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الحـب والترحـاب لأكثـر مـن ثلاث 
سـنوات – ذهاباً وإقامـة وإياباً« إلى 
أن عادت الأسرة سـالمة آمنة فى موكب 
مهيب تزفه ملائكة من السماء إلى بيت 
لحم بعد أمر ربانى ليوسف النجار » 
قم وخذ الصبى وأمه وعد إلى فلسطين 
لأنه مات الذين يطلبون نفس الصبى«. 
ليعود بذلك عيسى عليه السلام ليبشر 
برسالته المقدسه، حافظاً لمصر دورها 
ومكانتهـا بلـداً مباركاً آمنـاً » مبارك 
شـعبى مصر« وتظل مرص تحتضن 
وتفتـح ذراعيها بالترحاب لكل باحث 
عـن الأمن والأمان فيهـا، وها هى ذى 
مصر اليوم كما عهدها السـيد المسيح 
فاتحة ذراعيها مستقبلة ومرحبة بكل 
مـن لجأ إليها من دول الجوار العربى 
من إخوة عراقيين وسـوريين ويمنيين 
وسودانيين وغيرهم هرباً مما آلت إليه 
الأوضاع السياسة والأمنية فى بلادهم فى 
أعقاب فوضى ما سمى – زوراً وبهتاناً 
وإفكاً – » الربيع العربى«، يعيشـون 
ويتمتعون بالإقامة فى مصر تماما كما 
إخوتهم المصريين بلا أى تمييز وبلا 
ملاجئ إيواء منعزلة للاجئين » إدخلوا 

مصر إن شاء الله آمنين«.

فى الأول مـن يونيـو » الرابع  	)1(
والعشرين من من بشنس«، وفى رحلة 
شـاقة طالت أكثر من ألفى كيلو متر، 
محفوفة بمخاطـر ملاحقة ومطاردة 
أتباع هيرودوس الملك، ومشاق الجوع 
والعطـش، وظروف جوية قاسـية ما 
بين حر الصيف القائظ وبرد الشـتاء 
القـارس، ومشـاعر ومعانـاة الغربة 
عـن أرض وأهل المهد وسـط ظروف 
معيشـية صعبـة إقتضـت التخفـى 
فى الكهـوف والمغـارات. فى مثـل هذه 
الظروف والأجواء، وتلبية لأوامر إلهية 
» قـم وخذ الصبـى وأمـه واهرب الى 
مصر، وكن هنـاك حتى أقول لك، لأن 
هريودوس مزمع أن يطلـب الصبى 
ليهلكـه«.، حيث علم هريودوس من 
ملـوك الفرس أن بيت لحم إسـتقبلت 
وليداً سـيصبح ملكاً ويكون له شـأن 
خاص، فـدب الرعب والشـك فى قلبه 
خوفـاً مـن ذلـك الوليد الذى سـوف 
يهدد عرشه وملكه وأمر بالتالى بذبح 
كل طفـل عمـره أصغر مـن عامين. 
شـدت العائلـة المقدسـة الرحـال الى 
مرص كملاذ بحثاً عـن الأمن والأمان، 
فاسـتقبلتها واحتضنتهـا مصر بكل 

» إذ قالت الملائكة يا مريم إن 
الله يبشرك بكلمة منه إسـمه 
المسـيح عيسى إبن مريم وجيها 
فى الدنيـا والآخرة ومن المقربين« 

آل عمران. 
» رجـل لـه قـوى خارقـة.. 
يفيض وجهـه بالحنان والهيبة 
معاً.. يحبه من يراه ويخشـاه.. 
جبينه صلت ناعم.. سيماه كلها 
صدق ورحمـه.. عيناه زرقاوان 
تلمعان.. مخيـف إذا لام وأنبّ.. 
وديـع مجيـب إذا دعـا وعلم ... 
كلامـه متزن ورصني . ملاحته 
فى مـرآه تفـوق المعهـود فى أكتر 

الرجال« حياة المسيح للعقاد«.

رحلة العائلة 
المقدسة ... 

وتنشيط السياحة 
taifyreda@yahoo.comالروحية إلى مصر

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى
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تحتفل الكنيسـة القبطية فى  	)2(
الأول مـن يونيو – الرابـع والعشرين 
من شـهر بشـنس – كل عام بذكرى 
دخـول العائلـة المقدسـة ومباركتها 
أرض مصر، حيث يشمل مسار رحلة 
العائلة خمسة وعشرين موقعاً توقفت 
عندهـا وأقامت فيها العائلة المقدسـة 
خلال الرحلة التى بدأت من بيت لحم 
فى فلسـطين مـروراً بالزرانيـق غرب 
العريـش – الفرمـا ما بني العريش 
 – بالشرقيـة  بسـطا   – وبورسـعيد 
مسـطرد – المطرية – عين شـمس – 
الزيتون – سـمنود بالغربية – سـخا 
وبلقـاس – وادى النطـرون – مصر 
القديمـة – ثم المعـادى حيث أبحرت 
العائلة المقدسة فى رحلة نيلية وصولاً 
لقريـة ديـر الجرنوس مركـز مغاغة 
– البهنسـا – سـمالوط – جبل الطير 
– بلـدة وجبل فسـقام – ميرة – دير 
المحّرق » دير السـيدة العذراء مريم« 
أهم محطات الرحلة حيث مكثت هناك 
العائلة المقدسـة سـتة أشهر وخمسة 
أيام، وحيث أقيم فى موقع المغارة التى 
أقامت فيها العائلة المقدسة فى المحّرق 
أول كنائس مرص والعالم حيث يقع 
مذبح الكنيسـة فى وسـط مصر تماماً 
ما بين الإسـكندرية شـمالاً وأسـوان 

جنوباً، وحيث تلقت العائلة المقدسـة 
الأمـر الإلهـى ببدء رحلـة العودة من 
جبل درنكة – حيث دير درنكة حالياً 
- فى أسـيوط وصولاً إلى مصر القديمة 
– المطريـة – المحمة – وعبور الحدود 

وصولاً إلى فلسطين.
وقـد إرتبط بمسرية العائلة  	)3(
المقدسـة ورحلتها فى مصر العديد من 
المعجزات حسـب روايات عديدة منها 
تحطم وسـقوط الأوثان الرومانية فى 
المكان الذى يزوره السـيد المسـيح – 
حالات التداوى والشـفاء ببركة السيد 
المسـيح – شـجرة مريـم فى المطرية 
التـى إنحنت بفروعهـا لتظّلل العائلة 
وتخفيهـا عن أعين جنـود الرومان – 
الآبار والعيون التى تدفقت منها المياه 
فجـأة وبلا مقدمات لتروى ظمأ أفراد 
العائلة المقدسة، وكذا عين المياه العذبة 
التى ظهرت وسـط البحيرة المالحة فى 
وادى النطـرون التـى مازالـت حتى 
الآن شـاهدة على هذا الإعجاز الإلهى، 
وغير ذلك من الوقائع والمعجزات التى 
تتناولها وتتداولهـا الأجيال بالحديث 
ارتباطـاً برحلـة العائلة المقدسـة فى 

مصر.
وفى ضـوء الأهمية التاريخية  	)4(
لرحلة العائلة المقدسـة إلى مصر، هذا 

الحـدث الفريد من نوعه الذى تفردت 
بـه مرص دون غيرها من الـدول بما 
يجسـده ويمثلّه مـن دلالات تاريخية 
ودينيـة وروحية، كانت زيـارة البابا 
فرنسيس بابا الفاتيكان لمصر فى أبريل 
2017، ودعوتـه التـى أطلقهـا مـن 
القاهـرة لجميع المسـيحيين فى العالم 
بشرقه وغربه وشماله وجنوبه لزيارة 
مصر والحج إليهـا لنيل البركة، وهى 
الدعوة التى أعقبها إعلان الفاتيكان 
فى 4 أكتوبر 2017 إعتماد ضم مسار 
رحلـة العائلة المقدسـة لمرص للحج 
الفاتيكانـى لعـام 2018 بما فى ذلك 
إعتمـاد أيقونة العائلة المقدسـة، مما 
كان وسـيكون له أثر كبري فى زيادة 
أعـداد السـائحين لمرص، مـع إعطاء 
زخم للسـياحة الدينيـة والروحية إلى 
مصر التى تـزداد أهميتهـا يوما بعد 
يوم إتساقاَ وارتباطاَ بشروع وزارتى 
السـياحة والآثار والتنميـة المحلية فى 
تبنى وتنفيذ مشروع متكامل وطموح 
والروحية  الدينية  السـياحة  لنشـيط 
شمل الاهتمام بزيارة مسار وأضرحة 
ومسـاجد آل البيت فى مصر، والسعى 
لإدراج مسار العائلة المقدسة فى مصر 
على قائمة الرتاث الإنسـانى العالمى 
لليونيسـكو، بمـا فى ذلـك أيضـاً دير 

لوحة رحلة العائلة المقدسة بجوار أهرامات الجيزة
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الأنبا مقار وديـر السريان ودير الأنبا 
بيشـوى، ومشروع التجلى الأعظم فى 
منطقة دير سـانت كاترين فى سيناء، 
وغري ذلـك مـن المجمعـات الروحية 
للأديان السماوية، »تجدر الإشارة الى 
أن اللجنـة الدوليـة الحكومية لصون 
التراث الثقافى غير المادى لليونيسـكو، 
قـد أعلنـت خلال دورتها السـابعة 
عرش التى أقيمت فى الرباط فى نوفمبر 
2022، نجاح مصر فى تسـجيل ملف 
الاحتفـالات المتعلقـة برحلـة العائلة 
المقدسـة على القائمة التمثيلية للتراث 
الثقافى الإنسانى غير المادى فى منظمة 

اليونيسكو«.
يأتـى كل ذلـك، فى ضـوء ما  	)5(
تمثله السـياحة الدينية والروحية من 
أهميـة وما تحمله من سـمات مميزة 
المحبـة  أواصر  تعميـق  على  تعمـل 
والتفاهـم والتعـارف بين الشـعوب، 
وتعرب أيضـاً عـن الاهتمـام المتزايد 
بالإرث الدينى والروحى على المستوى 
العالمـى، ويتضمـن مرشوع احيـاء 
مسـار رحلة العائلة المقدسة فى مصر 
تطوير خمسة وعشرين موقعاً تقع فى 
ثمانى محافظات هى: شمال سيناء - 
الشرقيـة – الغربية – كفر الشـيخ – 
البحيرة – القاهرة – المنيا – أسـيوط، 
وقد تم تدشني عمليـات تطوير أكثر 
من عشر مواقع مـن محطات الرحلة 
وجـارى حاليـاً تطوير باقـى المواقع 
تباعـاً. ويظـل الأمل كبيراً أن تشـمل 
عمليـات التطويـر – إلى جانب ترميم 
ورفـع كفـاءة المعالـم الأثريـة لهذه 
المواقـع – الاهتمام بالبنية الأساسـية 
والمرافق التى تسهل من وصول وتنقل 
وحتى إقامـة السـياحة الوافدة لهذه 
المناطـق من مطـارات إقليمية وطرق 
مـع  واسرتاحات مجهـزة  وفنـادق 
تزويدهـا بأطقم خدمـة مدربة تجيد 
التحدث بعدة لغات وأطقم متخصصة 

فى الإرشـاد السـياحى وإعـداد أفلام 
للصوت والضوء وأفلام تسـجيلية عن 
مسـار الرحلة بالتعـاون مع شركات 
محلية ودوليـة متخصصة وترجمتها 
الى اللغـات الرئيسـية أملاً فى إبهار 
هـذه الشريحة المهمة من السـائحين، 
بحيـث يعـودون الى بلادهـم حاملين 
ذكريـات روحيـة لا تنىس وممنني 
أنفسـهم بتكرار الزيـارة والعودةإلى 
مرص ليشربوا من ميـاه نيلها الخالد 
وليستمتعوا أكثر بمقاصدها ومزارتها 
الدينيـة والروحية النـادرة والفريدة 

من نوعها.
والأمـر فى تقديـرى يقتضى  	)6(
ومـن الآن – بالتـوازى مـع مشروع 
التطوير الذى تقوم به وزارة السياحة 
والآثـار – الإعـداد لحملـة مدروسـة 
للترويـج السـياحى لهـذه المـزارات 
الدنيـا،  بقـاع  كل  يغطـى  المقدسـة 
ويحقـق الأهداف المرجـوة منه بما فى 
ذلك تحقيق عدد مـن أهداف وغايات 
برفـع مسـتوى  المسـتدامة  التنميـة 
معيشة سـكان محطات رحلة العائلة 
المقدسـة فى العديـد من قـرى ومدن 
ومحافظـات مصر فى الدلتا والصعيد. 
وأغتنم هذه المناسبة لأقترح على وزارة 
السـياحة والآثار أن تسـعى للتنسيق 

مع منظمـة السـياحة العالمية بهدف 

عرض اسـتضافة مصر مؤتمراً عالمياً 

للسـياحة الروحيـة بهـدف الترويج 

لمقاصد ومـزارات مصر السـياحية » 

الدينيـة والروحيـة« وخاصة مسـار 

رحلـة العائلـة المقدسـة، وذلـك على 

رحلة العائلة المقدسة ... وتنشيط 
السياحة الروحية إلى مصر
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غرار مؤتمرات السياحة الروحية التى 
تعقدهـا المنظمـة والتـى كان أولها » 
مؤتمر السياحة الروحية« الذى أقامته 
منظمـة السـياحة العالميـة فى فيتنام 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة 
والسـياحة الفيتناميـة فى إقليم » نينه 
بينـه« فى الشـمال الفيتنامـى فى دلتا 

النهـر الأحمر خلال يومـى 22/21 
نوفمرب 2013، والذى شـاركت فيه 
بصفتـى سـفيراً لجمهوريـة مرص 
العربية لدى جمهورية فيتنام فى ذلك 
التوقيت وحضره العديد من السـفراء 
الاجانب المعتمديـن فى هانوى وممثلى 
وممثلى  السـياحة  شركات  كبريـات 

وسـائل الإعلام السـياحى فى العالم. 
وهـو المؤتمـر الناجـح الـذى وافيت 
فى  والسـياحة  الخارجيـة  وزارتـى 
حينه بتقريـر مفصل عن أهم وقائعه 
ونتائجه متضمناً إقتراح الدعوة لعقد 
مؤتمر دولى مماثل للسياحة الروحية 
أن يلقـى إقتراحـى  فى مرص، آملاً 
هذا الذى مـازال قائماً آذانـاً صاغية 
هـذه المـرة مـن الـوزارات والجهات 
والرشكات الكبرى المعنيـه بالترويج 
السـياحى لمصر فى الخارج. علماً بأن 
مؤتمـر السـياحة الروحيـة الأول فى 
فيتنام قد سـلط الأضـواء على العديد 
من المواقع السـياحية الفيتنامية ذات 
البعد الروحى وخاصة » معبد باجواد 
تابى دينـه« الاكبر من نوعه فى جنوب 
شرق آسيا الذى يحتوى على خمسمائة 
تمثال منحوت لبوذا وعديد من القطع 
الأثرية، والذى نال شـهرة عالمية منذ 
تنظيم المؤتمر فى المدينة التى يقع فيها، 
بما سـاهم بشـكل ملحوظ فى تنشيط 
حركة السـياحة العالمية لفيتنام التى 
استقبلت أكثر من عشرة ملايين سائح 
عام 2022 برغم التداعيات السـلبية 

لجائحة كورونا.

مسار رحلة العائلة المقدسة

منحوثة صخرية تؤرخ
لرحلة العائلة المقدسة
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد سامح شكرى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية سامح شكرى يتلقى 
اتصالاً من وزير الخارجية البريطاني

ح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث  صرَّ
الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية المصرية، بأن الســيد 
من  هاتفياً  اتصالاً  تلقى  شكرى  سامح 
الخارجية  وزير  كاميرون  ديفيد  اللورد 
وشــئون الكومنولث والتنمية بالمملكة 
المتحــدة، تناول مســتجدات الأوضاع 
فى قطاع غزة.وذكر المتحدث الرســمى 
للخارجيــة، أن الوزيرين بحثا المقترح 
حول  الأمريكى  الرئيــس  طرحه  الذى 
وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتبادل 
الوساطة  وجهود  والمحتجزين،  الأسرى 
بهــا جمهورية مصر  التى تضطلــع 
المتحدة  العربية، ودولة قطر، والولايات 
الأمريكية، خلال المراحل المختلفة لإتمام 
هذا المقترح. وقد أكد الوزيران على دعم 
هذه الجهــود، وضرورة حث الأطراف 
على إتمام الإتفاق لوقف الأزمة الإنسانية 

فى غزة.
وأكد الوزير شــكرى خــال الاتصال 
على دعم مصر لكافة التحركات الرامية 
لإنهــاء الحرب الإسرائيليــة ضد غزة، 
وضمــان النفاذ الكامل للمســاعدات 
الشعب  الإنســانية ودون عوائق لأبناء 
الفلسطينى الُمعتدى عليه فى غزة، فضلاً 
لقوات  الكامل  الانســحاب  ضمان  عن 
غزة،  قطاع  مــن  الإسرائيلية  الاحتلال 
النازحين بشكل  الفلســطينيين  وعودة 
المختلفة  المناطق  فى  منازلهــم  إلى  آمن 

بالقطاع.

وزير الخارجية يجرى مشاورات موسعة مع نظيره الإسباني
 ويلتقى برئيس حكومة مملكة إسبانيا 

ح الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة  صرَّ
الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية استقبل السيد بريت ماكجورك 

منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن محادثات اللقاء تناولت الوضع الراهن للمقترح 
الخاص بوقف إطــاق النار فى غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وجهود الوســاطة التى 
تضطلع بها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الشأن، 
حيث أكد الجانبان عىــ أهمية قيام إسرائيل وحماس بإتمام الإتفاق فى أسرع وقت، واتخاذ 

خطوات جادة وحقيقية تضمن التوصل لوقف إطلاق النار فى كامل القطاع.
وفى ذات السياق، أكد السيد وزير الخارجية على مواصلة مصر تكثيف جهودها لوقف الحرب 
الإسرائيلية ضد غزة، مشــدداً على الحاجة الملحة لإحداث تغير نوعى وكمى ملموس فى حجم 
دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، فى ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، والتى 

زادت حدتها إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية. 

وزير الخارجية يلتقى منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قام السيد سامح شكرى وزير الخارجية بزيارة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، التقى خلالها 
بكل من رئيس حكومة مملكة إسبانيا » بيدرو سانشيز« ووزير الخارجية »خوسيه مانويل 
ألباريس«، وذلك للتباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية وســبل دفعها، بالإضافة 
إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الأولوية للبلدين وعلى رأسها مستجدات الأوضاع 
الأمنية والإنسانية فى قطاع غزة، والجهود المشرــكة لإعادة إيحاء مسار التسوية السياسية 
للقضية الفلسطينية على أســاس حل الدولتين.وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث 
الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير سامح شكرى 
استهل زيارته بلقاء وزير خارجية إسبانيا » خوسيه مانويل ألباريس«، حيث عقد الوزيران 
جلسة مغلقة أعقبها مباحثات ثنائية موسعة بمشاركة وفدى البلدين، أكدت الاعتزاز المشترك 
بعلاقات الصداقة التاريخية التى تجمع البلديــن وتقارب المواقف والرؤى تجاه التحديات 
المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية، وما يمثله ذلك من أرضية هامة لتطوير 
تلك العلاقات ودفعها قدماً خلال الفترة القادمة. كما أشــاد الجانبان بمســتوى التنسيق 
الوثيق إزاء التطورات الإقليمية والتى عكستها وتيرة الزيارات رفيعة المستوى المتلاحقة بين 

البلدين خلال الأشهر الأخيرة
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المتحدث  أبو زيــد،  أحمد  الســفير  صرح 
الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى 
وزير الخارجية توجه إلى العاصمة الإيرانية 
طهــران، لتمثيل مصر فى مراســم العزاء 
الرســمية للرئيس الإيرانى الراحل إبراهيم 
رئيسى، ووزير الخارجية حسنــ أمير عبد 
اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية يوم 

الأحد ١٩ مايو إثر حادث أليم.
وذكر المتحدث باســم وزارة الخارجية، أن 
السيد سامح شــكرى سوف يعود بمشيئة 
اللــه إلى أرض الوطن عقب مشــاركته فى 
جمهورية  تضامن  مؤكداً  العزاء،  مراســم 
مرــ العربية مع الجمهورية الإســامية 

الإيرانية الشقيقة فى هذا الظرف الدقيق.

التقى الســيد سامح شكرى وزير الخارجية، بالســيد« توبياس بيلستروم« وزير خارجية 
السويد للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية لاسيما 
تطورات الحرب فى غزة، وذلك على هامش مشاركتهما فى اجتماع مجلس الشئون الخارجية 

للاتحاد الأوروبى ببروكسل.
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة 
الخارجية، أشار إلى أن اللقاء شهد تبادل التقييمات حول مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية 
للأزمة الراهنة فى قطاع غزة. وقد أكد الوزير شكرى على خطورة إمعان إسرائيل فى الاستمرار 
فى حربها الجارية فى غزة على أمن واســتقرار المنطقة، فضلاً عن ممارساتها التصعيدية فى 
الضفة الغربية، محذراً من تبعات استمرار هذه السياسيات على تعميق النزاع بين الجانبين. 
كما شــدد على ما تفرضه الكارثة الإنسانية التى يشــهدها الشعب الفلسطينى من حتمية 
تضافــر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب وعملياتها العســكرية فى 

مدينة رفح الفلسطينية.

وزير الخارجية سامح شكرى يبحث الأوضاع فى غزة 
وجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع نظيره الأيرلندى فى بروكسل

الرسمى  المتحدث  أبو زيد  السفير أحمد  ذكر 
ومديــر إدارة الدبلوماســية العامة بوزارة 
شكرى  سامح  السيد  أن  المصرية،  الخارجية 
وزيــر الخارجية شــارك فى اجتماع وزارى 
العربية  الدول  من وزراء خارجية  ضم عدداً 
والاتحــاد الأوروبى، لبحث الســبل الكفيلة 
بدعم فلســطين، وذلك عىــ هامش انعقاد 
للاتحاد  الخارجية  الشــئون  مجلس  أعمال 

الأوروبى فى بروكسل.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع 
بين الوزراء العرب ونظرائهم الأوروبيين ركز 
على تطورات القضية الفلسطينية، وما يتصل 
بذلك من تحركات راميــة لاحتواء تداعيات 
الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، والحيلولة دون 
تفجر الأوضاع فى الضفــة الغربية، حيث تمَّ 
التأكيد على حتميــة وضع حد نهائى للأزمة 
الإنسانية فى غزة من خلال وقف إطلاق النار، 
كاملة  بصورة  المســاعدات  دخول  وضمان 
وآمنة، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل 

والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.
ومن جانبه، أكد الســيد وزيــر الخارجية 
للســلطة  اللازم  الدعم  تقديــم  أهمية  على 
الفلســطينية حتــى تتمكن مــن مواصلة 
إسرائيل  قيام  وضرورة  بمهامها،  الاضطلاع 
بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة 
الفلســطينية، داعياً الأطراف الدولية لتقديم 
الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية فى 
ظل التضييق المالى والاقتصادى الذى تمارسه 
شكرى  الوزير  شــدد  كما  ضدها.  إسرائيل 
خلال الاجتمــاع على ضرورة وقف اعتداءات 
المســتوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية، 
القاطع للإجــراءات الإسرائيلية  والرفــض 
أحادية الجانب وغرــ الشرعية بضم أراضى 
أو بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية 

والقدس

سامح شكرى فى طهران للمشاركة فى 
مراسم العزاء الرسمى للرئيس الإيرانى 

ممثلا عن الحكومة المصرية

وزير الخارجية سامح شكرى يشُارِك فى 
اجتماع وزارى عربى أوروبى لدعم فلسطين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويدى مستجدات الأوضاع فى غزة

ذكر الســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماســية العامة بوزارة 
الخارجية المصرية، أن الســيد سامح شكرى وزير الخارجية التقى مع السيد ميهول مارتن 
وزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، وذلك على هامش مشــاركة الوزيرين فى اجتماع 

مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى الُمنعقِد فى بروكسل.
وأوضح المتحدث الرســمى باسم الخارجية، أن الوزير شــكرى أعرب عن تقديره لنظيره 
الأيرلندى على مواقف بلاده الداعمة لحقوق الشــعب الفلسطينى، ودعم السلام والاستقرار 
فى منطقة الشرق الأوســط، مثمناً فى هذا الصدد الخطوة الهامة التى اضطلعت بها أيرلندا 
الأسبوع الماضى إزاء الاعتراف الرسمى بالدولة الفلسطينية فى ظل المرحلة الدقيقة التى تمر 
بها القضية الفلسطينية، وبما يسُهِم فى دعم الجهود الرامية لإيجاد الأفق السياسى لتنفيذ حل 

الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية للعمليات 
العســكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة، وبمدينة رفح الفلســطينية، حيث أكد الوزيران على 
حتمية تضافر كافة الجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ووقف العمليات 

العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية لتداعياتها الإنسانية الجمة.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

9



وزير الخارجية يقوم بزيارة الى بيت مصر بالمدينة الجامعية فى باريس
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً

 هاتفياً من وزيرة خارجية هولندا

صرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماســية العامة بوزارة الخارجية، 
بأن السيد سامح شــكرى وزير الخارجية التقى خلال زيارته الحالية لأثينا، مع السيد »جورجيوس 
جيرابيتريتيس« وزير خارجية اليونــان، وذلك بمقر وزارة الخارجيــة اليونانية. وأوضح أن اللقاء 
تضمن عقد اجتماع ثنائى مغلق بين الوزيرين، أعقبه جلسة مباحثات موسعة شملت الوفدين المصرى 
واليونانى تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتشــاور المكثف حول التطورات التى تشهدها 
المنطقة.وأضاف السفير أبو زيد، بأن الزيارة تأتى فى إطار حرص البلدين على ترسيخ علاقات الصداقة 
التاريخية الممتدة والتى تشــهد نقلة نوعية تضعها فى مصاف العلاقات الإستراتيجية التى ترتكز على 
محاور سياسية واقتصادية وعسكرية، وروابط تاريخية ممتدة وقرب جغرافى أسهم فى توسيع نطاق 
المصالح المشرــكة. كما أشار إلى ما تعكســه وتيرة الزيارات الرفيعة المتبادلة بين البلدين من حرص 
على التنســيق الدائم من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين بمنطقة الشرق الأوسط وشرق 

المتوسط، وذلك انطلاقاً من الرؤى والقيم المشتركة التى يتقاسمها البلدان.

مباحثات موسعة بين وزيرى خارجية مصر واليونان فى أثينا

صرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة 
الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية قام بزيارة بيت مصر بالمدينة الجامعية 
فى باريس، وذلك على هامش تواجده فى العاصمة الفرنســية للمشاركة فى الاجتماع الذى دعا 
اليه الرئيــس »إيمانويل ماكرون« مع عدد من وزراء الخارجيــة العرب اتصالاً بتطورات 

الأوضاع فى قطاع غزة. 
وأوضح المتحدث باســم الخارجية بأن الوزير شــكرى تفقد خلال الزيارة اجنحة البيت 
المخصص للطلبة المصريين الدارسين بالكليات والمعاهد العليا الفرنسية واطلع على مختلف 
سُبل الإعاشــة والراحة واماكن الدراســة المخصصة لهم. كما حرص وزير الخارجية على 
ادارة حوار مع ابنائه من الطلبة المصريين بالخارج للإطلاع على شواغلهم وتعزيز تواصلهم 

بوطنهم الأم، وكذلك على لقاء أعضاء السفارة والقنصلية المصرية فى باريس. 
كما شهد زيارة الوزير شكرى إلى المدينة الجامعية د. خالد العنانى، المرشح المصرى لمنصب 

مدير عام اليونسكو، الذى يتواجد فى باريس حاليا فى اطار حملته الانتخابية. 

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى 
بوزارة  العامة  الدبلوماســية  إدارة  ومديــر 
وزير  السيد ســامح شكرى  بأن  الخارجية، 
الخارجية تلقى، اتصالاً هاتفياً من الســيدة » 
وذلك  هولندا،  خارجية  وزيرة  سلوت«  هانكه 
للتشــاور حول مســتجدات الأوضاع الأمنية 

والإنسانية فى قطاع غزة.
وأوضح الســفير أبــو زيــد، أن الوزيرين 
التحركات  تطــورات  حول  التقييمات  تبادلا 
الإسرائيلية لشن عملية عسكرية فى مدينة رفح 
الفلسطينية، حيث تشاركا القلق بشأن التبعات 
الإنســانية والأمنية لهذه التحركات والتى لن 
تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعين 
تجنبها. كما أعاد الوزير شكرى تأكيد رفض 
الفلسطينيين  تهجير  لسياسات  القاطع  مصر 
خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، 
مشــدداً على أهمية تضافــر الجهود الدولية 
الحرب وإطلاق عملية سياســية  لوقف هذه 
تهدف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً 

لمقررات الشرعية الدولية.
وأردف المتحــدث باســم الخارجيــة، بأن 
الوزيرين تناولا ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية 
فى قطاع غــزة من تردى فى ضوء اســتمرار 
العــدوان الإسرائيلى على القطاع وسياســات 

إسرائيل المعوقة لدخول المساعدات.

وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان 
الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستجابة 

الإنسانية الطارئة لغزة
ح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى  صرَّ
بوزارة  العامة  الدبلوماســية  إدارة  ومدير 
الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكرى 
وزير الخارجية، والسيد أيمن الصفدى نائب 
الخارجية وشــؤون  الوزراء ووزير  رئيس 
المغتربين الأردنى، بحثا خلال اتصال هاتفى 
الاســتعدادات الجارية لمؤتمر الاســتجابة 
الإنسانية الطارئة لغزة، والذى يعقد بتنظيم 
مشرــك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، 
ويستضيفه الأردن فى البحر الميت، بدعوة من 
وجلالة  السيسى،  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة 
الملك عبدالله الثانى، وســعادة الأمين العام 
ويشارك  أنطونيو جوتيريش،  المتحدة  للأمم 
فيه قادة دول ورؤســاء حكومات ورؤساء 

منظمات إنسانية وإغاثية دولية.
الخارجية،  باسم  الرسمى  المتحدث  وأضاف 
بأن الوزيرين أكــدا أهمية هذا المؤتمر الذى 
يهــدف إلى إيجاد خطــوات عملية تضمن 
إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة 

بشكل فورى ومناسب ومستدام.
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 وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يجتمعون فى إطار آلية
 التعاون الثلاثى على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالمنامة

ذكر الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، 
أن كلاً من الســيد سامح شــكرى وزير الخارجية ونظيريه الأردنى والعراقى السيد أيمن الصفدى 
والدكتور فؤاد حسنــ عقدوا اجتماعاً على هامش فعاليات اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب 

بالمنامة، وذلك للتشاور فى إطار آلية التعاون الثلاثية بينهم. 
وقد شهد اللقاء قيام الوزير شكرى بتجديد التأكيد على الموقف المصرى الثابت بدعم استقرار العراق 
والأردن ضد أيــة محاولات للنيل منهما، وأن أمن البلدين جــزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى 

والعربى. 
وأضاف المتحدث باســم الخارجية، أن الوزير شــكرى أكد على أهمية تنفيذ توجيهات قادة الدول 
الثــاث بتكثيف العمل والتعاون فى إطار الآلية الثلاثية باعتبارها نموذجاً للعمل العربى المشرــك، 
مؤكداً على أن مصر تنظر للتعاون الثلاثى من منظور شــامل يهدف إلى ربط مصالح الدول الثلاث 

ببعضها 

 مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية
 يستقبل مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية 

وزير الخارجية سامح شكرى يجُرى اتصالاً 
مع كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون 

الإنسانية فى قطاع غزة

ح الســفير أحمــد أبو زيــد المتحدث  صرَّ
الرســمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة 
بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح 
شــكرى وزير الخارجية اتصالا هاتفياً مع 
السيدة ســيجريد كاخ كبيرة منسقى الأمم 
المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى 

قطاع غزة.
وذكر المتحدث الرســمى باسم الخارجية، 
أن السيد وزير الخارجية والمسئولة الأممية 
أبعاد  مختلف  مســتفيض  بشــكل  بحثا 
الأزمة الإنســانية التى يشهدها قطاع غزة، 
المسئولة  لتقييم  شكرى  الوزير  استمع  كما 
الآلية  بشــأن عمل  الراهن  للوضع  الأممية 
الأممية المنشــأة بموجب قرار مجلس الأمن 
)٢٧٢٠( لتســهيل وتنسيق ومراقبة عملية 

إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح الســفير أحمد أبــو زيد، أن وزير 
تحدثا حول  الأممية  والمســئولة  الخارجية 
العسكرية فى مدينة رفح  العمليات  مخاطر 
الفلســطينية، وما اتصل بذلك من سيطرة 
معبر  من  الفلسطينى  الجانب  على  إسرائيل 

رفح.

استقبل الســفير د. سامح أبو العينين مســاعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية السيدة  
Enoh Ebong مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية خلال زيارتها لمصر، حيث تناول 
مساعد وزير الخارجية أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية وأعرب عن التطلع 
للارتقاء بمســتوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقــق المنفعة المتبادلة بين مصر 

والولايات المتحدة.
واستعرض الســيد السفير مساعد وزير الخارجية الخطوات الطموحة التي اتخذتها الدولة 
لتطوير الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية التي شــهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام 
الأخيرة. كما دار نقاش مع المسئولة الأمريكية حول مجالات عمل الوكالة التي تشمل مجالات 
الطاقة والأعمال والبنية والتحتية والتجارة وسبل الاستفادة من الشراكة مع الوكالة الأمريكية 

لتحقيق التنمية الاقتصادية.

 وزير الخارجية يتلقى اتصالا 
هاتفيا من وزير خارجية إيران

صرح الســفير أحمد أبو زيد، الُمتحدث الرسمى 
العامــة بوزارة  الدبلوماســية  إدارة  ومديــر 
وزير  الســيد سامح شــكرى  بأن  الخارجية، 
الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من »على باقري« 

وزير خارجية إيران بالوكالة.
وذكر الُمتحدث باسم الخارجية المصرية، أن وزير 
خارجية إيران أعــرب خلال الاتصال عن تقدير 
الجانب الإيرانى لقيام فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسى بتقديم التعازى فى وفاة الرئيس الإيرانى 
طهران  الى  الخارجية  لوزيــر  وايفاده  الراحل، 
لتقديم واجب العزاء، مثمناً فى هذا الصدد تضامن 

مصر مع الشعب الإيرانى فى مصابه الأليم.
وأضاف الســفير أبو زيد بــأن الاتصال تطرق 
إلى الموضوعــات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين 
مصر وإيران، حيــث توافق الوزيران على أهمية 
متابعة مســار تطوير العلاقــات الثنائية بما 
يضمن معالجة كافة القضايــا العالقة، تمهيداً 
لاســتعادة العلاقات إلى طبيعتها، اســتناداً إلى 
مباديء الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل 
على تحقيق مصالح الشعبين المصرى والإيرانى، 

ودعم استقرار المنطقة.
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نيجيريا 

قدم الســفير محمد فؤاد أوراق اعتماده ســفيراً لجمهورية مصر 
العربية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك خلال اســتقبال 
الرئيس النيجيرى »بولا أحمد تينوبو« له بالقصر الرئاسى بأبوجا.
هذا، وقد نوه الرئيس النيجيرى خلال اللقاء الذى جمعه بالســفير 
المصرى عقب اختتام مراسم تقديم أوراق الاعتماد باعتزازه بالروابط 
التاريخية والعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر ونيجيريا. وطلب 
نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرباً عن تطلعه 
للدفع قدماً بالعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق 
بين البلدين للتعامل مــع التحديات التى تجابهها القارة الأفريقية 
سواء على صعيد السلم والأمن أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
أخذاً بعين الاعتبار مكانة مرــ ونيجيريا كدولتين محوريتين فى 
أفريقيا.من جانبه، نقل الســفير محمد فؤاد تحيات السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس النيجيرى، كما أكد على حرص مصر 
على تعزيز التنسيق مع نيجيريا فى إطار المحافل الإقليمية والدولية 
خاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات الأولوية للقارة الأفريقية. وأعرب 

عن تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

الأرجنتين 

استقبلت وزيرة الخارجية الأرجنتينية السيدة/ ديانا موندينو سفير 
مصر فى بوينس أيرس الدكتور/ محمد كاظم، حيث نقل الســفير 
المصرى التهنئة للوزيرة بذكرى ثورة 25 مايو الأرجنتينية، وبحث 
الجانبان مسارات التعاون الثنائى بين الدولتين وسبل تعزيزها فى 

المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقد أشــاد الجانبان بالنمو الملحوظ فى حجم التبادل التجارى بين 
مصر والأرجنتين منــذ دخول اتفاقية التجــارة الحرة بين مصر 
وتجمع ميركوســور حيز التنفيذ عام 2017، حتى بلغ فى المتوسط 
نحو 2 مليار دولار ســنوياً، وتم الاتفاق على العمل على مضاعفته 
فى ضوء تكامل الهيــاكل الاقتصادية للدولتين. كما تم بحث زيادة 
الاســتثمارات المباشرة، بمــا فى ذلك بالمنطقــة الاقتصادية لقناة 
الســويس، فضلاً عن تشجيع حركة السياحة الأرجنتينية إلى مصر 
مع قرب تشغيل أول خط مباشر لمصر للطيران يربط مصر بأمريكا 

اللاتينية.

بلجراد 

التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية فى صربيا 
مع السيد/ ألكسندر فوتشــيتش، رئيس جمهورية صربيا، حيث 
تناول اللقاء ســبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والتجارية. وقد أكد الرئيس الصربى خلال 
اللقاء على اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها الثنائية مع مصر فى كافة 
المجالات، لاســيما المجالين الاقتصادى والاستثمارى، وذلك استنادًا 
إلى علاقات الصداقة التقليديــة والتاريخية الوطيدة بينهما، مثمناً 
المفاوضــات الجارية حالياً بين الجانبين حــول عدد من اتفاقات 
التعاون الثنائى. وأعرب الســفير باســل صلاح عن اعتزاز مصر 
بعلاقاتها الثنائية مع صربيا، والتزامها بتطويرها فى كافة المجالات، 
بما يتناســب مع أهمية ومحورية دور البلديــن على الصعيدين 

الإقليمى والدولى.

نشاط السفارات

طشقند 

بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، التقت السفيرة/ أميرة فهمى 
سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند بالدكتور/ كونجيروتبوى 
شاريبوف وزير التعليم العالى والعلوم والابتكار الجديد بجمهورية 
أوزبكستان، حيث تناول الجانبان ســبل تعزيز التعاون المشترك 
فى مجال التعليــم العالى والبحث العلمى، وأعربــا عن ارتياحهما 
لما يشــهده التعاون الحالى بين الجامعات من تطور، وخاصة مع 
ترحيــب العديد مــن الجامعات المصرية بالتعــاون مع نظيرتها 
الأوزبكية من حيث إيفاد الأساتذة المصريين، فضلاً عن زيادة عدد 

الطلاب المصريين الدارسين فى جامعات أوزباكستان.
من جانبها، أكدت الســفيرة حرص الجانب المصرى منذ استقلال 
أوزبكستان على توطيد التعاون الثنائى فى مجالى التعليم الجامعى 
والبحث العلمى، مشيره الى وجود تخصصات جديدة واعدة يمكن 
للجامعات من الجانبين التعاون بشــأنها، مثل التبادل الأكاديمى 
والطلابى، واعربت عن تطلعها لاســتقبال الطلاب الأوزبك للدراسة 

فى الجامعات المصرية. 
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قام الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار السابق ومرشح 
مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونســكو، بزيارة الى الجزائر، 
حيث عقد سلســلة من الاجتماعات بمشــاركة د. مختار وريده، 
ســفير جمهورية مصر العربية فى الجزائر، مــع عدد من الوزراء 
وكبار المسئولين الجزائريين، لاسيما السيدة وزيرة الثقافة، والسيد 
وزير الاتصال، والسيد وزير التربية الوطنية، والسيد الأمين العام 
لوزارة الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حيث أعرب 
الدكتور العنانى عن الشــكر والتقدير للجانــب الجزائرى على 
حفاوة الاســتقبال وكرم الضيافة، ونوه بأن الزيارة تأتى فى إطار 
الحرص على عقد مشاورات موسعة مع مختلف الدوائر والأطراف 
تحضيراً للبرنامج الانتخابى.هذا وقد رحب المسئولون الجزائريون 
خلال المقابلات بالمرشــح المصرى، وأعربوا عن دعمهم له بوصفه 
مرشح المجموعتين العربية والافريقية لهذا المنصب الهام، على ضوء 
العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين والشعبين 
المصرى والجزائرى. من جانبه ثمن د. العنانى الدعم الذى عبر عنه 
المسئولون الجزائريون، وأكد حرصه على استمرار التشاور وتبادل 
الأفكار وتطلعه لأن يعبر برنامجه الانتخابى عن رؤية تشــاركية 

جامعة لشواغل وتطلعات الدول الاعضاء باليونسكو.

التقى الســفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، مع 
اليونانى، حيث  السيد »Theodoros Skylakakis« وزير الطاقة والبيئة 
تناول اللقاء ســبل دعم وتعزيز مجالات التعاون فى قطاع الطاقة والربط 
الكهربائى بين البلدين بما يسهم فى تعزيز الدور المحورى للبلدين لضمان 

أمن الطاقة فى المنطقة.
هذا، وقد شــهد اللقاء أيضاً مناقشة الجهود الراهنة المبذولة من قبل مصر 
واليونان للإسراع فى بــدء تنفيذ مشروع الربــط الكهربائى بين البلدين 
»GREGY«، والــذى يعد أول مشروع يربط بنــ أفريقيا وأوروبا لنقل 
الطاقــة الكهربائية النظيفة، المتولدة فى مصر من مصادر الطاقة المتجددة 
إلى الســوق اليونانية، ومنها أيضاً إلى عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية 
الأخرى، خاصة بعد موافقة الاتحاد الأوروبى مؤخراً على وضع المشروع على 

قائمة المشروعات ذات المنفعة المشتركة للاتحاد الأوروبى.
كما تم كذلك مناقشة ســبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر واليونان فى 
مجال حماية البيئة ومكافحة التداعيات ذات الصلة بتغير المناخ، وخاصة 

التعاون لمواجهة ما ينتج عن تغير المناخ.

أثينا 

النرويج

التقى الســفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولى، ســفير جمهورية مصر 
العربيــة فى مملكة النرويج، رئيســة لجنة العلاقــات الخارجية والدفاع 
بالبرلمان النرويجى Ine Eriksen Søreide، حيث قدمت التهنئة للسفير 
المصرى بمناسبة توليه منصبه.وقد شــدد السفير متولى خلال اللقاء على 
أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين باعتبارهما من أقدم البرلمانات 
فى العالم، حيث أن البرلمان المصرى تم تأسيسه عام ١٨٦٦ اى بعد ٥٢ عاماً 
من تأسيس البرلمان النرويجى، مشيراً إلى أنه يمكن تنظيم زيارات متبادلة 
بين قيادات البرلمانين المصرى والنرويجى، لاسيما فى ضوء العلاقات الثنائية 
القوية، وكذلك أهمية التعاون بنــ البرلمانين تحت مظلة الإتحاد البرلمانى 
الدولى.ومن جانبها، أعربت رئيســة لجنة العلاقــات الخارجية والدفاع 
بالبرلمان النرويجى Ine Eriksen Søreide عن ترحيبها بالتعاون لدعم 
العلاقات مع البرلمان المصرى بمجلسيه سواء من خلال إستقبال وفود من 
لجان البرلمان المصرى لزيارة النرويج، أو قيام أعضاء من البرلمان النرويجى 

لاسيما من لجنة العلاقات الخارجية بزيارة لمصر.

الجزائر

فيتنام

 احتفلت الســفارة المصرية فى فيتنام بالتنســيق مع السفارات 
الافريقية فى فيتنام , بالتنســيق مع السفارات الافريقية فى فيتنام 
بيوم افريقيا هذا العام , حيث قامت الســفيرة أمل سلامة بتنظيم 
حفل اســتقبال حضره الســيد نجوين مينه فو  مســاعد وزير 
الخارجية الفيتنامى كضيف شرف والســفراء الأجانب والقائمين 
بالأعمــال فى هانوى .تم تقديم الأطبــاق الإفريقية التقليدية , مع 

عرض صور وفيديوهات عن الدول الإفريقية المختلفة .
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المجلس المصرى للشئون الخارجية 
على مدى شـهر مايـو 2024، عقد 
المجلـس المرصى للشـئون الخارجيـة، 
وشـارك فى عددِ من الأنشطة والفعاليات 
التى تناول فيهـا قضايا إقليمية ودولية، 
بمـا فى ذلـك مـن لقـاءات مع عـدد من 
الرشكاء الأجانـب، بجانب إصـدار عدد 
مـن البيانـات المهمة، ارتباطًـا بالقضية 

الفلسطينية، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الندوات والفعاليات المشتركة:

الفعاليـة  فى  المجلـس  -شـارك   1
الخارجيـة  نظمتهـا  التـى  الافتراضيـة 
فى  باندونـج،  روح  حـول  الإندونيسـية 
السـابع من مايـو، وذلك بورقـة قدَّمها 
السـفير/ عـزت سـعد مديـر المجلـس، 
حول »مبادئ باندونج كوسيلة للتعايش 

السلمى وتسـوية الصراع الفلسطينى / 
الإسرائيلي«، والتـى أكد فيهـا أن قضية 
الاحتلال الإسرائيلى لفلسـطين، والذى 
تجاوز الــ 75 عامًا، تظـل آخِر حالات 
الاسـتعمار الأجنبى، بمـا فى ذلك حرمان 
شـعب بأكمله من حقه فى تقرير المصير، 
فى انتهـاكٍ فاضـح لمبـادئ باندونج كما 
ـدها ميثـاق الأمـم المتحدة، مشـيدًا  جسَّ
بتأكيـد مؤتمـر حركة عـدم الانحياز فى 
ينايـر المـاضى، على دعـم قيـام الدولة 
الفلسطينية، وضرورة محاسبة إسرائيل 

على انتهاكاتها للقانون الدولى.
2 -عقـد المجلـس نـدوة افتراضيـة 
مشرتكة مع مركـز الدراسـات العربى 
/ الصينـى للإصلاح والتنميـة، بعنوان 

»العلاقـات العربية / الصينيـة فى عالم 
متغير: الواقع والتحديات« فى إطار سلسلة 
الأنشـطة للذكـرى العشريـن لتأسـيس 
منتـدى التعـاون الصينـي/ العربـي«، 
حيث أشاد المشاركون بالإنجازات الهائلة 
التـى تحققت على الأصعـدة الاقتصادية 
والتبـادلات  والتفاعلات  والتجاريـة 
الثقافية بين الجانبين الصينى والعربى، 
فيما تـم التأكيد على أن توافـق الرؤية 
العربيـة مع الصني للعلاقـات الدولية، 
والتى تختلف عن الرؤية الغربية، والتى 
تقـوم على التعددية والحـوار والتعاون، 
والشراكة القائمة على المصالح المشرتكة 
والمنافع المتبادلة، وعدم التدخل فى الشأن 
الداخلى، والأمن المشرتك ونسـبية القيم 
والسلام التنموى والانسجام الحضارى.

السـيد  المجلـس  اسـتضاف  	- 3
السـفير/ محمـد كامـل عمـرو، وزيـر 
الخارجيـة الأسـبق )2011 – 2013(، 
حيـث تحـدث للأعضـاء عـن مسريته 
الدبلوماسية، بما فى ذلك رؤيته للمواقف 

والقضايا الإقليمية والدولية.
ثانياً: زيارات خارجية:

4 -شـارك السفير/ سـعد كذلك فى 
منتـدى »روسـيا - العالـم الإسلامي« 
بمدينـة كازان الروسـية فى 16 مايـو، 
والـذى عُقِد تحـت عنوان »نظـام عالمى 
عادل متعـدد الأقطـاب وتنميـة آمنة«؛ 
حيـث أكَّد فى كلمته على أن دول الشرق 
الأوسـط، وإفريقيـا عمومـاً، أدركت أن 
قدرة الولايات المتحدة على تشـكيل نظام 
عالمى عادل أصبحت موضع شـك كبير، 
وأن تقديم نفسها على أنها »الأمة التى لا 
غنى عنها« هو محض هراء، سواء فى ظل 
الانقسامات السياسية الداخلية العميقة، 

أو عسكرة السياسة الخارجية. 
ثالثاً: زيارات للمجلس:

مـن  وفـدًا  المجلـس  -اسـتقبل   5
مركـز المعلومـات العلميـة والتحليليـة 
الروسى التابع لمعهد الدراسـات الشرقية 
للعلـوم لإقامـة  الروسـية  بالأكاديميـة 
فعالية مشتركة بين الجانبين، بما فى ذلك 
تبادل مذكرة التفاهم للتعاون التى جرى 

توقيعها افتراضياً خلال العام الماضى.
رابعًا: بيانات المجلس:

6 -بيـان بمناسـبة اقتحـام قـوات 
جيـش الاحتلال الإسرائيلى لمدينة رفح 
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جنـوب قطاع غزة، فجر الثلاثاء 7 مايو، 
حيث اسـتنكر فيه الترصف الإسرائيلى، 
الأحمـق والُممعِن فى العـدوان، فى إصرارٍ 
غريب ومستهجَن من قِبلَ مجلس الحرب 
الإسرائيلى على مواصلة القتـال، وذلك 
رغم موافقة حركة »حماس« على مقترح 
اتفـاق وقف إطلاق النار الـذى تقدَّم به 
الوسطاء، والذى بذُِلَت فيه جهودٌ مضنية 

للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل غزة. 
ـن فيـه المجلس بشـدة  7 -بيـان ثمَّ
إعلان جمهورية مرص العربية، فى بيان 
صادر عن وزارة الخارجية فى 12 مايو، 
اعتزامهـا التدخل رسـمياً لدعم الدعوى 
التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل 
أمـام محكمـة العدل الدوليـة، للنظر فى 
انتهـاكات إسرائيـل لالتزاماتها بموجب 
اتفاقيـة منع جريمـة الإبـادة الجماعية 
والمعاقبـة عليهـا فى قطـاع غـزة. حيث 
أكّد المجلس تأييـده الكامل لهذا التحرك 
الحاسـم من قِبلَ الدولة المصرية، فى هذا 
الوقـت الحرِج الذى تواجـه فيه القضية 
الفلسـطينية تحديـاتٍ صعبـة، وسـط 
اسـتمرار الاعتـداءات الإسرائيلية الُمنكَرَة 
والمتفاقمة ضد المدنيين الفلسـطينيين فى 

قطاع غزة الُمحاصََر. 
8 -بيان أشـاد فيـه المجلس بإعلان 
كلٍ من أيرلندا وأسبانيا والنرويج، فى 22 
مايو، اعترافها بدولة فسـلطين الشقيقة، 
بمـا يدعـم الجهـود الدوليـة الرامية إلى 
إنشاء أفق سياسى يؤدى إلى إقامة الدولة 
الفلسـطينية المسـتقلة على حدود الرابع 
القدس  1967وعاصمتهـا  يونيـو  مـن 
الشرقيـة، كمـا حـث فيـه بقيـة الدول 
الأوروبيـة، التى لم تتخذ هـذه الخطوة 
بعد، على المضى قدمًا نحو الاعتراف بدولة 
فلسطين، بما فى ذلك بريطانيا، على وجه 
الخصوص، لتبنِّى نهج هذا المسلك العادل 
والُمنصِف، وتصحيح الخطأ الذى اقترفته 
بحـق الشـعب الفلسـطينى، والمتمثل فى 

وعد بلفور المشئوم عام 1917. 
خامسًا: برقيات:

تعزيـة  برقيـة  المجلـس  -بعـث   9
لرئيس قسـم رعاية المصالح الإيرانية فى 
القاهرة، السـيد السـفير/ محمد حسين 
سـلطانى فرد، فى وفـاة الرئيس إبراهيم 
رئيسى ووزير الخارجية حسين أمير عبد 
اللهيـان والمسـؤولين المرافقين فى حادث 
المروحيـة الأليم، حيث أعرب المجلس عن 
تضامنه مـع القيادة والشـعب الإيرانى 

الشقيق فى هذا المصاب الجلل.
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سنواتهــم فى أمريكا
سلوك الأساتذه نحوه وحرصهم على 
ان يقدمونه إلى مجموعات من الاسـاتذه 
جعله يتعجب من الرأى الشائع فى بلادنا 
ان هؤلاء القوم مادبـون فى ترعاتهم وفى 
حياتهـم، امـا نحـن فروحانيـون، فهم 
مدفوعـون إلى سـلوكهم فى كثري جـداً 
مـن الاحيـان بمعانى إنسـانيه سـاميه 
ونبيلة. غير ان فى مراقبته لمظاهر الحياة 
الاميريكيـة لـم يكـن يتصـور ان تبلـغ 
سيطره الاعلانات التجارية إلى هذا الحد، 
فضلا عن ان الاذاعـات تصبغها صبغة 
محليـة اقليميـة. ويختلـف د. ذكى مع 
الراى الشائع فى بلادنا بان روابط القربى 
هنا ضعيفة حتى لبقاءالوالد يهمل ولده، 
والولد يتنكر لابيه، فهو لم يشـهد علامة 
واحدة على ذلك وان كل ما شـهده يدل 

على روابط الأسره قوية متينه.
وفى أحادينه مع الاسـاتذه الاميريكين 
سـأل عن رأى احدهما عن اعلى المجلات 
الثقافية، إلا ان الاستاذ راح يندد بموقف 
الثقافة فى امريكا حتى ان ارقى المجلدات 
القـراء  إلى  تتـودد  اصبحـت  الثقافيـة 
الاوسط فى ثقافتهم فيستميلهم بقصص 

كلها قائم على الغرائز الجنسية.
وإلى جانـب مـا كان يشـهده مـن 
نبيلـة، كان يشـهد  انسـانية  عواطـف 
عاطفـة اخـرى خسيسـة دنيتـه، وهى 
مظاهـر التفرقـة بني الابيض والسـود 
.. فى احـكام المحاكـم إلى تربئ القاتل، 
والمدراس التى لا تقبل السوء، والصحافة 
التى لا تنشر صورة لرجل أسود او امراه 
سـوداء ) كان هذا فى أوائل الخمسينات( 
ويسـتوقف د. ذكى نجيب ما قاله مدير 
سـابق لجامعة هارفاد كلمتـه عنأهمية 
الخدمة الاجتماعية والانصراف إلى البحث 
العلمى فى شـتئ نواحيه، وتضميد جراح 
المـرضى، تغيري الدولـة لطريقـة عيش 
الفقـراء ومسـاكنهم القذرة وملابسـهم 
الممزقة فهذا عنده هو الدين الذى لا دين 
سـواه . وهو ما يسـتخلص معه د. ذكى 

ان الاتجاه الدينى هو طابع الاميركيين.
عـن شـخصية  ذكـى  د.  ويلاحـظ 
الامريكى انه شـخصية منبسطة النفس 
ذو طبيعـة بسـيطة فهـو رجـل قليـل 

وكان من حسـن الحظ ان يسـجلوا 
انطباعاتهم ليس بالضرورة عن السياسة 
الاميريكية وتعقيداتها، وانما عن المجتمع 
الامريكى وقيمه ومظاهر حياته الايجابية 
والسـلبية وكنت قد توقفـت عند ما كتبه 
د. لويـس عـوض عندمـا زار الولايـات 
المتحدة فى اوائل السـبعينات وما سـجله 
عن صرامـه إجـراءات الجمـارك، خوفاً 
من تهريب المخـدرات، الامر الذى اعتبره 
مهانة واسوأ ما يتعرض له انسان برئ، 
وكذلـك اختلال الامن فى المـدن الكبرى، 
وتقييمه للسينما الاميريكية التى اعتبرها 
»مجـرد نداءات مقززة« وغري ان زيارة 
الدكتـور لويـس عـوض كانـت سريعة 
اسـبوعان ولذلـك سـجلها كفصـل من 

احدى كتبه.
غري انـى فى هـذا المقـال اركـز على 
كتابات ثلاثة من المفكرين امضوا سنوات 
فى الولايات المتحدة ولذلك سجلوا كلامهم 
خبراته فى كتاب مسـتقبل، هؤلاء هم : د. 
ذلـك نجيـب محمود، د. حسني فوزى، 
د. جابـر عصفور، وقد حـرث زيارة د. 
زكـى نجيب محمود فى وقـت مبكر، عام 
1954 حني دعتـه مؤسسـه فوليرايت 
كأسـتاذ زائر فى الجامعـات الاميريكية، 
جامعـة كارولينا الجنوبيـة، فى الجنوب، 
والاخـرى، جامعـة ولاية واشـنطون فى 
اقصى الشـمال الغربـى، وكذلـك اتيح 
لـه ان يقطـع البلاد من شـاطئ المحيط 
الاطلسى شرقاً، إلى شاطئ المحيط الهادى 
غربـاً. وهو ينبه بداءه انـه من الظلم أن 
تحكم على شـعب بـأسره حكما ما وانت 
وانرص مـن واثق مـن صدقة ذلـك انه 
مـن المسـتحيل أن تـدرك اوجه الشـبه 
السـارية فى الجميع، وفى رحلته إلى ولاية 
كارولينـا كان اشـد دهشـته حني رأى 
استاذ اسـتاذين جليليين جاءاً لاستقباله 
يسـبقون إلى حمل حقائبـه ووضعها فى 
السـيارة ثم بصحباتـه إلى الصدق الذى 
ينـزل فيـه فى اللمحات السريعـة الاول، 
رأى النـاس يـكادون يغلقـون نوافذهم 
للعالـم الخارجى ولا يعلمون عنه إلا اقل 
القليل، بل يكادوا لا يأبهون بما يجرى فى 

الولايات الاخرى البعيده.

مـن الطبيعى، وقـد امضيت 

اربعـة اعـوام مـن فى موقعى فى 

السـفارة المصرية فى واشنطون 

)1982 1986-(، اراقـب ليـس 

الاميريكيـة  السياسـية  فقـط 

وانمـا كذلـك الفكـر والثقافـة 

الحيـاة  ونظـام  والمجتمـع 

الاميريكية ومؤسساته، ان اهتم 

بكتابـات مفكرين مصريين عن 

سـنوات امضوهـا فى الولايـات 

المتحدة

sams_maadi@yahoo.com

سفير د. السيد أمين شلبي
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الانقباض والعبوس. وواضح ان من اهم 
ما شـغل د. ذكـى نجيب فى واشـنطون 
هـو زيارتـه للمتاخف: متحـف التاريخ 
الطبيعـى، متحـف الفـن، وهـو يصف 
انبهـاره بمـا رآه فى هـذا المتحف حين » 
وقفت مشـدوها امام هذه العظمه وهذا 
الجلال..« ثم قاعة فليب التذكارية« وهى 
معرض للفن الفرنسى الامريكى الحديث، 
وهو ما جعلة يسـتخلص ان عظمة الامم 
فى عظمـة فنونها، فأمريـكا بلاد جديده 
ليـس فيهـا مـا فى اوروبـا مـن قصور 
وكاتدرئيات، ولكن الامريكيين يجديدهم 
الذى اقاموه وشريوه اقامـوا الدليل على 
انهم إلى جانب تفوقهم العلمى فى طليعة 
الطليعة من حيث فن العمارة فى مختلف 

اشكاله.
ومن واشنطون، انتقل إلى نيويورك، 
وأول مـا اسـتوقفه هـو الناطحـات فى 
شـوارع تبدو ضيقة، ووسـطها يشـعر 
الانسـان وهو سـائر بين هـذه العمالقة 
المعمارية بأنه تافه وضئيل ولا عجب ان 
يكـون هذا هو الشـعور الدقيق فى نفس 
الامريكى الفرد فهو مع اعتزازه بفردتيه 
وشـخصية يخش على نفسـه ان يصهر 
ويقرص ويطحن ويكسر امـام جبروت 

الاعمال والمبانى الكبيرة.
وكما حـرص على ان يـزور متاحف 
واشـنطون، فعـل كذلـك فى نيويـورك، 
حيث زار »متحف الفن الحديث« وشـهد 

أعمـال ديجـه« وفـان جوخ، بيكاسـو، 
تشئ جال، واوسى كاندسكى، تم متحف 
المتروبولتان« ومتحـف » وتني« للفنون 
وهـو متحـف للفنانني المحدتني مـن 

الامريكين.
وقد كان د. زكى موفقاً عندما سـئل 
عن موقف الاسلام من الحـب والحرب، 
الحـاضرون  كان  حيـث  الـخ.  والمـراه 
يعبرون عن اعجابهم وتقديرهم واتصالا 
بالتصور السـائد عن الاسلام، فانه لمس 
فى نقاشـاته فى ولايـة واشـنطون، ومـن 
اسـاتذتها عـن الشرق الاوسـط اسـئلة 
رفيعة مسـتنيره تدل على انهم فى جهالة 
مثـل التـى رآهـا فى كولومبيا بالنسـبة 

للعالم الخارجى.
المفكـر الثانـى هو العالم د. حسني 
فوزى والـذى وصل نييورك عام 1974 
– 1975 وحيـث امضى العـام منتنقلاً 
من شرقى الولايات المتحـدة )نيويورك( 
إلى اقصى غربهـا )سـان فرانسسـكو( 
زائـر او محاضراً او متحدثـاً بجامعات 
نييورك، وهارفارد، ومدينتى واشنطون 
وشـيكاغو، وهـو يلخـص منـذ البداية 
انطباعاتـه ومشـاهداته عـن الولايـات 
المتحده بأنها شـكل إنسـانى واجتماعى 
ويعترف انه لم يتوصـل إلى تحليله، غير 
أنـه يقر بأننـا حيال شـعب عظيم حقاً، 
منفسـح الرؤية جدير بمركـز امته بين 
شـعوب العالم وحكوماتها، شعب هائل 

فى فى انجازاتـه الماديـة والادبيـة والفنية 
والفكرية. وقد قدر فى مختلف ممارساته 
قيمة الكتـب والموسـوعات العلمية التى 
تصدرهـا امريـكا وعـرف عـن طريـق 
السـيمفونية  اوركسرتاتها  المسـجلات 
التـى تقف فى صـداره امثالهـا بأوروبا 
الغربية والشرقية، ولكنه يسـتخلص ان 
المغامرات فى اتجـاه الغرب حتى المحيط 
الباسـيفيكى بـذرت فى طبيعة الامريكى 
العنـف وسرعـة المبـادره، والاثره وحب 

التفوق على الاخرين.
وفى محاولته لفهـم الولايات المتحدة 
والامريكان يتوقف عند دسـتورها الذى 
لم يتغير حرف فيـه على مدى قرنين من 
الزمـان، كما يتوقف عند الثورة على ملك 
نتيجهلا  الانجليـزى  والبرلمـان  انجلرتاً 
الارض  مسـتعمرى  بحـق  حجافهـم 
الجديدة بامريـكاً، وكان اهم نتائج هذه 
الثورة هو وثيقة »أعلان الاستغلال« التى 
تؤكـد ان الناس خلقوا سواسـية وهبهم 
الخالق حقوقاً لا يتخلى عنها ومن بينها: 
الحيـاه، والحرية والبحث عن السـعاده 
وانـه للمحافظة على هذه الحقوق تنشـأ 
الحكومات بين الناس وتستمد سلطاتها 
من موافقة المحكومني وحينما يبدو ان 
النظـام الحكومـى اضحى مدمـراً لهذه 
الغايـات فان مـن حق الشـعب »تغيير 
الحكومة. وقد كان الرجال الاوائل الذين 
قادوا الثورة ضد الانجليز ومنهم جيمس 

1د. جابر عصفورد. لويس عوضذكى نجيب محمود
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ماديسون، الرئيس الرابع وكانوا مطلعين 
اطلاعاً كافياً على الفكر السـياسى، لذلك 
كان اول ما فكر فيه واضعى الدستور ان 
تقوم الحكومـة على ثلاث قواعد متوازية 
:الهيئـة التشريعـة، والهيئـة التنفيذية، 
والمحكمـة الدسـتورية العليا. وفى رؤيته 
لصورة الحياة الامريكية، ورغم ما يبدو 
من تشـابه سـطحى، إلا انهـا تتميز فى 
كل مدينـة زارهـا بطابع خـاص: فأهل 
الشـمال والرشق فى »نيوكلاند« يبدو له 
مختلفين إلى حد واضـح عن اهل الغرب 
الاقصى اولايتى واشـنطون وكاليفورينا، 
كما لاحـظ ان اهل شـاطئ الباسـيفيك 
فيهم سمات انسانية مختلف عن سعادة 
اهل نبيورك حيث معركة المال والتجارة 
وعاصمـة الاقتصـاد الامريكـى كله، اما 
عاصمة الاتحاد الفدرالى، واشنطون دى 
سى، فقـد فرضت عليه الاحرتام والحب 
بهدوئهـا الشـاعرى على ضفـاف نهر 
البوتوماك، وبطرقاتها الفسـيحه الممتدة 
التى تتوهج نظافة بين مبانيها السامقة 

دون مغالاه.
وهو يعتبر ان نمـو الولايات المتحدة 
هو حدثاً جديـداً فى التاريخ، لان الفضاء 
المتوحـش بغاباتـه وصحاريـه وجباله 
يواجـه  المسيسـببى  روافـد  وانهـاره، 
الـرواد مـن شـواطئ الاطلنطـى حتى 
شواطئ الباسـيفيك، فكان من اثار ذلك 
اللقـاء القاهـر بين خليط من الشـعوب 
تعديـل  والتحلى  والملـل  والاجنـاس 
الثقافات والمؤسسـات الموروثـه، وهكذا 
كان تحقيـق الاتحـاد الامريكـى اعظـم 
التجـارب طموحـاً، نتيجه هـذا الخليط 
يجمـع بين الخير والرش، والفن والروح 
العمليـة والمثالية، وهكذا كانـت امريكا 
عنـده اعظم التجارب نجاحاً اثر اختلاط 
الشـعوب الاجنـاس حيث تأكـدت فيها 
الحرية الدينية والسـماحه بين العانصر 
المختلفة والمسـاواه الاجتماعية والفرص 
والديموقراطيـة  المتاحـه  الاقتصاديـة 

السياسية.
غير ان د. حسني فوزى مع انبهاره 
الديموقراطيـة  الامريكـى  بالنظـام 
الامريكية، لم تصرفـه عن أهم ما يواجه 

الديموقراطيـة الامريكيـة مـن عقبـات 
واشدها خطرا شراسـه الرأسمالية التى 
اسـتفلحت اسـتعمالا يعوق ما حدث فى 
غرب اوروبـا نتيجه للثـورة الصناعية، 
ولعل السمعة السيئة للمجتمع الامريكى 
مصدرها الصورة البشـعة التى ذاعت فى 
العالم المتحضر عن مساوئ ذلك المجتمع 
وشركات  المـال  راس  ضراوه  وخاصـة 

الاحتكار لاغلب حاجات الشعب.
ويتوقف د. حسن فوزى عند التعليم 
إحصاءاتاعـداد  ويعـدد  والجامعـات، 
المعاهـد والجامعـات وميزانياتها حيث 
وصلـت ميزانيـة جامعة شـيكاغو 50 
مليون دولار فى هذا الوقت تفسري قصة 
بنـاء الامـة الامريكيـة على مـدى قرنين 
من الزمان، وبلوغها مـا بلغته من تقدم 
حضارى بلغ اسـمى المراتـب، ان نقطة 
البدايـة كان هـو التعليـم وبنقـل قول 
تومـاس جيعرسـون الرئيـس الثالث فى 
التاريـخ الامريكـى أن » اهم مـا يعنينا 
هو تعليم الشـعب لانى قوى الاقناع بان 
الاعتمـاد على حسـن ادراك الشـعب هو 
ضمـان المحافظـة على قسـط هـام من 
الحرية«، وهكذا كان »الاباءالمؤسسـتين« 
مؤمنين بانه لا نجاح للديمقراطية شعب 

الولايات المتحدة الابا لتعليم.
ويتوقف د. حسـن فـوزى عند فرق 
»الجاز« من السوء حافزا ومعلماً للبيض 
فى تكويـن فرقهم، وبفخر الامريكان بان 
الموسـيقى التى يعتبرونهـا كفن خاص 

واحساسـهم  ومدارسـهم  بمفاهيمهـم 
الاجتماعـى هى »الجـاز« »فالجاز« اذن 
بدأ ارتجالاً واجتهاداً من شـعب موهوب 
تعلى الالحان اللازجه على آلات موسيقية 
يشـتد يهـا الزعيـق محـاكاه لزعيهـم 
الخبرى فى الغناء، وكذا انشـأ الافريقيون 
فى امريكا موسـيقى من نـوع جديد على 
الاطلاق، شـعبى سـوقى، منطلق زاعق، 
محموم بمعنى الحياة الديموقراطية على 

قواعدها.
أما المفكـر الثالث فهو الدكتور جابر 
عصفـور، فقـد تميـز عن كل مـن ذكى 
نجيب محمود، ود. حسني فوزى بتعدد 
فرتات الاقامـة فى الولايـات المتحدة فقد 
زارها وقام فيها ثلاث مرات، كانت الاول 
فى جامعة وسكنسـن ـ ماديسون طوال 
العام الدارسى 1977 – 1978. لتدريس 
الادب العربى واللغة العربية وكانت المرة 
الثانية فى جامعة هارفـارد عام 1995، 
امـا الثالثة فهـى حيث عـاودت جامعة 
هارفـارد دعوتهلتدريـس الادب العربى 
عام 2001 ويصف د. عصفور شـهوره 
فى جامعـة ويسـكوتن بأنهاً مـن أجمل 
اشهر العمر لا لانه عرف فيها الجامعات 
الامريكيـة للمـرة الاولى، التى تشـبه فى 
بهجتهـا الحـب الاول، ولكنهـا وضعت 
قدميه على الطريق المنهجى الذى يجمع 
بين الاصالـه والمعـاصرة، والنقد الادبى 
واسـهمت فى احداث قطيعة معرفية مع 

 برج سيزر المشهور د. حسين فوزي
الذى تتباهى به اهل شيكاغو

سنواتهــم فى أمريكا
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كثير مما كان يعتقده صوابا من قبل.
وفى جامعة وبسكونسون ـ ماديسون 
فقد كان أول ما لاحظة هو التنوع البشرى 
فى مـوازاه التنوع العرقـى والثقافى وقد 
كان عدد الطلاب السـور كبير فضلاً عن 
الطلاب العرب وغيرهم من الجنسـيات 
الاخـرى، ولكـن مالفـت نظـرة بوجـه 
خـاص هم. الطلاب السـود الذين اقترب 
منهـم ودخـل فى علاقات حميمـة معهم 
للمـرة الاولى، وهكـذا عرف عـن الثقافة 
االأفـرو امريكيـة مالم يكـن بعرفة من 
قبل واكتشـف انها عالم شديد الرحابه، 
التنوع والرأى وفى اجازة نهاية الاسبوع 
اصطفـى ثلاثـة او اربع طلاب لزياره 
شـيكاغو والتى كانت كما يصفها بهجه 
للعني والعقل معـاً خصوصـا مكتبات 
جامعاتها الشهيرة »شـيكاغو ـ ونورث 
وسترن ومعالمها السياحية التى تفيداتبدأ 
ببرج سيزر المشهور الذى تتباهى به اهل 
شـيكاغو بوصفه اعلى مينى فى الولايات 
الصناعـى  بالمتحـف  مـروراً  المتحـدة 
الحديث، فضلاً عـن المكتبات والمعارض 
الفنية، والجاليريات والسيينمات والافلام 
الجديـده واالمسرحيـات الشـهيره. ومن 
الظواهر التى استوقفته هى انه فى المترو 
ما أن يجلس الفتـى او الفتاه تحت هذه 
الصـورة البراقـة الجميلـة يكتشـف د. 
عصفور ملامح سلبية لا تخلو من التمييز 
العنصرى والدينى والثقافى وهناك بعض 
المناطـق فى الجنـوب الامريكـى لا تزال 

تعامل السـود بوصفهم الجنس الادنى، 
وقـد لاحـظ فى مدينـة فيلادلفيـا كيـف 
تنقسم جغرافية المدينة لتميز بين الاحياء 
الراقية التى يسكنها البيض البروتسنات 
الاوروبـى الاصل والاحيـاء الفقيرة التى 
يسـكنها السـود الفقراء وينطبق الشئ 
نفسـه فى كل شـئ فى الحيـاة الامريكية 
حيـث التسـوية مـن حيـث الظاهر بين 
الجميـع ولكن على مسـتوى العلاقات 
الاجتماعية، التميزات الدينية، الممارسات 
الثقافيـة فالامـر مختلـف فى التفاصيل 

الدقيقة والصغيرة.
فى المـرات الثلاث التى اقـام فيها د. 
عصفـور فى امريـكا وبني الجامعـات 
الاميريكيـة ليـدرس الادب العربـى هى 
وما جعلته بسـجل ملاحظاته عن الادب 
العربـى فى الجامعـات الامريكية، فهناك 
ما يعـرف المقررات الدراسـيه باسـم » 
الادب العـرب المترجم« وهو مقرر اصبح 
شـائعاً فى اغلـب الجامعـات الامريكيـة 
مـع تدريس اللغـة العربية نفسـها. إلى 
جانـب الادب العربى كان لابـد للدكتور 
عصفـور كأسـتاذ جامعـى أن يتعرف 
من خلال زملائه الأسـاتذه الجامعة عن 
معايير التقدم فى جامعات العالم الغربى 
عموماً فهـو يقاس لمعايري مختلفة اولاً 
الانتـاج الفكـرى والعقلى ثم، السـمعة 
الدوليـة التـى يحصـل عليها الاسـاتذه 
نتيجـه ابحاثهـم ودراسـاتهم، وتطبيقاً 
على جامعة هارفـارد بالذات تجدد عدداً 

كبيراً من اساتذتها قد حصلوا على جوائز 
نوبل فى العلوم وهو ليس اسـتثناء وانما 
يبدو كقاعدة. مطرده وحدثاً متكرراً منذ 
مطلخ القرن العشرينما بين الخمسينات، 
فى حالة د. نجيب محمود، والسـبعينات، 
فى حالة د. حسني فـوزى، والثمنيايات 
وحتـى بدايـة القـرن فى حالـة د. جابر 
عصفور وبينما يسجل كلا من د. نجيب، 
ود. حسني فـوزى، انطباعاتهـم . عـن 
الحياة الاجتماعيـة والثقافية بوجه عام، 
يركز د. عصفور على البنيات الجامعية 
التى عمـل فيها،. أما وجـه الاتفاق فهو 
مـا ايدوه مـن اشـاده بمظاهـر الحياة 
الاجتماعية والثقافيـة إلا انهما لم يغفلاً 
عن ظاهـرة التمييز العنرصى وخاصة 
بني البيـض والسـود، فقـد وصفها د. 
ذكـى »فى الظاهرة الخسيسـه والدنيئه« 
،ويلاحـظ ان هـذا كان فى الخمسـينات، 
قمه هذه الظاهره فى الولايات المتحدة أما 
د.عصفـور فرغم الفرتة الزمنية الأبعد، 
وما قـد تكون قد حدث فيهـا من تطور 
قضيةالتمييز العنرصى، إلا انه ينيه إلى 
انه رغم ما يبدو من مسـاواه لجميع من 
حيث الظاهر، إلا أنه تحت السطحتكمن 
التمايـزات الاجتماعيـة والثقافية. اما د. 
حسني فوزى ان ومع هـو معروف عنه 
مـن انبهاره بالحضـاره الغربية عموماً، 
فان لم يتطرق إلى هذه الظاهرة السـلبية 

فى الحياة الامريكية.

متحف المتروبولتان
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القيادة والتغيير والمسارات فىمطلع ولايته جديدة
رئيس الوزراء الأسـبق المرحوم الدكتور 
عبد العزيز حجـازى يضحك كثيرا كلما 

ذكرته بفيلم »يا عزيزى كلنا لصوص«.
ومـن قبيل التسـاؤلاء التـى تعكس 
غيبة المعلومات والمعرفة بأوضاع الحكم 
نشـاهد حركة اسـتعداء بني الطبقات، 
فقير وغنـى، وبين الأجيال، شـباب ضد 
الشـيوخ. ونسـينا أن رئيـس أكبر دولة 
فى العالـم تجـاوز الثمانني مـن عمره. 
ولما سـألت وزير البحث العلمى فى دولة 
أوربيـة كربى عـن سر توليه الـوزارة 
وهو لم يتجـاوز الأربعين من عمره، قال 
إن السـبب ليس سـنه ولكـن لأن أعماله 
رشـحته لجائزة نوبل فى الكيمياء. وقال 
لنا وزير للخارجية المصرية مرة: »لو أننا 
جعلنـا السـفراء من سـن الثلاثين. فمن 
السـكرتيرين  الذين سـيتولون مناصب 
والمستشـارين؟« ونلاحـظ أيضـا حركة 
اسـتعداء بني الطبقات الوسـطى وتلك 
الأكثر احتياجـا، ضد الطبقة الميسـورة 
وضـد الذين يعملون فى »وظائف دولية« 
تدر عليهم دخـولا كبيرة. والمعروف لأى 
»طالب اقتصاد مبتدئ« أن من بين مظاهر 
الاسـتثمار الأجنبى أنه يخلـق »اقتصاد 
مـزدوج« يختلف فى مزاياه ومرتباته عن 
الاقتصـاد المحلى. فظهر بيننا من يطالب 
مقدمى البرامج الحوارية ومدربى الكرة 
وكبـار لاعبيها أن يقتسـموا رواتبهم مع 
مـن حولهم. والحمد لله مـررت بتجربة 
جنبنى اللـه مثل هذا »الحقـد الطبقي« 
عندمـا أدرت مشروعـا أجنبيـا براتبـى 
الحكومى المصرى، مع مرءوسين لى كانو 
يتقاضون من المشروع الأجنبى أضعاف 
راتبى المصرى. ولم تكن لدى مشـكلة فى 
فهـم الأمر. فقد اخترت مـن البداية عدم 
تقـاضى رواتب أو مكافئـات من مصدر 
أجنبـى كنـت أفاوضـه عن مرص. لكن 
موظفى الوزارة المسـئولة طمعوا فى نقل 
المشروع للوزارة، بأمـل أن ينالوا بعض 
من »مزاياه« ووقعـت الوزيرة المختصة 
- عـن غري خربة - فى مصيـدة التخلى 
عـن إدارة أكثر من تسـعين مليون يورو 

ضاعت على الإدارة المصرية. 
التواصـل  صفحـات  وتمتلـئ 
الاجتماعـى بتسـاؤلات عـن الأولويـات 
الطـرق  ولمـاذا  المشروعـات  وجـدوى 
والكبارى والموانـئ والعاصمة الجديدة، 

وبدأت التكهنات - حتى فى الصحف 
– حـول الوزراء والوزارات التى سـوف 
يشـملها التغيير. ولهذا فمقالنا لا يهدف 
لتوقع التشـكيل الجديـد بقدر ما يهدف 
لمناقشة نوع التغيير الجديد، والتحديات 

التى يواجهها الوطن والمواطن.
والأمـر الذى يشـغلنا الآن هـو حالة 
الحوار الوطنى الجارية على نطاق واسع 
بين العامة والخاصة ومختلف الفئات فى 
وسـائل الإعلام وعلى صفحـات التواصل 
الاجتماعى. ولاحظت أن نسـبة كبيرة من 
الآراء تعكس ما يشـبه الضيق الذى ريما 
يصل للغضب بين خاصة الخاصة، حتى 
وصـل الأمـر إلى مجموعات مـن قدامى 
السـفراء وكبـار الموظفني. ولـم يوفق 
الإعلام – العـام أو الخـاص – فى نقـل 
أبعاد تلك الحوارات وبــؤر اهتماماتها. 
وشـعرنا كمواطنني أن هنـاك »قصور 
إعلامـي« فى أداء الحكومـة أيضا، جعل 
النـاس على غير درايـة بأبعاد الكثير من 
الأمـور التى تمـس مصالحهم. وجعلهم 
يتسـاءلون عن الحكمة مـن إلغاء وزارة 
الإعلام، فى غيبة نوعية الوزير السـياسى 
الذى يخاطب المواطنين بانتظام شـارحا 
مجريات الأمـور، وخلفيات السياسـات 
المتبعـة، وذلـك بلغـة يفهمهـا الكافـة 
ويقتنعـون بهـا فيسـاندونها. وهو أمر 

لازم لنجاح أى سياسة.
وفى غيبة التوجيه السـياسى والشرح 
الإعلامـى الرشـيد تصدى كثريون من 
»آحــــاد« النـاس، وممـن لا يملكون 
كل عناصر الحقيقة، بالشرح والتفسري 
»السـلبي« وأحيانا الناقلون للغة الإعلام 
ولكنـه  قصـد.  دون  غالبـا  المعـادى، 
يرتك ثقوبا فى ثـوب الحقيقـة، تؤثر فى 
الوطنيـة، فى مسـائل  الجبهـة  صلابـة 
مـن قبيـل، أن كل غنـى اكتسـب ثروته 
بطـرق غري مشروعـة، وأنـه لا يـؤدى 
للدولـة مسـتحقاتها، وهـو السـبب فى 
الغلاء والبلاء. بل ذهـب أحد كبار كتاب 
الأعمـدة، إلى أن رجـال الأعمال »امتصوا 
عليهـم  وأن  المرصي«  الشـعب  دمـاء 
»سـداد ديون مرص«. وعندمـا راجعته 
شـخصيا تمسـك بموقفـه. ونقلت عنى 
احدى قنـوات التليفزيـون مقولة )نحن 
نشجع الاستثمار! فهل رأيتم رجل أعمال 
شريـف فى أى فيلم او مسلسـل؟( وكان 

فى مطلـع ولايتـه الجديـدة، 
الفتـاح  عبـد  الرئيـس  قبـل 
الحكومـة  اسـتقالة  السـيسى 
الدسـتور،  لمتطلبـات  وفقـا 
وكلـف نفـس رئيـس الـوزراء، 
المسـتقيلة حكومته، بأن يشكل 
حكومـة جديدة، حـدد الرئيس 
مواصفات أعضائها بأن يكونوا 
من طبقة التكنوقراط والخبراء 
والقادريـن  موضوعاتهـم،  فى 
التحديـات  مواجهـة  على 
والأمنيةوالاقتصادية  السياسية 

والاجتماعية المتعددة. 

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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بينما نحن أحوج للغذاء والكسـاء. ولماذا 
نبنى أكبر جامع، والحاجة أكبر للمدراس 
والمستشـفيات. ورد الرئيـس مرات بأن 
والتجارة  للإنتـاج والتصديـر  حاجتنـا 
الطـرق والموانـئ  الخارجيـة تــلزمها 
ضمن أشـياء أخرى. ومع ذلك تجد رغبة 
عارمـة لدى الكثيرين »للإفتاء بغير علم« 
والقيـادة دون مقود. ولا يعرف كثيرون 
أن بلدانا كبرى مثل ألمانيـا وغيرها، قامت 
معجزتها الاقتصادية على أشياء أساسية 
من بينهـا شـبكة الطـرق والمواصلات. 
وعلى تدفق المساعدات الأمريكية بسخاء. 
وهـو أمر لا يرضى البعض فى حالة مصر 
ويرغبـون فى اقتصاد بلد لا يسـتدين ولا 
يتلقى مسـاعدات، على خلاف كل دول 

العالم. 
القيادة من المقعد الخلفي

يذكرنى كل ذلك بيوم كنا فى الطريق 
إلى المنـزل بالسـيارة ومررنـا بشـارع 
الدقـى، حيـث تقـف عربـات الفاكهـة 
المميزة. فاستأذن السـائق فى أن يشترى 
بعضـا منهـا. وهبط مـن السـيارة وأنا 
جالس فى المقعد الخلفى. وفجأة شـعرت 
أن السـيارة تتحرك. لأن السائق نسى أن 
يشـغل فرامل الإيقاف. وبدأت السـيارة 
تتجه بهـدوء - دون سـائق - نحو نهر 
الشـارع. وحاولت أن أنحنى من مكانى 
فى الخلـف فوق المقعد الأمامى للسـيارة 
لأسـيطر على اتجاهها. ثم بـدأت ابحث 
عن فرملة اليد، فاكتشـفت أن السـيارة 
مـزودة بفرامـل قدم. وحاولـت أن أعبر 
للأمـام. وهو أمر حال دونه ارتفاع ظهر 

الكراسى الأمامية، وارتفاع وزنى أيضـا. 
وبعـد ثـوان، نجحت فى الوصـول لمقعد 
السائق، وأن أوقف السيارة بالكاد خلف 
سيارة أجرة كانت أمامى. وبعد أن مست 
سيارتنا بجانبها الأيمن عارضة التصادم 
الخلفية لسيارة صغيرة جديدة، فجرحت 
قليلا الجانب الأيمن لسيارتنا. ومن مرآته 
أدرك سائق السـيارة الأجرة حالة الهلع 
التى مررت بها، فجاء بشهامة ليطمئننى. 
لكن السـيارة الحمراء الجديدة انفتحت 
وخرجـت من المقعـد الخلفى سـيدة فى 
أواسط العمر، كما خرج شاب من مقعد 
القيـادة الأمامى. وفى حين حاول سـائق 
الأجرة وسائق الملاكى إقناع سيدة المقعد 
الخلفى أنه لم تحـدث أى إصابات، فإن 
السـيدة ظلت تصيح موجهة لنا النصح 
عن أساليب قيادة السـيارات، ومتسائلة 
عمـا إذا كنـت أعـرف ثمـن سـيارتها. 
وأبديت أسـفى موضحـا أننى كنت أقود 
مـن المقعـد الخلفـى مضطـرا. وأننـى 
فعـادت  ضرر.  أى  لتعويـض  مسـتعد 
السـيدة للصيـاح مهددة بأنهـا »زوجة 
سـفير«. فحمـدت اللـه وقدمـت نفسى 
وسألتها من يكون زوجها. فسكتت فجأة 
عن الكلام وانسـحبت إلى سيارتها. ومن 
وقتهـا ازداد انتباهى نحـو أولئك الذين 
يقودون المعـارك من المقاعد الخلفية، أو 
من خلف الصفوف، منتحلين شخصيات 
غير اشـخاصهم الحقيقيـة. خاصة مع 
إدراكى من تجربتى الشخصية استحالة 

القيادة من المقعد الخلفى.
وتذكـرت ذلـك أيضا والأنبـاء تتوالى 

المرصى  الاقتصـاد  أداء  تحسـن  عـن 
مؤخرا. حيـث قدرت كثير مـن المصادر 
المتخصصـة أن الاقتصاد يسري بشـكل 
جيـد فى صورتـه الإجماليـة،. مقارنـة 
بغيرنا مـن الدول، وبمـا كان عليه حال 
مصر مـن قبل. كمـا تأكـد أن الاقتصاد 
على أعتاب 2024 يبدو أكثر اسـتعدادا 
للانطلاق، مع ارتفاع الاحتياطى النقدى 
لأكثر من 46 مليار دولار مما سـيتطلب 
استمرار الإصلاح الكلى على نفس الوتيرة 
بـل وأسرع، وتعميـق الإصلاح الهيكلى 
المحفـز للنمو، وتوسـيع رقعـة الإصلاح 
الاجتماعيـة  العدالـة  جوانـب  لتشـمل 
وتكافـؤ الفـرص. والـذى يحيرنـى أن 
أغلب من علقـوا على هذا الخير »الطيب« 
اسـتنكروه أو شـككوا فيـه أو قالوا أنه 
لا يسـدد ديـون مرص ولا يتمـاشى مع 
أزمـة التضخم والغلاء وانخفاض سـعر 
الرصف. ولا أحـد يدرك أن هـذا الكلام 
يخلط »الحابل بالنابل« ولا يقبل أن أحد 
مؤشرات الاقتصاد يحقق وضعا إيجابيا 
فيتوقـف أمام بعض المـؤشرات الأخرى 

التى تعكس أوضاعا سلبية.
إنجازات على الطريق

كان عام 2023 نقطة اختبار لنجاح 
برنامـج التثبيت الكلى الـذى تم الاتفاق 
عليه مع صندوق النقد الدولى منذ أواخر 
2016 . وخرجت مصر من هذا الاختبار 
بنجاح اعترفت به المؤسسات الدولية مثل 
الدوليين، ومؤسسـات  الصندوق والبنك 
التقييم وغيرها والمستثمرين. كما اتخذت 
الحكومة عـددا من الإجراءات لتحسني 
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مناخ الاسـتثمار وتقوية شـبكة الحماية 
الاجتماعية. وقال البنك المركزى المصرى 
إنه دفـع بالفعل فى عام 2023 نحو 35 
مليار دولار سدادا للواردات ولمستحقات 
جهـات دوليـة، جـزء منها على جهات 
حكوميـة مصريـة. وأن البنـك المركزى 
ملتزم وقادر على سـداد كل المسـتحقات 

الخارجية على مصر.
فى  وردت  معلومـة  النظـر  ولفتـت 
بيانات البنـك المركزى تقـول أن تجارة 
مرص الإفريقيـة اسـتعادت معدلاتهـا 
بصورة جيدة. وبلغت صادرات مصر إلى 
إفريقيـا )1227 مليـون دولار( متفوقة 
المتحـدة  الولايـات  إلى  على صادراتهـا 
الأمريكية ) 985 مليـون دولار( وتحتل 
مرص المركـز الثانى فى التجـارة البينية 
الإفريقيـة. كما تحقق التجـارة المصرية 
مـع إفريقيـا والـدول العربيـة فائضـا 
لصالح مرص. وبالرغم من كل ذلك فإن 
بعـض المتابعين من الصفـوف الخلفية 
يتمسـكون بمبررات لخفـض التوقعات 
على غير مـا تقول به مؤسسـات الخبرة 
الوطنيـة والعالميـة. ويوجهـون الأنظار 
لسـلبيات هنا أو هناك. ويرون مالا يراه 
صانع القرار، ويوجهـون عجلة القيادة 
من المقعد الخلفى دون دراية بكل أحوال 
الطريـق. الأمـر الذى يؤثر على صناعة 
القرار ويبطئ منها. ومع ذلك فالاقتصاد 
المرصى لا يـزال بحاجـة إلى مزيـد من 
الإصلاحات الهيكلية لتحسني الإنتاجية، 
واسـتهداف معـدلات نمو أعلى، وجعل 
والاجتماعيـة  السياسـات  الإصلاحـات 
تحقـق الطموحـات. لكن مهما سـلمنا 
بأن طموحاتنـا الاقتصادية لـم تكتمل، 
وأن العدالـة الاجتماعية لم تتحقق كاملة 
بعد، فلا يمكـن لأحد أن ينكر أن أوضاع 
مصر الآن أفضل بكل المقاييس مما كانت 
عليـه فى سـنة 2011. فمصر هى الدولة 
العربيـة الأكثر سـكانا، والأكبر جيشـا، 
وتحتل المركـز الأول إفريقيا، والثانى أو 
الثالـث عربيا بعد السـعودية والإمارات 
بمعيـار إجمالى الناتـج المحلى. ولا يضع 

ذلك مصر بأى صورة فى مركز ضعف.
والمطلوب من الدولة أن تتيح شفافية 
وإعلام أكرب عـن الأداء وحوار أوسـع 
يدمـج الجميـع فى العمـل الاقتصـادى 

الوطنى ويجعل الجميع يصطفون خلفه 
ويطلعـون على تفاصيله. والمطلوب ممن 
يتابع خلف الصفـوف أن يقبل بحقيقة 
أن القرار السياسى أو الاقتصادى السليم 
ليس بالضرورة هو القرار الأكثر شعبية.

سياسة خارجية تحلق فى الآفاق
الذى يتابع أداء السياسـة الخارجية 
المصرية عبر التاريخ، سـيصل لاستنتاج 
بثباتهـا ونجاحهـا، وتحقيقهـا  مؤكـد 
لاحتياجـات مرص الأمنية والسياسـية. 
بقيـادة  التـى خـرج جيشـها  فمرص 
مـن  »الهكسـوس  ليطـرد  »أحمـس« 
فلسـطين، ألفين سـنة قبل الميلاد، هى 
مرص التى خـرج منهـا صلاح الدين 
الأيوبـى لطرد »ريتشـارد قلب الأسـد« 
وحملتـه الصليبية، كما خرج بجيشـها 
إبراهيم باشا ليدافع عن مجالها الإقليمى 
والحيوى، من الشـام إلى المكسـيك، ومن 
جـزر اليونـان حتـى أعالى النيـل. وهى 
مصر التى قاومت نتائج »زرع إسرائيل« 
فى المنطقـة لتفصل مشرق العالم العربى 

عن مغربه، ولتستنزف قدراته. 
وقد لا يعلم كثريون أن قرار انفتاح 
الاقتصاد المرصى اتخذته مصر/ جمال 
عبـد النـاصر سـنة 1968 عندمـا قرر 
الانضمـام للاتفاقيـة العامـة للتجـارة 
والتعريفات GATT، التى نشـأت سنة 
1947، وورثتها لاحقـا منظمة التجارة 
العالميـة WTO سـنة 1995، وتتيـح 
تيسري التبـادل التجارى بني أعضائها 
)164 دولـة( على أسـس ومزايـا أهمها 
مبادئ الشـفافية والمسـاواة فى المعاملة، 
والدولـة الأولى بالرعاية. مـع الإبقاء على 

الرسـوم الجمركيـة لـكل دولـة، كيفما 
تريـد. ولقـد عاتبـه الـروس وقتها على 
الانضمـام »لمؤسسـة رأسـمالية يتحكم 
فيهـا الغـرب«. فإذا بالـروس ينضمون 
للجـات ووريثتها سـنة 2013، أى بعد 
مصر بنحو 45 سـنة. وقد أثبت ذلك أن 
كل مـن اختلف مع السياسـة الخارجية 
المصرية ندم لاحقا واتبع نفس السياسـة 
بعد عشرات السنين. فأمريكا التى وقفت 
موقفـا معاديا لمصر/ نـاصر، لاعترافها 
بالصين الشـعبية سـنة 1956، وبثورة 
»فيديـل كاسرتو« فى كوبـا، هـى التى 
صـارت الصين أكبر شريـك تجارى لها. 
وهى التى زار رئيسـها »بـاراك أوباما« 
كوبا – 2009 - ليمد لهـا يد الصداقة.

السـادات  أنـور  مرص/  وحققـت 
انتصـارات أكتوبر التاريخيـة، وتحرير 
وإنجـازات غري   ،1973 الأرض سـنة 
مسبوقة فى دبلوماسية التفاوض والسلام، 
فتخلى عنها »بعـض« العرب و »بعض« 
الأصدقاء، وهى التى اسـتعادت كل شبر 
مـن أراضيها بالنفـس الطويل وبأدوات 
أقـدم دبلوماسـية فى التاريـخ. ونراجع 
الآن الموقف على أرض مصر الحرة، وعلى 
أراض من عارضوها وعادوها بما سـمى 
»جبهـة الصمود والتصدي« فتسـببوا فى 
بقاء أراضيهم محتله وأمنهم مهدد. وأين 
انتهـت »لا دبلوماسـية« صدام والأسـد 

وصالح ومعمر، ببلدانهم.
الصمود وطول النفس

والآن فمصر/عبـد الفتاح السـيسى، 
واثقة تمامـا فيما تفعل وتبنى خطواتها 
وفقا لتاريخ ممتد لآلاف السنين. ولديها 
من عنـاصر القوة ومن »طـول النفس« 
مـا يبلغها مرادها أمام كل تحد تواجهه. 
ومرص تعرف قوتهـا وقدراتهـا، لكنها 
تسـتخدم هذه القـوه بضوابط وروابط. 
السياسـية  الوسـائل  مـن  لديهـا  لأن 
والدبلوماسـية مـا يمكنها مـن تحقيق 
مصالحها. فإذا استوعبنا أبعاد التحديات 
التـى نواجههـا، سـندرك أن الحقائـق 
المجردة تصب فى صالح مصر. وقد أدارت 
مرص ملفـى ليبيا وغاز شرق المتوسـط 
بهـدوء وأقامـت تحالفـات مـع أعضاء 
فى الاتحـاد الأوربـى وحلـف الأطلنطى، 
بدءا باليونان وقبرص والتوسـع باتجاه 
فرنسا وإيطاليا، وغيرهما. فوقف الاتحاد 
والحلـف فى جانبنـا. ثم أطلـق الرئيس 
رسـالة تحذيـر واضحة. وحـدد »خطا 
أحمـر« فى غـرب مرص لا يسـمح لأحد 
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أن يتخطـاه. وفهمت الرسـالة بوضوح. 
وبهذا حافظت مصر على أحد أهم ملفات 
الثـروة الاقتصاديـة المصريـة. فدوائـر 
السياسـة الخارجية تبدأ بمحيط الجوار 
الليبى السـودانى الفلسطينى، وبالوطن 
العربـى، فالبعد الإفريقى، والإسلامى، 
فالمتوسـطى، والعالم النامى، كما تشمل 

العلاقات مع القوى العظمى.
وأخريا تصـدت مصر/عبـد الفتاح 
السـيسى لأقرب وأقدم قضايانا العربية، 
قضية فلسـطين والقدس الشريف، أول 
فسـخرت  الحرمني،  وثانـى  القبلتني 
قدراتها على الاتصال بكفـاءة تامة مع 
كل الأطـراف، فاحتـوت الموقف وأوقفت 
القتال مرة حقنـا للدماء. واتجهت لقلب 
الموضوع مباشرة بحثا عن حل يصل إلى 
دولة فلسطين المستقلة. واستنطق الموقف 
المصرى الأصوات الناصحة لإسرائيل بأن 
حل الدولتين هو الضمـان المتاح لأمنها. 
وانكشف موقف رئيس وزرائها المستفيد 
مـن القتال الـذى يمكنه مـن البقاء على 
الكـرسى الـذى يوفـر لـه الحصانة من 
المحاكمـة. أمـا مصر فأحد أهـم جوانب 
موقفها هو تاريخها الممتد لآلاف السنين 
ويجعلهـا قادرة على أن تنظر للمنطقة 
بعد ثلاثين أو خمسني سـنة فلا تجــد 
فيها فرصة لدولة غاشمة تحاول أن تبنى 
نفسـها على العداء فى الداخل وعلى تهديد 
أمنها من كل جيرانها. وسيظل الزمان فى 
صالح مصر وفلسـطين والدول العربية 
الصابـرة الصامـدة، وسياسـة النفـس 

الطويل القوية والواثقة مما تفعل.
التحديات الخارجية

 وأكبر سرقات التاريخ
فى إطـار علاقاتنا الخارجية عايشـنا 
متغريات دائمة ومتواصلـة ولا تنقطع. 
ومـع تطـور العلـوم وسـبل الاتصـال 
وسرعتهـا وحجـم الانفتاح بني الدول، 
»بسرعـات  تحـدث  المتغريات  صـارت 
متزايـدة« لا تلحظهـا العني المجـردة، 
والتـى رصـد بعضهـا عالمنـا الدكتـور 
أحمد زويل باكتشـافة التصوير بسرعة 
»الفيمتوثانيـة«. وياليتنـا نتنبـه لرصد 
حركة التاريخ الـذى ظلمنا مرات كثيرة 
منذ أن خرجت جيوش المرتزقة من بلدان 
الغـرب الأوربـى، لتسـتولى على ثروات 
العالـم من أقصى الشـمال فى الأمريكتين 
وأقصى الشرق فى آسيا والهند وراء ثروات 
التوابل والعاج، وأقصى الغرب فى أمريكا 
اللاتينيـة. وصـولا إلى جنـوب إفريقيـا 

وثروات الذهب والمعادن النفيسة. ثم إلى 
المنطقة العربية وثروات البترول والملاحة 
بني البحريـن الأحمر والمتوسـط. وبعد 
تكرار المحاولات الصليبية الفاشلة، جاءت 
الحملـة الفرنسـية النابوليونيـة، لتضع 
لأول مرة لبنة الاسـتيطان الصهيونى فى 
الأراضى المقدسة. وشنت قوى الاستعمار 
هـذه الغزوات تحت شـعارات براقة من 
مسـاندة حق الشعوب فى تقرير مصيرها 

أو حقوق الإنسان والديمقراطية.
الـدول  فى  البرتول  أكتشـف  ولمـا 
العربيـة، وحفـرت قناة السـويس، جاء 
الاستعمار بشتى أشكاله ولعقود طويلة، 
ليسـتولى على تلـك الثـروات، وليدفع فى 
برميل البرتول دولارين ونصف الدولار. 
فلمـا اجتـاز السـعر المائـة دولار نجح 
»المشترون« فى جعل السعر الحقيقى أقل 
من سـعر البداية. وهكذا استنزفت أوربا 
لقرون ثـروات الأمم فى آسـيا وإفريقيا. 
أما مسـاعدات التنمية فليس هناك محل 
للتباهـى بها. فإجمالى مـا يقدم لمصر – 
كمثـال – لا يرقى لنحـو 3% من ناتجها 
القومى. وتشرتى مصر مـن )المانحين( 
بمئـات أضعـاف تلـك المسـاعدات من 
صادراتهـم. ممـا يجعـل مـن المنطـق 
والعدالـة أن تدرج تلك )المسـاعدات( فى 
بند الترويـج التجارى لتلـك الدول. وفى 
هذا يلاحـظ أن حجم تدفـق الأموال من 
قارتى آسيا وإفريقيا إلى الدول المتقدمة، 
سـدادا لوارداتهما ولديونهما حتى الآن، 
يفوق الأموال التى تأتيهما من تلك الدول 
كاستثمارات أو سدادا لوارداتها من دول 

القارتين.

سرقات الحرب العالمية
 انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة 
سـاحقة للألمـان ودول المحـور. وتميـز 
انتصـار الحلفاء بـأن الولايـات المتحدة 
لم تسـتنزف فيه قدراتها العسـكرية أو 
الماليـة، ممـا جعلها قادرة على مسـاندة 
الحلفـاء بمرشوع »مارشـال« للعـون 
الاقتصادى. واقترحت، فى مؤتمر بريتون 
وودز، قيـام نظـام مالى ونقـدى تديره 

مؤسستان همــا:
 IMF الـدولى  النقـد  صنـدوق   .1
ويعمـل بمثابـة »بنك للبنـوك المركزية« 
صرف  أسـعار  بني  العلاقـة  وينظـم 
العملات الرئيسـية السـائدة. ويسـاند 
التوازن والاسـتقرار النقدى. ويستخدم 
فى  رئيسـية  تسـوية  كعملـة  الـدولار 
المعاملات الدولية مـع ضمان قيمته من 
الولايـات المتحـدة بواقـع »أونصة« من 
الذهـب تغطـى كل 35 دولار تصـدره. 
وصار الدولار يغطى 82% من المعاملات 
التجاريـة الدوليـة. رغـم أن الاقتصـاد 
الأمريكـى يمثل أقل مـن 23% من حجم 

الاقتصاد العالمى. 
2. البنـك الـدولى للإنشـاء والتعمير 
WB ويقـوم بـدور بنك للتنميـة. وبدأ 
عمله بإعادة إعمار مـا دمرته الحرب فى 
مختلـف الدول التى شـاركت فى الحرب 
العالميـة. ثم تحـول ليصبـح بيت خبرة 
وممول للتنمية فى مختلف بلدان العالم. 

وعندمـا كان سـعر برميـل البترول 
يـدور حـول 2.5 دولار أمريكى طالبت 
الدول المنتجة برفع السـعر إلى 12 دولار 
للبرميل فى حين تمسكت الدول المحتكرة 
لأسواق الاستيراد بسعر ثمانية دولارات، 
ولم تلتزم به. فلما جاءت حرب التحرير 
فى أكتوبر 1973، ونتيجة للتنسـيق بين 
القيـادات العربية، تخطى سـعر برميل 
بالولايـات  فـإذا  دولار.  المئـة  البرتول 
المتحدة تخرج فى سـنة 1974 عن نظام 
غطـاء الذهـب للـدولار، وتركت سـعره 
لتوازنات السـوق. فتخطى سعر أونصة 
الذهب حاليـا 2364 دولار. ويعنى ذلك 
أن برميـل البترول إذا بلـغ 100 دولار، 
تدفع فيـه الولايـات المتحـدة نحو 1.5 
سـنت تمثل القيمة الحقيقيـة الآن للمئة 

دولار بمعيار الذهب.
وبالتـوازى بـدأت سلسـلة الهـزات 
الاقتصاديـة والماليـة متمثلـة فى الأزمـة 
المالية والنقدية فى آسـيا 1997، وانهيار 
مـؤشر سـوق الصناعـات الإلكترونيـة 
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 .)  NASDAQ )ناسـداك  الأمريكـى 
بعـد أن وصـل المؤشر إلى أعلى مسـتوى 
له فى عـام 1999، انهار فى أزمة ضربت 
شركات تلـك الصناعـة. وتلاها سـقوط 
وإفلاس شركـة إنـرون للإلكترونيـات 
)2002(، مما أشـاع الخوف فى الأوساط 
الماليـة. وكشـف كل ذلـك عـن فسـاد 
النظام المحاسـبى الذى يعـد أحد أركان 
الاقتصـاد الحـر. مما قـوض مصداقية 
مبدأ الشـفافية الذى يقـوم عليه النظام 
ويضمن للمسـتثمر الطمأنينـة ومرونة 

التوقع.
مديونيـة  أعبـاء  تراجعـت  وبينمـا 
البنوك وشركات التأمين، وممولى السوق 
العقـارى، وصناع السـيارات الأمريكية، 
انتقلـت هـذه المديونيـة بصـورة غري 
مسـبوقة إلى حكومـات الـدول العرشة 
الغنية التى وفرت تلك الأموال على حساب 
دافعى الضرائب والطبقات الأقل مقدرة. 
فصارت مدينة بأكثر من إجمالى نواتجها 
القوميـة. وصـار كل مواطـن فى الدول 
العرش الأكثر غنى، مدينا بنحو 50 ألف 
دولار )أى بنحـو ناتجه فى سـنتين(. وفى 
القمة العربية الاقتصادية الأولى بالكويت 
سـنة 2009 أعلن سـمو أمري الكويت 
الشـيخ صباح الأحمد الصباح، أن الدول 
العربيـة خرست مليارات الـدولارات فى 
كارثة انهيار السوق العقارى الأمريكى. 
الأمـر الذى جعـل الاسـتثمارات العربية 
تتجه ثانية نحو أوطانها كملاذ آمن. غير 
أن الاسـتثمارات العربيـة خارج المنطقة 
ما زالت تبلغ أضعاف قيمتها فى الداخل. 
ويرجع ذلك لإشـكاليات منها محدودية 
القدرة الاستيعابية للاقتصادات العربية، 
وقيامهـا على أسـس متماثلة وليسـت 

تنافسية أو تكاملية. 
حروب التجارة

خلال الأعوام 2008/2004 احتلت 
ألمانيا المركز الأول كأكبر مصدر فى العالم. 
والملفـت أن 80% مـن تلـك الصـادرات 
ومتوسـطة  صغرية  شركات  حققتهـا 
لا يـكاد أحـد يعرف أسـماءها. وفى عام 
2009 تقدمـت الصني لتحتـل مـكان 
ألمانيا فى مقدمة الدول المصدرة. ووصلت 
أخريا لمركـز أكرب اقتصـاد فى العالـم. 
واعتمـدت على برنامج وطنـى للجودة 

والتفـوق، وعلى تبنى سياسـة إضعاف 
قيمة عملتها فى مواجهة الدولار والعملات 
الأخرى، بحيث يترجـم اليوان الرخيص 
إلى صـادرات صينيـة رخيصـة. ومـن 
جانبها اتجهت الولايات المتحدة لإضعاف 
قيمـة الـدولار فخفضت سـعر الفائدة. 
وطبعت فى سـنة 2009 فى عهد الرئيس 
بـاراك أوبامـا 900 مليـار دولار دون 
غطاء، فاشرتت الصني أغلبها لتحافظ 
- وللغرابة - على سـعر الـدولار. وتزيد 
الصني مـن إصدارها النقـدى لتضعف 
مـن قيمة عملتها، ثم تقـوم بأكبر عملية 
شراء لأذون الخزانـة الأمريكية لتزيد من 
قيمـة الدولار فى مواجهة اليوان الصينى. 
ويؤدى ذلك لزيادة ثروة الصين الدولارية 
باعتبارها تحتفظ بأكبر احتياطى نقدى 

فى العالم من الدولارات. 
ويفرض تشابك المصالح - وتنافسها 
فى ذات الوقـت - بني اللاعبني العشرة 
الأكرب فى الاقتصـاد العالمـى، المىض فى 
مفاوضـات مضنية بهـدف الوصول إلى 
مواقـف متوازنـة تحافـظ على القاسـم 
المشترك الأدنى لمصالح كل الأطراف. وفى 
الوقت الراهن يواجة العالم أخطارا عديدة 
بدأت بوبـاء الكورونا الذى لم تسـتطع 
أعتـى الصواريـخ والأسـلحة الذرية أن 
توقفه. والآن الحرب الروسـية الأوكرانية 
التى أظهرت قدر سوء إدارة الأزمات من 
كلا الجانبين. روسيا والصين من جانب، 
وأمريكا ودول الأطلنطى من جانب آخر. 
فبعد انهيار الاتحاد السـوفييتى وحائط 

برلين وتجارب النظرية الشـيوعية، سلك 
الجانبان – فى البداية - »خطوات عاقلة« 
 G.7 عندمـا ضمت مجموعـة السـبعة
روسـيا إليها، وصارتG.8 . وسـمحت 
روسـيا مـن جانبهـا بتفـكك المنظومة 
السـوفيتية واسـتقلال دولها، وانضمام 
بعضهـا للاتحـاد الأوربـى بـل ولحلف 
الأطلنطى. وجـاءت ذروة المفارقة عندما 
عقدت قمـة دول حلف الأطلنطى سـنة 
2009 اجتماعهـا فى »وارسـو« عاصمة 
الحلف »المعادي« السابق. فإذا بالمبالغة 
تصل لتشـجيع »أوكرانيا« على الانضمام 
للاتحـاد الأوربـى ولحلـف الأطلنطـى. 
وهـو أمـر لـم تكـن روسـيا لتقبله من 
دولة تقـع منها فى القلـب. فأقدمت على 
غزو »أوكرانيـا«. وتوترت أحوال العالم، 
العالمـى،  الاقتصـاد  أوضـاع  وتأثـرت 
وبخاصة إمـدادات الطاقة الروسـية إلى 
غرب أوربا وتأثرت صادرات الحبوب من 

المنطقة ذاتها نحو العالم.
مصر والعالم العربى فى المواجة

يتزايـد الإدراك حاليـا بالحاجـة إلى 
تنسـيق – وربما توحيد - مواقف الدول 
العربيـة وتقييـم أوضاعهـا وتحالفاتها 
لمواجهـة تحديـات المتغريات الدوليـة، 
ولتحقيق القاسم المشترك الأعلى لمصالحها 
المشتركة، وذلك فى ضوء الأوضاع التالية:

• قيـام منطقـة عربية كربى تضم 
الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، 
ألغـت الرسـوم الجمركيـة وغيرهـا من 

عوائق التجارة فيما بين الأعضاء.

فى العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة

القيادة والتغيير والمسارات
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وتشـجيع  لحمايـة  اتفـاق  •عقـد 
الاسـتثمار ومحكمـة لفـض منازعـات 
الاسـتثمار، ممـا جعل أهم مسـتثمر فى 
العالـم العربـى هـم العـرب أنفسـهم. 
وتحتـاج الـدول العربيـة للمزيـد مـن 
توسـيع قدراتها على استيعاب المزيد من 

الاستثمارات. 
• تعتبر التجـارة البينية العربية أقل 
مـن الإمكانيـات المتاحة بالفعـل. حيث 
يبلغ متوسـطها نحو 12% . وبلغت 19 
% بالنسـبة لمصر ونحـو 40% فى كل من 

الأردن ولبنان.
• أهم شركاء العالم العربى التجاريين 
هـم: الاتحاد الأوربى )بنسـبة 28 % من 
فالولايـات  العربيـة(  التجـارة  إجمـالى 
المتحدة الأمريكية )بنسـبة 12%( تليهما 

الصين. 
• بدأ الحوار العربى الأوربى بمبادرة 
القمـة العربيـة بالجزائر سـنة 1974. 
وعقدت مجموعة مـن اتفاقيات التجارة 
الحرة أعطت لبعض الدول العربية نفاذا 
أكرب لأسـواق الاتحـاد الأوربـى، وهي: 
تونس والجزائر والمغرب ومصر والأردن 
وسـوريا ولبنان والسـلطة الفلسطينية، 
التعـاون  مجلـس  دول  وقعـت  كذلـك 

الخليجى الستة اتفاقات مماثلة.
ويتسع تأثير اتفاقات التجارة الحرة 
العربيـة البينيـة إذا اسـتكملت برؤيـة 
شـاملة لنظام عربـى متكامـل يتجاوز 
تلك الاتفاقيات. فهذه الاتفاقيات مازالت 
أدوات لفتـح الأسـواق وحفـز القـدرة 

التنافسـية، ولا تحقـق تكامـل الإنتـاج 
بالكميات والجودة المطلوبتين، أو إصلاح 
الداخل، وفتح الأسواق فى الخارج. ويجب 
الاهتمـام بموضـوع »الاسـتثمار البينى 
العربي« فى ضوء أن الاستثمارات العربية 
فى الخارج تتجاوز ترليونى دولار، بينما 
لا يصل حجم الاسـتثمار البينى العربى 
لعرش هـذا المبلغ. الأمـر الـذى يتطلب 

مناقشة هذه التجربة وتحسين أدواتها.
وتحتـاج »حرية انتقـال الأفراد« أو 
ما يسـمى بالحرية الرابعـة، إلى تحرير 
حركة المواطنين العرب فى وطنهم العربى 
وإلغاء التأشيرات. وفى هذا قال لنا رئيس 
وزراء أسـبانيا مرة، ان من يقود سيارته 
مـن مدريد فى أقصى الغـرب من الاتحاد 
الأوربى حتى بوخارست فى أقصى الشرق 
من الاتحاد، فإنه لن يقابل شرطى حدود 
واحد. فحرية العلاقات واندماج الأسوق 
الأوربية تكتمل بالحريات الأربع لانتقال:

1. السلع
2. الخدمات

3. راس المال
4. والأفراد

 عناصر مشجعة للعمل
 العربى المشترك: 

تهدف الرؤية الشاملة للعمل العربى 
ولمجـالات التعـاون، إلى تحقيـق تبـادل 
بينى أوسع مما حققته التجارة السلعية، 
فالحاجـة تـزداد لدعم أسـس التعاون 
غري  أخـرى  قطاعـات  فى  الاقتصـادى 
التجارة لكنها لازمة لنموها فى المستقبل. 

ويحتاج ذلك للاتفاق على تحقيق الآتي:
• راتيجيـة تهـدف لتحقيق معدلات 

أكبر للنمو.
•تشجيع سياسات الإصلاح المعتمدة 
أداء  وتحسني  التجـارة  تحريـر  على 
الخدمـات العامـة، والتكامـل الصناعى 
السـلع  فى  البينيـة  التجـارة  وتنميـة 

والخدمات.
• الاستفادة من الاندماج فى الأسواق، 
واسـتخدام اتفاقيـات التجـارة العالمية 
الإصلاحات  كأدوات لمسـاندة  والإقليمية 

المحلية، وليست كبديل للتكامل العربى.
لقطـاع  أكرب  تحريـر  •مواصلـة 
الخدمات، وجذب استثمارات جديدة إليه 
لتنويع الإنتاج، وتنمية قدراته التنافسية، 

وجعله منفتحا على العالم.
• تبنـى واضح مـن القمـة العربية 
لتعظيـم الاسـتثمارات البينيـة العربية 
فى المجـالات الثلاثـة التـى تمثـل %70 
مـن الـواردات العربيـة. وهـى صناعة 
الآلات، وصناعة وسـائل النقل، والزراعة 
والفجـوة الغذائية التى فاقت الخمسني 
مليار دولار من الواردات العربية سنويا.
ويحتاج ذلك لعزيمة القوى الوطنية 
العربية ولإيمانها ولدعمها للعمل العربى 
المشرتك بكل أشـكاله. وتوكيل السلطة 
والأمر والثقـة، إلى قيادات الدول العربية 
فى الدول الرائدة التـى مازالت تقف على 
أقـدام ثابتة وواثقة وقادرة على الوصول 

بنــا لــبر الأمان.

افتتاح المدينة السمكية فى غليونافتتاح الرئيس لبعض المشروعات بمدينة السادات والمنوفية
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تنصيب الرئيس بوتين لولاية جديدة
صعوبات وتحديات

طيار. ويعرف عن بيلوسـوف التزامه 
الدينى حسبما أفادت تقارير مستقلة، 
بجانـب »وطنيته«، حيـث كان واحداً 
من الشـخصيات العامـة القليلة التى 
أعلنـت دعمهـا على الفور ضم شـبه 

جزيرة القرم عام 2014.
محايـدة  تقديـرات  بـررت  وقـد 
تعيين أندريه بيلوسـوف وزيراً للدفاع 
الرئيـس  برغبـة  تتعلـق  باعتبـارات 
بوتين بإعادة هيكلة الإنفاق فى الوزارة 
وتوظيـف المخصصات المقررة لها من 
موازنـة الدولـة، والتى بلغـت 6% فى 
موازنـة 2024 / 2025، على الوجه 
الأمثل، بما فى ذلك تنشـيط الصناعات 
العسـكرية الروسـية، وذلك بما يلبى 
احتياجـات »اقتصاد الحـرب«. وعين 
السـابق  التجـارة والصناعـة  وزيـر 
دينيـس مانتـوروف، رئيـس الجانب 
الروسى فى اللجنة المصرية / الروسـية 
المشرتكة للتعـاون الاقتصادى والعلى 

والفنى، نائباً لرئيس الوزراء.
وعلى صعيـد تطـورات الحرب فى 
أوكرانيا، والدعم الغربى المقدم لكييف 
المحتملة،  المسـتقبلية  والسيناريوهات 

أود الإشارة إلى ما يلى بصفة خاصة:
أولا: الموقف الروسي:

ماتزال روسـيا ثابتة على موقفها، 
حيـث أكـد الرئيـس بوتين مـراراً أن 
المكاسـب التى تحققت لن يتم التخلى 
عنهـا. ويأمل الروس أن يؤدى التغيير 
فى القيادة الأمريكية، مع عودة ترامب، 
إلى إحداث تحول فى السياسة الأمريكية 
تجاه الصراع. وترجع بعض التحليلات 
الأمريكيـة مـا يبـدو من تشـدد الأن، 
فى الموقـف الروسى ارتباطـا بالحرب، 
إلى العـودة المحتملة للرئيـس ترامب. 
ويضـاف إلى ذلـك تقديـرات عديـدة 
تقول إن العالم لم يعد يهتم بأوكرانيا 
وأن تركيـزه تحول إلى الحرب فى غزة، 

وعقب حفل تنصيبه لولاية رئاسية 
جديدة، أصدر الرئيس مرسـوماً حول 
تنمية روسـيا حتى عام 2030 يحدد 
أولويـات عمـل الحكومـة فى المرحلـة 
عـام  حتـى  وللمسـتقبل  القادمـة، 
2036. وتشـمل هذه الأولويات زيادة 
رفاهية المواطنين، واستدامة الاقتصاد 
رفـع  على  والعمـل  والتكنولوجيـا، 
تصنيف روسـيا لتصبح ضمن المراكز 
الأربعـة الأولى فى العالـم، مـن حيـث 
تعادل القـوة الشرائية، وضمن المراكز 
العشرة الأولى من حيث البحث العلمى 
والتطوير، وزيادة الإنفاق عليها إلى ما 
لا يقل عن 2% من إجمالى الناتج المحلى 
للبلاد، والعمل على زيادة الاستثمارات 
فى الحلول الوطنية فى مجال تكنولوجيا 

المعلومات.
وقـد أعـاد بوتني تأكيـد تعيني 
للوزراء،  ميخائيل ميشوسـتين رئيساً 
حيث أعيد معظم الوزراء إلى مناصبهم 
باسـتثناء سريجى شويجو  السابقة 
وزيـر الدفـاع )منـذ 2012(، والذى 
عين أميناً لمجلس الأمـن القومى )بدلاً 
مـن نيكولاى باتروشـيف الـذى عُين 
نجلـه ديمرتى وزيراً للزراعـة، بينما 
عني باتروشـيف مسـاعداً للرئيـس 
وهـو لا يحتـاج إلى مناصـب بحكـم 
خدمته الطويلـة وتأثيره الأيديولوجى 
وأهميتـه فى السياسـة الخارجية التى 
يقدرهـا بوتين كثرياً( الذى يترأسـه 
بوتني. واسـتبدل شـويجو بأندريـه 
بيلوسـوف الذى عمل وزيـراً للتنمية 
الاقتصاديـة، وهـو خبري اقتصـادى 
الأول  والنائـب  روسـيا  فى  معـروف 
لرئيس الـوزراء للشـئون الاقتصادية 
والمالية منذ عام 2020وحتى تعيينه. 
وعمـل بيلوسـوف سـابقاً فى مجالات 
التكنولوجيـة« والابتـكار  »السياسـة 
والإشراف على إنتـاج الطائرات بدون 

فى 7 مايو الماضى، تم تنصيب 
الروسى فلاديمير بوتين  الرئيس 
لولاية رئاسـية جديـدة )الثالثة 
على التوالى( مدتها ست سنوات، 
رئاسـية  انتخابـات  أعقـاب  فى 
فى مـارس2024، بلغـت نسـبة 
الإقبـال فيهـا 74%، وهـى أعلى 
ممـا كانت عليـه فى عام 2018. 
وفاز بوتين بنسبة قياسية بلغت 
87.28% من الأصوات، بالمقارنة 
انتخابـات  فى   %76.7 بنسـبة 
انتخابـات  فى  و%63.6   2018

.2012
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التى اسـتحوذت على اهتمام وسـائل 
الإعلام وزعماء العالم.

فى  الغربيـة،  التقديـرات  وتشري 
مجملهـا، إلى أن عـام 2023 لـم يكن 
عاماً مريحاً للغرب، حيث شهد العديد 
مـن الانتكاسـات بالنسـبة للولايـات 
المتحدة وأوروبا على مسرح السياسـة 
الدوليـة. ومن بني هذه الانتكاسـات 
مسـار الحرب فى أوكرانيا. فقد فشـل 
هجـوم أوكرانيـا المضـاد فى خريـف 
العـام المـاضى. وطـول الوقـت الذى 
كانـت فيـه الألوية الأوكرانيـة تتدرب 
فى بريطانيـا وأماكـن أخـرى خلال 
النصـف الأول من عام 2023، وبينما 
كان يتم شحن الدبابات الغربية شرقاً 
إلى الجبهـة، كانـت روسـيا تبنى أكبر 
وأوسـع خطوط التحصينات الدفاعية 
فى التاريـخ الحديـث. لقـد تضافرت 
الألغـام المضـادة للدبابـات، والألغام 
المضادة للأفراد، والمخابئ، والخنادق، 
الدبابـات، والطائـرات بدون  وفخاخ 
طيار والمدفعية لإحباط خطط أوكرانيا 

وفشل هجومها المضاد.
وفضلاً عن ذلك، وضعت موسـكو 
اقتصادهـا على أسـاس الحرب. حيث 
خصصـت ثلـث ميزانيتهـا الوطنيـة 

الألاف مـن  القـت  للدفـاع، فى حني 
الرجـال والألاف من قذائـف المدفعية 

على الخطوط الأمامية فى أوكرانيا.
وكان مـن المفترض أن تؤدى جولة 
تلو الأخـرى مـن العقوبـات الغربية 
إلى انهيار الاقتصـاد الروسى، وإجبار 
بوتين على التراجع عن غزوه، إلا أن ما 
حدث هو أن روسيا أثبتت قدرتها على 
الصمود فى مواجهـة العقوبات، حيث 
تحصل على ما تحتاجـه من المنتجات 
وبأسـعار منخفضـة من خلال دول 
أخرى مثل الصين وجمهوريات آسـيا 

الوسطى.
ثانياً: فرص التسوية:

عادة ما يشـار فى هذا الشأن إلى أن 
التوصل إلى تسوية للحرب فى أوكرانيا، 
أمر تكتنفه صعوبات شـديدة فى ضوء 

تمسك كل طرف بموقفه.
أما بالنسبة للحل الوسط، فالاعتقاد 
السـائد هـو أنه سـيكون شـكلاً من 
أشـكال الحكم الذاتى لـذوى الأصول 
الروسية فى شرق أوكرانيا، والتخلى عن 
استعادة شبه جزيرة القرم. وعادة ما 
يشـار إلى هذا الحل الوسـط، فى سياق 
باسـتحالة  تقـول  التـى  التقديـرات 

انتصار أوكرانيا وأيضاً روسيا.

وتؤكـد تقديرات أمريكيـة أنه مع 
وجود بايدن فى السلطة، فإن واشنطن 
لن تقبل السلام عن طريق التفاوض، 
غير أنها قـد تقبل ذلك فى عهد ترامب. 
ويعتقـد البعض أنه بوسـع الطرفين 
وتقليـل  الأمـور  تهدئـه  المحاربني 
الهجمـات كل ضـد الآخـر، وخاصـة 
وانهما مستمران فى تبادل الأسرى. وفى 
هذا السياق، ترى بعض التحليلات أن 
الصراع يتجه إلى التجميد، اسـتناداً إلى 
التقدير بأن الوقت يعمل لصالح روسيا 
لأن لديهـا من الإمـدادات العسـكرية 
مـا يكفـى للاسـتمرار، ولأن إمكانية 
تعبئة عدد أكبر من المقابل، يبدو أكثر 
صعوبة مما هو بالنسبة لأوكرانيا. وقد 
عززت روسيا قواتها المسلحة وإنتاجها 
العسكرى خلال العام الماضى، وأعادت 
توجيه تجارتها الخارجية بشكل فعال 
إلى الرشق وقامت بتطويـر العلاقات 
مع الصني ودول أخرى، مثـل إيران 
وكوريـا الشـمالية. وليس مـن قبيل 
المصادقـة بأن يختـار الرئيس بوتين، 
بعُيـد تنصيبـه، الصني لتكـون أول 
وجهـة خارجية لـه فى »زيـارة دولة« 
فى الفرتة مـن 17/15 مايو 2024، 
وذلـك رداً على زيارة مماثلـة قام بها 
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إلى  الصينـى شى جينبينـج  الرئيـس 
روسيا فى مارس 2023. رافق الرئيس 
الروسى فى زيارته خمسة نواب لرئيس 
الـوزراء، ووزراء الاقتصاد والخارجية 
إلى  بالإضافـة  الأمنيـة،  والـوزارات 
الفيـدرالى  الجهـاز  عـن  المسـئولين 
للتعـاون العسـكرى الفنى والسـكك 
الحديديـة الروسـية و«روس أتـوم« 
و«روس كوزموس«، كما رافقه حكام 

عشرين مقاطعة روسية.
وميدانياً يصعب تصور اسـتعادة 
أوكرانيا للمناطـق الأربع التى ضمتها 
روسـيا اليها فى سـبتمبر عام 2022، 
ولم يعرتف بضمها سـوى بيلاروس 
وسـوريا. ويضـاف إلى ذلـك حقيقة 
تراجع حماسة الغربيين لدعم أوكرانيا 
بالمـال والسلاح، وهنـاك تيـار قوى 
فى الولايـات المتحدة لا يريد اسـتمرار 

الحرب.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لتقدير 
لوكالـة الأنباء الفرنسـية فى 16 مايو 
2024، فإنـه منذ بـدء الغزو الروسى 
 15 وحتـى   2022 فبرايـر   24 فى 
مايـو 2024، سـيطرت روسـيا على 
نحـو )65336( كليو مرت مربع من 
الأراضى الأوكرانية، ما يمثل نحو %12 
من مسـاحة أوكرانيا، دون احتسـاب 
الأراضى التى ضمتها روسيا فى السابق 
مثل شـبه جزيـرة القرم. واسـتندت 
الوكالـة الفرنسـية فى حسـاباتها على 
بيانات يصدرها يومياً المعهد الأمريكى 
لدراسة الحرب )ISW(، الذى يعتمد 
على بيانـات تنشرها موسـكو وكييف 
الأقمـار  صـور  تحليـل  إلى  إضافـة 

الصناعية.
هذا ويشري التقرير إلى أنه ما بين 
9 و15 مايو الماضى، سـيطرت روسيا 
على 257 كيلو متر مربـع فى منطقة 
خاركيف وحدها شمال شرق أوكرانيا، 

مركـز الهجـوم الروسى الجديـد. ولم 
تحرز القوات الروسية مثل هذا التقدم 
السريـع فى الأراضى الأوكرانيـة، منـذ 
منتصف ديسـمبر 2022. ومن بداية 
عـام 2024، سـيطرت روسـيا على 
حـوالى 800 كم مربع، وهى مسـاحة 
أكبر من تلك التى سيطرت عليها خلال 

عام 2023 بأكمله )600كم مربع(.
ثالثاً: الحرب قسمت العالم:

أعاد الرد الغربى المنسق على الغزو 
الروسى لأوكرانيا تسليط الضوء بشكل 
واضح، على حالات سـابقة انتهك فيها 
الغـرب قواعـده المعلنـة، أو فى بعض 
الأحيـان الحالات التى تخلى فيها عن 
اتخاذ مبادرة لمعالجة مشكلات عالمية.
لقـد اجتمعت الحكومـات الغربية 
على دعم أوكرانيا، فأرسـلت شـحنات 
ضخمة من المسـاعدات العسـكرية فى 

وقـت واحد، وانضمـت كلا من فنلندا 
والسويد، وهما من دول الجوار المباشر 
لروسيا، لحلف شمال الأطلسى )ناتو(. 
ورحبت أوروبا بنحو 10 ملايين لاجئ 
أوكرانى حلوا فيهـا. وقد دعت الإدارة 
الأمريكيـة إلى كل هذه الجهود، وتولت 
القيام بهـا فى شراكة قوية مع الحلفاء 

الأوروبيين وغيرهم.
ولقـد فاجأ هذا التحـول الكثيرين 
فى الغـرب، كمـا تفاجأ بـه الكريملين 
أيضاً، حيث تسـبب الغـزو فى رد فعل 
غربـى قوى وحازم، غير أن التماسـك 
والالتـزام اللذين يظهرهمـا الغرب فى 

أوكرانيا يقتصران فقط على قضيتها.
ففـى بدايـة الحرب، لاحـظ فريق 
المحللني فى مجموعة الأزمـات الدولية 
أن »معظم الدول غري الأوروبية التى 
اسـتنكرت العدوان الروسى فى مارس 

 تنصيب الرئيس
 بوتين لولاية جديدة

الحملة العسكرية الروسية متواصلة فى اوكرانيا
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2022 )عندمـا صوتـت فى الجمعيـة 
العامـة على قرار يديـن الغزو بغالبية 
141 صوتاً ضـد 5 وغياب، أو امتناع 
عـن التصويـت، مـن قبـل 47(، لـم 
العقوبات.  تستكمل تصويتها بفرض 
وفى عمليات التصويت فى الأمم المتحدة 
منذ بـدء الحرب، امتنعـت حوالى 40 
دولة، يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من 
50% من سكان العالم، عن التصويت 
أو صوتت ضـد الاقتراحات التى تدين 

الغزو الروسى.
 58 امتنعـت   ،2022 أبريـل  وفى 
دولـة عن التصويت على طرد روسـيا 
من عضويـة مجلس حقوق الإنسـان 
التابـع للأمـم المتحدة. وتقـدر وحدة 
الاستخبارات الاقتصادية )EIU(، أن 
ثلثـى سـكان العالم هـم مواطنون فى 
بلدان محايدة رسمياً أو مؤيدة لروسيا. 

وتضم هذه الدول ديمقراطيات بارزة 
البرازيـل والهنـد وإندونيسـيا  مثـل 

وجنوب إفريقيا.
وفى تقديـر الكثيريـن، فإن بعض 
أسـباب هـذا الحياد لـم يكـن وراءه 
خلافـات حـول الرصاع فى أوكرانيا، 
وإنمـا هو عرض لمتلازمة أوسـع هي: 
الغضـب مـن إنتـاج الغـرب المعايير 
القضايـا،  معالجـة  فى  المزدوجـة 
والإحباط جراء تعثر محاولات إصلاح 
النظـام الـدولى. وتنظـر دول كثرية 
ناميـة، باسـتياء شـديد إلى الحرب فى 
أوكرانيـا والى التنافـس الغربـى مـع 
الصني، وتـرى فى الأمريـن نوعـاً من 
الإلهاء عـن القضايـا العالميـة الملحة 
بالنسـبة لهذه الدول مثل أزمة الديون 

والتغير المناخى وأثار الجائحة.
وارتباطـاً بمـا تقـدم، مـن المهم 

التأكيـد على أن الحـرب فى أوكرانيـا 
أدت إلى انقسـامات داخـل المعسـكر 
الأوروبى نفسه، لا سـيما بين القوتين 
الأكبر وهما المانيا وفرنسـا، والمفترض 
أن يكـون التفاهم والتضامـن بينهما 
ضرورى  كأسـاس  وراسـخ  قـوى 
للوحـدة الأوروبية. ففـى حين تخشى 
برلين أن تصبح روسـيا أكثر خطورة 
مع احتمـال لجوئها للخيـار النووى، 
إذا شـعرت بأنها قريبة من الهزيمة فى 
أوكرانيـا، ترى باريس أنه إذا لم تهُزم 
روسـيا فسـتهدد أوروبا مـرة أخرى 

بمجرد إعادة تشكيل قواتها.
كمـا يـرى الألمـان أن الحـرب فى 
الحاسـمة  الأهميـة  أكـدت  أوكرانيـا 
شـمال  ولحلـف  المتحـدة  للولايـات 
الأطلىس فى حماية أوروبـا، فيما يرى 
أن  أوروبـا لا يجـب  أن  الفرنسـيون 
تعتمد فى المستقبل على الولايات المتحدة 

فقط من اجل الدفاع عن نفسها.
وعلى خلاف ماكرون، الذى كرر فى 
الأشـهر الأخيرة دعوته حلفاء أوكرانيا 
وألا  لكييـف،  الدعـم  مضاعفـة  إلى 
يستبعدوا خيار إرسال قوات عسكرية 
تعـارض  أوكرانيـا،  فى  الأرض  على 
المانيـا هذه الفكرة مع عدد من البلدان 
الأوروبيـة. وكثيراً ما تؤكـد المانيا على 
أنها أكبر مساهم أوروبى فى المساعدات 
لأوكرانيا، وبالتالى فإنها تؤدى واجبها 
فى هذا الشأن، وذلك بالرغم من رفضها 
تزويد أوكرانيـا بصواريخ »توروس« 
حيـث تنتقدهـا باريـس بسـبب ذلك 
)زودت فرنسـا أوكرانيـا بصواريـخ 

سكالب البعيدة المدى(.
أخرياً، كثرياً مـا يؤكـد ماكرون 
على اسـتعداده لبحث مسألة استفادة 
أوروبـا من الـردع النـووى الفرنسى، 
وهـو ما يرحب به الألمان مع التشـديد 
على أن أوروبا بحاجـة، بجانب الردع 
النـووى، إلى قـوات تقليديـة ودفـاع 
جـوى صاروخى، بالإضافة إلى قدرات 
الكترونيـة وفضائية وقدرات هجومية 

عالية الدقة.
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فى الإنسان وتهديد فضائه الفيزيائي
الوعى الإنسـانى بخطر السلاح النووى، 
التقنيـة  بخطـر  الإنسـان  وإحسـاس 
وتوظيفاتها، سـواء على وجود الإنسـان، 
أو على محيطـه الفيزيائى. وهذه نتيجة 
محتومـة لاسـتخدام السلاح النـووى، 
وأخطاره، فأصبح هذا التهديد هاجسًـا 
إنسـانيًّا يشـغل الإنسـان بصرف النظر 
عن قوميته، وثقافتـه، وعرقه، من جهة، 
كما أضحى سـمة لهـذا العصر من جهة 

أخرى.
لقد أسفرت الحربان العالميتان؛ الأولى 
والثانية، عن تغيير الوعى الإنسـانى على 
مسـتويين، الأول: ما ارتبـط بصدور ما 
يسمى »الإعلان العالمى لحقوق الإنسان«، 
وتعميمه على نحو فاعل ودولى، والاهتمام 
العالمى بحق الإنسـان فى الوجود أيًّا كان 
جنسـه، وموطنـه، والثاني؛ مـا تمثل فى 
وعى الإنسـان المعاصر –بعد اسـتخدام 
السلاح النووى فى الحرب العالمية الثانية 
- بخطـورة وجـوده على الأرض، بعـد 
أن عاش آلاف السـنين خائفًـا منها على 
وجـوده، وهو اتجاه شـهدنا لـه إدراكًا 
متزايدًا وقويًّا، بل يكاد يكون شـعبيًّا، فى 

العقدين الأخيرين.
فعلى المسـتوى الأول: تميـز الإعلان 
العالمى لحقوق الإنسـان عما سـبقه من 
الدوليـة بشـموليته، وعالميته،  الجهـود 
جـاء الإعلان فى أعقاب حربني عالميتين 
عانـت البشريـة مـن ويلاتهمـا معاناة 
لا حـدّ لها.ربما كان ما عرب عنه رئيس 
الجمعيـة العامة وقت إعلان الموافقة على 
الإعلان العالمـى فى الجلسـة التى لحقته 
دالاً فى هذا السـياق حين قال: »هذه هى 
أول مـرة تقوم فيهـا جماعة منظمة من 
الأمـم بإعلان حقوق، وحريات أساسـية 
للإنسـان، تؤيدهـا الأمـم المتحـدة، كما 
يؤيدها الملايني من الرجال والنسـاء فى 
جميـع أنحاء العالم، فهم مهما كانوا على 
مسـافات بعيـدة، خليقين بـأن يتجهوا 
منهـا  يسـتلهمون  الوثيقـة،  هـذه  إلى 
العون والرشـاد«. وقد اعتمدت الجمعية 
العامـة هـذا الإعلان وقامـت بنشره على 
الملأ بصفته »المثل الأعلى المشرتك الذى 
ينبغـى أن تبلغه الشـعوب والأمم كافة، 
وقد صوت على الإعلان ثمـان وأربعون 
دولـة، وامتنعـت ثمانـى دول فقط عن 
التصويت، وغابت دولتـان ولم تعترض 
بصوت ضده أية دولة«.ويفترض الإعلان 

ورقـة سريـة داخلية كتبهـا جورج 
 George Frost Kennan  « كينـان 
» يحدد فيها الخطوط العامة للسياسـة 
الخارجية للولايـات المتحدة الأمريكية فى 

عام 1948.
أصبح الإنسـان من العقد الثالث من 
بدايات القـرن العشريـن، أول مرة منذ 
نشأة الكون، أكبر من الأرض التى يعيش 
عليهـا، وأكثر عنفًا ووحشـية من أشـد 
حيواناتهـا ضراوة وشراسـة، بل أصبح 
وجوده على هذه الشاكلة يمثل خطرًا على 
وجـود الأرض ذاتها. وهى سـمة يمكن 
أن تبـدو غير ذات أهميـة، ولكننى أراها 
مرتبطـة -على نحو وثيق - بالعلاقة بين 
العولمة وما أسـميه الهوية على المسـتوى 
الـكلى “Macro identity”. ويمكننا 
أن ننظر إلى هذه السمة بصفتها منعطفًا 
حقيقيًّا للحضارة الإنسانية نقل الشعور 
بالخطـر على الحياة الإنسـانية ذاتها إلى 
مسـتوى كلي;بقـاء الأرض مـن فنائها، 
وهـذا ما رمى بثقل هائل من المسـئولية 
على الإنسـان؛ الذى امتلك أول مرة، قدرة 
تحطيـم الفضـاء الفيزيائـى لوجـوده، 
مـع تنامـى وعيه بهذه القـدرة، بصرف 
النظـر عن اختلافات الهويات، والأعراق، 

والأنظمة السياسية، والثقافات..
وأذهـب فى هـذا السـياق إلى أن هذا 
الوعـى قـد شـكل العلامـة الأولى لبـدء 
الحضـارة  تاريـخ  فى  جديـدة  مرحلـة 
الإنسـانية، وهى الشعور بخطر الإنسان 
على الارض التـى يعيش عليهاوعلى نحو 
فرض كثافة الشـعور بالهوية الإنسانية 
على المسـتوى الكلى، وهى سمة مهمة من 
سمات أى تاريخ منهجى يؤرخ لبدايات 
مرحلة العولمة، التـى أرى أنها بدأت مع 
صدمـة الضربة النووية الأولى فى التاريخ 
؛ التى وجهتها أمريـكا إلى اليابان، وهى 
مرحلـة كان مـن نتائجها المبـاشرة بعد 
ذلك إصدار الإعلان الدولى لوثيقة حقوق 
الإنسان فى عام 1948؛ وذلك »بعد المآسى 
التى شهدتها البشرية إثر الحرب العالمية 
الثانيـة، التـى أزهقـت أرواح خمسني 

مليوناً من البشر«
نؤرخ -بصرف النظر عن أية أدبيات 
غربية فى هذا الخصوص - للمرحلة الأولى 
من حقبة العولمـة -فى رؤيتنا النظرية - 
بظهـور أول إدراك فى العرص الحديـث 
يجمع البشر حول إشكالية مشتركة، هى 

نتخلـص  أن  علينـا  »يجـب 
العاطفـى وأحلام  السـلوك  من 
يكـون  أن  يجـب  اليقظـة، 
اهتمامنـا منصبـًا فى كل مكان 
على تحقيـق أهدافنـا القومية، 
سـنتوقف عن الكلام عن أهداف 
غير واضحـة، وغير واقعية مثل 
حقوق الإنسان، أو رفع مستوى 
الديمقراطيـة،  أو  المعيشـة، 
لأن اليـوم الـذى سـنتعامل فيه 
بمفهـوم القـوة المبـاشرة ليس 
ببعيـد، فكلمـا كان كلامنا أقل 

مثالية كان ذلك أفضل لنا«.

د. علاء عبد الهادي
شاعر ومفكر، ونقيب الكتاب، والأمين العام للاتحاد 

العام للأدباء والكتاب العرب 
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العالمى لحقوق الإنسـان أن كل الشعوب 
تشرتك فى طبيعة عامـة، حيث يفترض 
»الإعلان مسـبقًا، وجـود نظام اجتماعى 
يقوم على الديمقراطيـة الليبرالية؛ حيث 
يكون المجتمع مجرد مجموعة من الأفراد 
الأحـرار، ومـرة أخرى ينظـر الإعلان فى 
فحـواه إلى الفـرد بصفتـه فـردًا مطلق 
الحريـة، وكاملاً، ومنفصلاً، ووجوده 

سابق على وجود المجتمع«.
هنـاك كثريون، وأنـا منهـم، على 
الجانـب النظرى، يـرون أن الإعلان كان 
»إنجـازا ملحوظًا«، وخطـوة متقدمة فى 
مسري ارتقاء الأمم، والشعوب، والبلدان، 
وحرياتـه  الإنسـان  بحقـوق  ارتباطًـا 
الأساسـية. ولكننى اذهـب إلى أن إصدار 
هذه الوثيقة كان تعبيراً عن أزمة حضارية 
من جهة، وجزءًا أساسـياً منتجًا لسلسلة 
اً عنها  مـن الأزمـات المسـتمرة، ومعربِّ
من جهة أخـرى، فالإعلان صدر أسـفل 
مظلـة أقرَّت فروقًا بين الـدول الأعضاء، 
بمنح حـق الاعتراض »الفيتـو«، ومنعه، 
وهـذا تعبير رمـزى عن القـوة فى أعنف 
حالالتها حضورًا، فإقرار حق الاعتراض 
القـوة  لواقـع  »الفيتـو« كان خضوعًـا 
الراهنـة آنذاك، ولحقائـق تراتبها، وهذا 
ما منـح القوى شرعية حضوره، بصرف 
النظـر عـن صوابه، فمـا تقبلـه الدول 
الخمـس، لا يخضـع للمبـاديء المجردة 

الإنسـانية  والإدراكات  والخري،  للحـق 
المجردة المشـكلة لهذه المباديء، وهذا ما 
قيـد قدرة الأمم المتحـدة على التعهد بأية 
التزامات على المسـتوى السـياسى، لأنها 
تفتقـد قوة الإلـزام بها، مـن جهة، كما 
أثر هذا الوضع تأثرياً بالغًا فى تقييد أية 
حركة فى مجلـس الأمن تهدف إلى تعديل 
أحـكام ميثاق الأمـم المتحدة، اسـتجابة 
للمتغريات الدوليـة الجديـدة من جهة 
أخرى، وهى عوامل أثرت دون شـك على 
مصداقية معظم الفاعليات التى صدرت 
من مختلف جهات المنظمة، وذلك بسبب 
قوة تأثير الـدول الخمس هـذه« . هكذا 
تجلى نقصـان جوهر الحـق الدولى، من 
البدايـة، »بل إن مفهـوم الأمن الجماعى 
ذاتـه يفترض وجود منظمة دولية قادرة 
على أن تفرض احرتام المقررات المتخذة 
على نحو مشترك، وهذا أمر يوجب اتفاق 
كل الـدول الكبرى الأعضـاء فى المنظمة، 
ذلـك بالرغم من حقيقة إنـه حين تكون 
الـدول العظمى على اتفـاق، فإن الحرب 
أمـر غير وارد، سـواء بافرتاض مفهوم 

للأمن الجماعى، أو من دونه«.
حصر هـذا الوضع دور الأمم المتحدة 
الرئيس، فى خلق التوازنات، والحفاظ على 
ميزان القوى، للأقويـاء، وللضعفاء على 
حدٍّ سواء! فأخفقت هذه المنظمة الدولية 
فى القيام بدور العادل قضاءً وممارسـة، 

فالتوازنـات التى تريـد تحقيقها فى هذه 
الظروف والمواثيق، لا يمكن أن تقُاس على 
أرضيـة العدل فى ظل هذه الاسـتثناءات 
التى بـدأت بها الأمـم المتحـدة حياتها، 
بل تقـاس أولاً على أرضيـة القبول، لأن 
من يملك الاعرتاض يملك فرض الإبرام، 
جـوازًا ومنعًا، أما النقـض فلا يكون إلا 
على ما تم إبرامه حقًـا، وهذا ما لا يتفق 
مع مفهوم »الفيتـو«، فهو حق اعتراض 
يسبق الإبرام، وليس حق نقض يأتى من 
بعده. يحتكم هذا الحـق بدوره إلى مبدأ 
القـوة –رمزية كانت عبر اسـتخدام حق 
الاعرتاض، أو فعلية، باسـتخدام القوة 
العسـكرية والاقتصاديـة بخاصة، »هنا 
والآن«، وهـى توازنـات ليسـت لصالح 
الضعيف، على أية حال، ويمكن التلاعب 
بها بسـهولة، مثل ما يحدث الآن فى غزة 
المقارنة  ويمكننا  والقضيةالفلسـطينية، 
فى ادور والموقـف مـن قضيـة أوكرانيـا 
واكى مكياين عى المدأ نفسـه، فضلاً عما 
جرى مـن قبـل فى فييتنـام، والصومال 
والعـراق، وغيرها وهذه أمثلة قليلة تؤكد 

ما نذهب إليه.
قُيدت باسم حقوق الإنسان، سواء من 
أجل العقاب، أو اتقاءً لوقوع جرائم ضد 
الإنسـانية، سـيادة عدد مـن الدول، عبر 
تدخلات دولية، فضلاً عن التهديد بذلك، 
وهذا التقييد فى الحقيقة لا يفُرض إلا على 
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الـدول الصغيرة، والضعيفة نسـبيا، من 
خلال سـيطرة ما يسـمى الدول الكبرى 
على المنظمة، وهى دول تكشف دائمًا عن 
تمسـكها بسـيادتها الخاصة عن طريق 
تحديد سـيادة الدول الأخـرى ومجالات 
عملهـا وحقـول اشـتغالها. »ولا يخفى 
أن هذه الـدول العظمى تؤثـر على نحو 
حاسـم على قرارات المؤسسـات الدولية؛ 
فنحن هنا إزاء سياسة الأمر الواقع، الذى 
يمـرّ دائمًـا لصالح الأقويـاء، فكل شيء 
يتوقف على السياسـة التـى توُظِّف هذه 
المفاهيـم«. وإن كانت ضغوط الشـعوب 
وما يسـمى جماعات الضغط قد ظهرت 
تأثيراتها الكبرية خصوصا عبر توظيف 
الصورة، وأدوات التواصل الاجتماعى من 
»فيس بوك«، و«آنسـتجرام«، و«الواتس 
أب« وغيرها وذيوعهـا من خلال الهاتف 
المحمـول بخاصة قد أثبت قدرة الصورة 
دون فضـل تحليـل أو فائـض لغة على 
التأثير الواسع النطاق وذلك بعد طوفان 

الأقصى بخاصة
أكـدت وثيقة الإعلان الـدولى لحقوق 
الإنسـان ميزان القـوى العالمـى آنذاك، 
وخضعتله، فكانت انتصارًا لمجموعة من 
الدول على دول أخر، وتعبيراً رمزيًّا كونيًّا 
على هيمنة الحضارة الغربية التى تمثلها 
هذه الـدول الخمس -باسـتثناء الصين 
- على الصـورة القانونيـة، والخلقيـة، 
والاجتماعيـة،  والسياسـية،  والثقافيـة، 
المقبولة للحياة على الأرض. وعلى الرغم 
مـن ذلك فإننا مازلنا بعيدين عن تطبيق 
روح الوثيقة، لأن القانون الدولى يواصل 
تبعيتـه المفرطـة للـدول ذات السـيادة 
والقـوة. زد على ذلك، أننـا عندما ننتقل 
إلى الفعل والتطبيق باسم حقوق الإنسان 
الكونيـة، أو ضد الجرائـم المرتكبة ضد 
الإنسـانية، »فإننا نقـوم بذلك فى الغالب 
الغـرض،  عـن  منزهـة  غري  بصـورة 
نقـوم بذلـك ونحـن نضع فى حسـباننا 
الاسرتاتيجيات المعقـدة والمتناقضـة فى 
بعـض الأحيـان، واقعني تحـت رحمة 
الدول التى لم تتمسك بسيادتها فحسب، 
بل بسطت هيمنتها على المحافل الدولية، 
رغباتهـا  وفـق  التدخـل  إلى  مدفوعـة 
ومصالحهـا، فى كوسـوفو مثلا عوض 
الشيشـان، هذا إذا ما أردنا الإشـارة إلى 

أمثلة معاصرة«.
هكـذا ظـل التـوازن الـذى يفرضه 

القوى، توازناً قد يمنع الصراع والحرب، 
حتـى لـو كان ذلـك عرب الضغـط على 
الضعفـاء للتنـازل عن حقوقهـم دائمًا، 
بنـاء على مبـدأ الأمر الواقـع، فالحال لم 
تتغري كثيراً عما كانـت عليه بعد الحرب 
مرتكـزات  فى  وذلـك  الثانيـة،  العالميـة 
ولكـن  بخاصـة،  الأساسـية  الرصاع 
الأوضـاع الدوليـة اختلفت فى شـكولها، 
وتجلياتها، وفى مسـتويات الصراع فيها، 
التى لـم تكـن دائمًـا عسـكرية، فلعب 
ا فى هذه الصراعات.  الاقتصـاد دورًا مهمًّ
وذا لا ينفى وجود الصراعات العسـكرية 
أيضًـا، مـن أجـل هـذا ربمـا لا تصيبنا 
الدهشـة إذا علمنا أنه منذ نهاية الحرب 
العالميـة الثانية وحتى العام 2000، على 
سبيل المثال، »شهد العالم أكثر من مئتين 
وخمسني حرباً إقليمية ودولية ومحلية 
أساسـية ونزاعًا مسـلحًا، راح ضحيتها 
ما يقارب مئة وسبعين مليوناً من البشر، 
فضلاً عـن تشريد الملايين مـن أوطانهم 
وبيوتهم. وحسب بعض التقديرات، فإن 
البشريـة تواجه مرّة كل خمسـة أشـهر 
على وجه التقريب نزاعًا مسلحًا عنيفًا فى 
مكان ما من العالم«. وهى أرقام مخيفة 
فى كل المسـتويات، تعبر عـن تضحيات، 
ونضالات، واعتداءات، قامت كلها فى ظل 
مواثيق الأمم المتحدة، وعلى رأسها وثيقة 

حقوق الإنسان!
الثانيـة التـى تجـدر  أمـا النقطـة 
الإشـارة إليهـا فى هذا السـياق، فتتناول 
آثـار التكنولوجيا المدمرة على مسـتقبل 
العسـكرى،  المسـتويين  على  الأرض، 

والصناعى، وهو الموضـوع الذى اجتاح 
اهتمام عددٍ كبري من الدول والبشر بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية، هذه الحرب 
التى كانت إعلاناً صريحًا عن قرب دخول 
البشر فى منافسـة نووية متنامية، قادرة 
على التأثير على سلامة الأرض، على نحو 
يجعلها مكاناً غير صالح للحياة، بصرف 
النظر عن الجنسية، و العقيدة، و اللون، 
و الديـن، و الثقافة...إلـخ. وهى الحقبة 
الأولى –فى تاريـخ الحياة البشرية - التى 
انشـغل فيهـا الفكر الإنسـانى بهاجس 
خطر وجود الإنسـان على وجود الأرض، 
وتعُد نقطة تحول مهمة فى تاريخ الوعى 
الإنسـانى الجمعـى، وفكـر الحضـارة 

الإنسانية.
فبعـد اسـتخدام الولايـات المتحـدة 
الأمريكية للسلاح النووى، تأكد لدى عدد 
من المفكرين -على المسـتوى السياسى - 
وهم الحيدة العلمية، وتكشـفت أشـكال 
التوظيف السـياسى للمكتشفات العلمية 
بدءًا باستخداماتها العسـكرية، وانتهاء 
بسياسـات حجبهـا التـى تتغيـا خلـق 
تمايزات اقتصادية، وثقافية، واجتماعية. 
واسـتمر نموذج البلدان الصناعية القائم 
على الطاقة الرخيصة، واستغلال الموارد 
الطبيعية دون ضوابـط، على نحو جعل 
الكـوارث البيئيـة أمرًا محتومًـا، فزادت 
هذه المخاطـر وضوحًا، وكان من أبرزها 
التغري المناخى نتيجـة انبعاثـات ثانى 
أكسـيد الكربون، ومن المهم أن نشري فى 
هذا السـياق إلى أن »ربع سكان العالم فى 
البلدان الصناعية هم مصدر ثلاثة أرباع 
الغـازات المحدثة لأثر الدفيئة ]الاحتباس 
الحراري[.فهنـاك تهديـدات بيئيـة هى 
نتـاج غير مباشر، أو مقصود، من الحياة 
التكنولوجية المعاصر، بحيث جعل التغير 
الذى يشهده على الصعيد العالمى نموذج 
نمو البلدان الصناعية القائم على الطاقة 
الرخيصة، واسـتغلال المـوارد الطبيعية 
دون ضوابط، من الكـوارث البيئية أمرًا 

محتومًا« .
ويتفـق المجتمع العلمـى الدولى على؛ 
»أن الزيادة المسـتمرة فى تركيز الغازات 
المسـماة »الغازات المسـببة لأثر الدفيئة« 
فى الجـو، وذلك نتيجة النشـاط البشرى 
المتواصل على مدى مئة وخمسني عامًا، 
مسـؤولة عن إحداث أثر إضافى للدفيئة، 
التـوازن  تغيري  إلى  يـؤدى  أن  يمكنـه 
الحـرارى لكوكـب الأرض، وليس هناك 
بعـد ذلـك شيء مؤكـد. أما عواقـب هذا 
التغير المناخى فسـتصيب جميع البلدان 
على نحـو لا يمكـن التنبؤ بآثـاره على 

جورج كينان

فى الإنسان وتهديد فضائه الفيزيائي
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المستويات المحلية. وهى مخاطر مؤكدة، 
وحتـى يمكن تثبيـت نسـبة تركيز غاز 
الكربـون فى الجو، يلـزم حالياً تخفيض 
انبعاثات ثانى أكسـيد الكربون الحالية 
بنسبة )60%(. فإذا أضفنا إلى ذلك تآكل 
طبقة الأوزون، وأخطار تخزين المخلفات 
النوويـة، والتلـوث البيئـى الناتـج عن 
الصناعـة، والمخاطر التى تهـدد التنوع 
البيولوجى، وظاهرة الاحتباس الحرارى، 
والانجـراف الأرضى، واقتلاع الغابـات، 
وتلـوث الهواء والمـاء، أمكننـا أن نحدد 
أهم الأخطـار التى تهدد وجـود المحيط 
الفيزيائى للإنسـان، وهـى أخطار تمثل 
آثـارًا بالغـة الخطـورة على كل شـكول 
إنسـانية، وحيوانية،  الطبيعيـة;  الحياة 

ونباتية، على كوكب الأرض«.
الخرباء  تحذيـرات  مـن  وبالرغـم 
الاقتصـاد،  رجـال  فـإن  المختصني، 
ورجال السياسـة، لم يهتمـوا بالتدهور 
الناجـم عن انبعاثـات الكلـور، وعوادم 
غـاز الكربون نتيجة التزايد المسـتمر فى 
اسـتهلاك الطاقة، والممارسات الزراعية 
المكثفة التى أدت إلى تغيير النظم البيئية 
النباتية. ومن المعروف حالياً أن التركيب 
الكيميائـى للغلاف الجـوى قـد تغير، 
وأن التـوازن بني العنـاصر الأساسـية 
المكونـة للبيئة الأرضية – الجو، والمحيط 
الأوقيانوسى، والمحيط الحيوى – يشـهد 
تحـولاً خطرياً فى الوقـت الراهـن. وقد 
أصبحـت هذه العمليـة ذات اتجاه واحد 
ا. ولا تملك البشرية إلا إبطاء تقدمها،  حقًّ
والحد من عواقبها، فى سياق ضد الزمن، 
وهـذا تحدّ يعدّ من أعظم التحديات التى 

واجهتها البشرية على الإطلاق«.
يتضح مما سبق أن هناك سمة تطرح 
نفسـها بقوة الآن على الصعيـد العالمى، 
ونتوقع أن يزداد الاهتمام بها فى السنوات 
العشرين القادمة على نحو متنام، وهى 
سـمة تشيرإلى شـعور إنسـانى مشترك 
 Macro“ حول الهوية الإنسانية الكلية
Identity-”، ليـس ارتباطًا بالإنسـان 
كما جاء فى إعلان الوثيقة، ولكن ارتباطًا 
بالأرض، والحفاظ على سلامة الكوكب; 
الـذى يقـع الآن تحت نري مجموعة من 
التهديدات غير المسـبوقة فى تاريخه، منذ 
نشـأة الحياة الإنسانية على الأرض حتى 
الآن، فبعد خطر السلاح النـووى الذى 
جـاوز تهديد الـدول إلى تهديـد الحياة 
البشريـة، وتهديـد بقاء كوكـب الأرض 

ذاته.
لقـد أصبـح الحفـاظ على البيئـة 
إشـكالية بـدأت تشـغل الإنسـان على 

الصعيـد الكوكبى. بحيـث إننى لا اعدو 
الحـق إذا قلـت إن القـرارات التى تتخذ 
فى وقتنـا الحالى حول هذا الشـأن، تمتد 
لتشغل حيزًا مكانيًّا وزمانيًّا غير مسبوق 
فى اتساعه. »وهى لا تشمل العلاقات بين 
الدول والمجتمعات والأفراد وحسـب، بل 
تمتـد أيضًا لتشـمل العلاقـات البشرية 
مع سـائر أنحاء الكـون ومصير الأجيال 
المقبلة«. هكذا تلخص المناقشات الدائرة 
حـول حمايـة البيئـة فى حـد ذاتهـا كل 
الاهتمامات، وكل الصعوبات التى تكتنف 
المفهـوم الجديد، مفهـوم الحكم العالمى 
وهـذه   ،»Global Governance«
هـى النتيجـة الطبيعية لمفهـوم »الملكية 
المشرتكة« التـى توضـح مـدى تعقـد 
الخصومة،  القضايـا، واختلاف مواقـع 

وتبدلاتها السريعة فى آن.
ومن أبرز الذين اهتموا بهذه القضية 
المفكر الأمريكى »نعوم تشومِسْكى، الذى 
ذهب إلى أن هناك ثلاث نهايات محتملة، 
لرحلـة الحضـارة الحاليـة، أولى هـذه 
النهايات، هى تدمير بيئة الكرة الأرضية، 
فقـد اتخذت هـذه الحضارة منـذ بداية 
الحداثـة الطبيعـة شـأناً »اسـتغلاليًّا«، 
يتزايد مع زيادة ربح رأس المال بصفتها 
هدفًا مـن أهدافـه. فأصبحـت الطبيعة 
-أول مـرة منذ بداية حياة الإنسـان على 
الأرض - مـادة مجرّدة بحتة لاسـتخدام 
الجنـس البرشى، أمـا الاعرتاف بـأن 
الطبيعـة قوة فى حـدّ ذاتها فقـد انتهى 
تمامًـا. وهـى ملاحظـة بارعـة ترتبـط 
بسـياقنا هـذا، أما حـدّ النهايـة الثانية 

للحداثة، فهو تدمير الإنسـانية نفسـها، 

أى تدمير العمالة البشرية، وهى وسـيلة 

رأس المال الأساسـية. فالشـأن الإنسانى 

هـو العامل الوحيـد الذى يسـتطيع أن 

يخلـق قيمـة جديـدة )فائـض الربـح 

وقيمته(. وإذا لم يستطع، فزيادة الإنتاج 

بالتكنولوجيا على نحو متسـارع، بحيث 

تتحول معه العمالـة البشرية إلى فائض 

عـن الحاجة. ثـم نأتى إلى حـدّ الحداثة 

الثالـث، وهـى صعوبـة إدراج مفهـوم 

السـكان الضمنـى فى مفهوم آخـر، هذا 

المفهوم الـذى ظل يتعـرض إلى الهجوم 

منـذ بدايـة الحداثة التى اسـتبعدته من 

أفقهـا، وتركتـه معزولاً فى ركـن الفقر. 

ا خطة اسـتبعاد إرادات أفريقيا،  إنها حقًّ

وآسيا، وأمريكا اللاتينية، من أجل تغيير 

أحوالها«.

لقد اسـتمر الإنسـان ملايين السنين 

وهـو يخشى على حياته من الأرض، والآن 

بـات يخشى منه عليهـا، وهذا مظهر من 

المظاهر المميـزة لحقبة العولمـة التى لم 

تنتبه إليها كتابات عدد كبير من المفكرين 

الغربيين، الذين أرخوا لتاريخها المختلف 

عليه، وهذا فى رؤيتى، أول إعلان عن بدء 

مرحلة حضارية جديـدة، حيث طرحت 

هذه المشـكلة بعدًا جديدًا على مفهومات 

العولمـة وسياسـاتها، وذلك حني باتت 

تفرض بشـدة ضرورة ارتباط السياسة 

بفكـرة المسـئولية، ليـس على المسـتوى 

النظرى، بل على المسـتوى العملى بسبب 

إرغـام فيزيائى، هو الخطـر على جميع 

اللاعبني، بصرف النظر عن مكاسـبهم، 

أى أن الرؤيـة هنا قد جاوزت المفهومات 

القومية، إلى مفهوم إنسانى أشمل، يهتم 

 ،»Macro Identity« الكلية،  بالهوية 

بسـبب ما فرضـه الخطر المهـدد لبيئة 

الحياة الإنسانية. إن القرارات التى تتخذ 

فى وقتنا الحالى تمتد لتشغل حيزًا مكانيًّا 

وزمانيًّا غير مسـبوق فى اتساعه. وهى لا 

تشـمل العلاقات بين الدول والمجتمعات 

والأفراد وحسـب، بل تمتد أيضًا لتشمل 

العلاقات البشرية مع سائر أنحاء الكون، 

والاهتمام بمصير الأجيال القادمة.

نعوم تشومسكي
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الأچندة الجديدة للسلام.. 
واقع جديد أم حلم السلام البعيد

بطرس غالى عام ١٩٩٢.
الأچنـدة التـى طرحهـا الدكتور 
غالى كانت فى تقرير قدمه اسـتجابة 
لطلـب مـن مجلـس الأمـن، فى أول 
اجتماع على مسـتوى رؤسـاء الدول 
ينايـر ١٩٩٢،  والحكومـات فى ٣١ 
انتهى بإصدار بيان يدعو السكرتير 
العـام لتقديـم تحليـل وتوصيـات 
لتعزيز صنع وحفظ السلام، وكيفية 
اسـتجابة الأمـم المتحـدة للصراع فى 
مرحلة سادها تفاؤل ما بعد الحرب 

الباردة.
 قـدم د. بطـرس غـالى رده على 
شـكل أچندة للسلام تضمنت عددًا 
للدبلوماسية  العمليات الإضافية  من 
الوقائيـة، واقترح تعريفـات مميزة 
لصنع السلام وحفظ السلام، وأكد 
على أهميـة الفصـل السـابع مـن 
ميثـاق الأمم المتحـدة لتبرير التدخل 
أطـراف  موافقـة  دون  العسـكرى 
النـزاع. كذلـك كان مـن إسـهامات 
أچنـدة غـالى تقديمها لمفهـوم بناء 
السلام بعد الصراع، ووتعريفه بأنه 
عمـل لتحديد ودعـم الهيـاكل التى 
تهدف إلى تقوية وترسـيخ السلام 
والحيلولـة دون الانتكاسـة لحالـة 
الرصاع العنيـف. كمـا أكـدت على 
أهمية مشـاركة الشـباب الفعالة فى 
صنع مسـتقبلهم، و الحاجة لتوفير 
تمويـل كاف ومسـتدام للسلام فى 
كافـة مراحلـه - قبـل وأثنـاء وبعد 
مرحلـة الرصاع المسـلح - وتعزيز 
كافة الأدوات المتاحـة لزيادة فاعلية 
النظام المتعدد الأطراف فى الاستجابة 
للتحديات من منظور شـامل ومرن، 
إضافـة إلى أهميـة فاعليـة وحيادية 

واجهت ولاية جوتيريش عواصف 
دولية كبرى؛ فداهمت العالم جائحة 
كوڤيد -١٩، تلتهـا حرب طاحنة فى 
قلـب أوروبـا بني الاتحـاد الروسى 
وجارتـه أوكرانيـا. ثم جـاء طوفان 
الأقصى الفلسطينى والرد الإسرائيلى 
ليدخـل  والحجـر  للبرش  المدمّـر 
بالمنظومة الدوليـة والمنظمة الأممية 
إلى مأزق تاريخـى ودوامة متجددة 
حـادة من عـدم القدرة على الفعل، 
حتى مع دعوة صريحة غير مسبوقة 
من السـكرتير العـام جوتيريش إلى 
مجلس الأمن - بموجب المادة ٩٩ من 
الميثاق - لاستنقاذ حالة السلم والأمن 
الدوليين التى باتت مهددة بتحديات 

جسيمة متعددة الأبعاد والأخطار.
يتعلق مرشوع الأچندة الجديدة 
للسلام بقضيـة حيويـة للبشريـة 
فى سـعيها المتعثـر لتحقيـق حلـم 
السلام،  فحالـة  الدائـم،  السلام 
حسـب آراء العديـد منـذ المفكريـن 
القدامى والمعاصرين، ليسـت الحالة 
الطبيعية ولكن الصراع هو الأسـاس 
ولذا يستلزم السلام أن يتم إنشاؤه 
وبناؤه. فإنشـاء عصبـة الأمم عقب 
الحـرب العالميـة الأولى، ثـم إنشـاء 
الأمـم المتحـدة بعد الحـرب العالمية 
الثانية، فى جوهرها محاولات ساعية 
للوصول إلى حالة من السلام المنشود 
كـرد فعل لفعل الحرب الضروس أو 

حالة السلام الغائب.
الحديـث عن ) الأچنـدة الجديدة 
للسلام ( التـى يطرحهـا أنطونيو 
بالرضورة  بسـتدعى  جوتريش، 
العـودة إلى ) أچنـدة للسلام ( التى 
طرحها السـكرتير العـام الراحل د. 

أطلق السـكرتير العام للأمم 
جوتيريـش  أنطونيـو  المتحـدة 
مشروعـه   ٢٠٢٣ يوليـو  فى 
للسالم“  الجديـدة  “الأجنـدة 
ليكـون إسـهامًا أمميـًا فى عالم 
مضطـرب، وإرثـًا شـخصياً فى 
منتصف ولايته الثانية والأخيرة، 
وقد بدأ عهـده بأفكار إصلاحية 
طموحـة شـملت مثلـث عمـل 
الأمم المتحده الذى يحوى قضايا 
السـلم والأمن والتنمية وحقوق 
الإنسـان، فضالً عـن مسـائل 

الإدارة والميزانية.. 

سفير محمد إدريس 
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سكرتارية الأمم المتحدة.
بعـد قرابـة العقـود الثلاثة من 
مـن  أجـواء  فى  الصعـب،  الزمـن 
القلـق والوجـوم جاء احتفـال الأمم 
المتحدة فى سـبتمبر ٢٠٢٠ بالذكرى 
٧٥ لتأسيسـها، فى ظلال جائحـة 
الاقتصاديـة  والأزمـات  الكورونـا، 
والمناخية والتوترات الجيوسياسـية، 
ونظـرات تشـكك إزاء فاعليـة الأمم 

المتحدة ودورها وجدواها.
فى ظل تلـك الأجواء تمـت عملية 
تشـاورية فى إطار الجمعيـة العامة 
للتوافق حول إعلان بمناسبة الذكرى 
٧٥ أفضت إلى إصدار الدول الأعضاء 
لإعلان أعـادوا مـن خلالـه الالتزام 
بالتعـاون الـدولى وأسسـه وآلياته، 
العـام بصياغة  السـكرتير  وكلفـوا 
تقرير حول المتطلبات التى يحتاجها 
التعـاون الدولى المتعـدد الأطراف فى 
القرن الحـادى والعشرين بتحدياته 

المستجدة.
قـدم   ٢٠٢١ التـالى  العـام  فى 
أچندتنـا   ” تقريـره  جوتيريـش 
المشرتكة ” كمخطط طمـوح يعيد 
الأطراف.  المتعـدد  النظـام  تصـور 
يعلن التقرير أن الإنسانية تقف عند 
نقطـة انعطاف تاريخيـة، تتجه إما 
نحو الانهيـار أو الاخرتاق. ويعتبر 
أن جـذور المشـكلة تكمـن فى تآكل 
الثقة التى قوضت قـدرة العالم على 
مواجهـة الأخطـار المشرتكة مثـل 
الجائحـة ) كوڤيـد -١٩( أو التغير 
المناخـى أو عدم المسـاواة الهائلة فى 
إلى  الاقتصاد والتكنولوجيا، ويشري 
أننا وصلنـا إلى نقطة تناقض كبرى؛ 
فالتعـاون الدولى مطلـوب أكثر من 
أى وقـت مضى ولكن أصبح عسري 
التحقيـق أيضًـا أكثر مـن أى وقت 

مضى.
فى إطار» أجندتنا الجديدة « التى 

تتطـرق إلى مختلف جوانـب العمل 
الأطـراف وتحدياتها، طرح  المتعدد 
جوتيريش رؤيته للحاجة إلى » أجندة 
جديـدة للسلام « تسـتجيب لواقع 
عالمنـا الجديـد وتحدياتـه الكربى 

المشتركة.
تقـوم الأجنـدة الجديـدة التـى 
طرحهـا جوتيريـش على دعائـم - 
غائبـة - ثلاث: الثقـة والتضامـن 
والعالميـة فى المعايير، بهـدف إنجاز 
عمل متعدد الأطراف أكثر فاعلية من 
أجل تحقيق السلام، من خلال إثنتى 
عرشة توصيـة فى خمسـة نطاقات 

أساسية: 
أولاها الوقاية على المستوى الدولي؛ 
بالتعامل مع المخاطر الإسرتاتيجية 
والانقسـامات الچيوبوليتكيـة؛ مـن 
خال توصيتين تشملان إزالة الأسلحة 
الدبلوماسـية  وتعزيـز  النوويـة، 

الوقائية.
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النطـاق الثانـى هـو الوقاية من 
الرصاع والعنف وتعزيز اسـتدامة 
السلام؛ ويتضمن خمـس توصيات 
تشـمل تطوير نموذج فعال للوقاية 
واسـتدامة السلام داخـل الـدول، 
وتسريع تنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية 
المسـتدامة لمعالجة المسببات الكامنة 
للعنـف وانعـدام الأمـن، وإحـداث 
تحول فى ديناميكيـات القوة الفاعلة 
 Gender إتصالًًا بالنوع الجنسانى
فى مسائل السلم والأمن بما يؤدى إلى 
تفعيل حقيقى لدور المرأة، ومعالجة 
الترابط بين تغير المناخ وانعكاسـاته 
المحتملة على السـلم والأمن، وخفض 
التكلفـة الإنسـانية للتسـلح المتزايد 
فى ميزانياتـه والمـؤدى إلى تقويـض 
قدرات التنمية وإزهاق أرواح البشر.
ثم يأتـى النطاق الثالـث المتعلق 
بتعزيـز عمليات السلام بما فى ذلك 
آليـات الحاجـة أحيانـًا إلى فـرض 
السلام؛ متضمناً ثلاث توصيات هى 
تعزيز الشراكات فى عمليات السلام 
بني الأطـراف الفاعلـة ذات الصلة، 
ومعالجـة الحـالات التـى تسـتلزم 
فرض السلام وليس فقط حفظه، ثم 
دعم عمليات السلام الأفريقية ودون 
الإقليميـة فى إطـار تكامـل الجهود 
المنظمـات  الأممـى مـع  والتعـاون 
الإقليمية بموجب الفصل الثامن من 

ميثاق الأمم المتحدة.
إلى  الرابـع  النطـاق  يتطـرق 
مقاربـات مبتكرة للسلام ومجالات 
الرصاع الممكنة؛ فيطـرح التوصية 
بمنع عسـكرة مجـالات التكنولوجيا 
البازغة والفضاء الخارجى، وتعزيز 
الوجهـة  ذى  المسـئول  الإبتـكار 

الإنسانية.
ويتناول النطاق الخامس والأخير 

تعزيز الحوكمـة الدولية؛ بالتوصية 
ببنـاء آليـة أقـوى للأمـن الجماعى 
تعالج أوجه القصور التى كشـفتها 

الممارسات فى النظام الحالى.
أچندتـه  جوتيريـش  يختتـم   
الجديدة للسلام بتقريـر أن رؤيته 
الأمـل  منطلقهـا  طرحهـا  التـى 
والتفـاؤل، وأنـه رغـم الصعوبـات 
الجمـة فتوقعـه أن الـدول الأعضاء 
سـتنهض إلى مسـتوى التحديـات. 
فمـا هو على المحك - على حد قوله 
- ليس مسـتقبل الأمم المتحدة ولكن 
مجتمعاتنا ككل والإنسانية بأسرها.

الكربى  التحديـات  هـذه  إزاء 
البشريـة فى عالـم  التـى تواجههـا 
مضطـرب جـاء طـرح جوتيريـش 
لأجندتـه الجديـدة للسلام، وسـط 
ظروف مغايرة ومحددات وتحديات 
مسـتجدة عن تلك التى طـرح فيها 
د. بطـرس غالى أجندتـه الجديدة - 
آنذاك منذ حوالى الثلاثين عامًا - فما 

أبعد الليلة عن البارحة، ومن ذلك:
* أجندة غالى جاءت بتفويض من 
مجلس الأمن على مسـتوى القادة فى 
عالم مـا بعد الحرب الباردة المتفائل 
بالمستقبل وبإمكانات التعاون الدولى 

المشترك وآلياته المتعددة الأطراف.
تأتـى  جوتيريـش  أجنـدة   *
بتفويـض مـن الجمعيـة العامة فى 
زمن الجائحـة العاصفة والخلافات 
الچيوسياسـية الحـادة بني الدول 
الكربى التى أصابـت مجلس الأمن 
الـدولى بحالـة مـن الشـلل، وألقت 
بظلال الإحباط وخيبـة الأمل تجاه 

الواقع والتوجس إزاء المستقبل.
* فى زمـن غـالى كانـت الحـرب 
العسكرية بعيدة الاحتمال، وفى زمن 
جوتيريش أشـعلت الأزمة الأوكرانية 
حربـًا شـعواء فى قلـب أوروبا قلبت 
الأحـوال وفاقمت إشـكاليات العالم 
المتأزم. وعصفت حرب غزة المأساوية 
بما تبقى من آمال معقودة على قدرة 

التنظيـم الـدولى الراهـن ومنظماته 
الاضطلاع بمهامه الأساسية فى حفظ 

السلم والأمن الدوليين.
* تباعـد الهوة بني عالم متقدم 
منشغل بمصالحه وتعظيمها وعالم 
يعانـى مـن الفقـر ومتلازمتـه من 

التوابع الاقتصادية الاجتماعية.
* الفجـوة التكنولوجية المتزايدة 
المتسـارعة على المسـتوى الدولى بين 
التكنولوجيـا والمتحكمني  منتجـى 
فيهـا ومسـتهلكيها الأسرى لما يمُلى 

عليهم.
 * تصاعد وتيرة وحدة الصراعات 
الإقليميـة وداخل الـدول، خاصة فى 
أفريقيـا والرشق الأوسـط، وتنافر 

واستقطاب المواقف الدولية إزاءها.
 * تكشـفت مـع الزمـن أبعـاد 
الأرض  لكوكـب  البرشى  التدمري 
وتوازنـه البيئـى وتغريه المناخـى 
وتنوعـه البيولوجـى، تتحمل الدول 
المتقدمة النصيب الأكرب فى إحداثها 
وتنوء الـدول الفقرية بالقدر الأكبر 
مـن تأثيراتهـا، وترص الأولى على 
التنصل من مبدأ المسـئولية المشتركة 
والأعبـاء المتباينـة الـذى تطالب به 

الدول النامية.
* تآكل منظومة الحد من التسلح 
الانتشـار  عـدم  معاهـدة  تـأزم  و 

النووى.
الإرهـاب  ظاهـرة  تجـذر   *
والتطرف والتمييـز العرقى والاثنى 
السـلم  يهـدد  بمـا  والعنرصى، 
الإقليمـى  والاسـتقرار  الاجتماعـى 

والدولى.
 * حالة الاغتراب السياسى لقوى 
مجتمعيـة عديـدة خاصة الشـباب 
والرهـان على محاولـة اجتذابها - 
خاصة مـن جانـب قـوى التطرف 

والإرهاب ـ وتجنب عواقب فقدها.
 مـع ذلـك فثمة منطلق مشرتك 
للأچندتين يتمثـل فيما تضمنه بيان 
مجلس الأمـن الصادر عـن اجتماع 

الأچندة الجديدة للسلام.. 
واقع جديد أم حلم السلام البعيد
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د. بطرس غاليأنطونيو غوتيريش

الرؤسـاء فى طلبهـم مـن الدكتـور 
بطـرس غـالى ) أن غيـاب الحروب 
والصراعات العسـكرية لا يضمن فى 
حد ذاته السلم والأمن الدوليين. فقد 
أصبحـت المصـادر غير العسـكرية 
المجـالات  فى  الاسـتقرار  لعـدم 
الاقتصادية والاجتماعية والإنسـانية 

والبيئية تهديدات للسلام والأمن (. 
فهـل تجعـل الآجنـدة الجديـدة 
النظام الدولى أكثر قدرة على التعامل 
مع قضايا السـلم والأمن المتفاقمة فى 
عالم اليوم ؟ أم يظل السلام المنشود 

حلمًا مراوغًا بعد المنال ؟
تسـتدعى الإجابـة مزيجًـا مـن 
استقراء الواقع السـياسى واستلهام 
المنطق الفلسـفي؛ فالأجندة الجديدة 
للسلام - حسـب ما نصـت عليه - 
تقوم على ثلاثة دعائم أساسية: الثقة 
 Solidarity التضامـن  و   Trust
Universality. وهذه  العالميـة  و 

لازمـة  ضروريـة  أسـس  بالفعـل 
الـذى  الخطـر  المسـار  لتصويـب 
تنزلق إليـه البشرية فى هذا المنعطف 
التاريخـى. ولكـن المفارقـة هى أن 
الأسـس الضرورية غائبـة وشروط 
تحققهـا فى الأمد القريـب لا تبدو فى 
المنـال، مما يجعـل الأمر على نحو 
مـا يسـميه أهـل المنطق الفلسـفى 
بمثابـة ” المصادرة على المطلوب “، 
فلكـى يتحقق أحـد طـرفى المعادلة 
يلزم تحقق الطرف الثانى والطرف 
الثانى غير قابل للتحقق كى يتحقق 
الطرف الأول وهكذا فى دوائر مغلقة.
 فى نفـس الوقـت فإن انكشـاف 
الغطاء الأخلاقـى للمنظومة الدولية 
ا إلى حـدود بعيدة،  الراهنـة بات فجًّ
وازدواجية المعايير الصريحة وجهت 
ضربـة فى الصميـم إلى المرجعيـات 
التعاهدية الدولية، بما جعل المنظمة 
لحالـة  أساسـية  ضحيـة  الدوليـة 

الفوضى واللانظـام الدوليين وللأمم 
المتحدة ككل، ويلقـى بظلال كثيفة 
على إمـكان إحداث واقع جديد يدفع 
بالبشريـة إلى تجـاوز الهـوة ـ التى 
تبـدو غري معبـورة مازالـت ـ بين 

منحدر الانهيار ومرتجى الاختراق.
فالتعـاون الدولى - كمـا أوضح 
جوتيريـش - مطلـوب أكثـر من أى 
وقـت مىض ولكنـه أصبح عسري 
التحقيـق أيضًـا أكثر مـن أى وقت 

مضى.
والمعطيـات  الواقـع  ضـوء  فى 
الراهنة فليس المنتظر حدوث اختراق 
جوهرى، ولكن لا مناص من المحاولة 
والمراهنة - غري المضمونة - على أن 
قـدرًا من الحكمة الإنسـانية قد يجد 
له فى نهاية المطاف مكاناً وسط عالم 
جامـح تتهدده الأخطار وتعصف به 

التحديات.
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تشاد بين تحديات الداخل وتنافس الخارج

غربيـة وفى مقدمتهـا فرنسـا التى 
تتعـاون معه فى مكافحـة الإرهاب 
سواء فى تشاد أو فى الدول المجاورة 
وعلاقاتـه جيدة مع روسـيا. وكان 
ينافسه 9 مرشـحين آخرين بينهم 
امرأة، واهمهم رئيس وزراء سابق، 
وينتمى 7 مرشـحين منهم لمنطقة 
جنوب تشـاد التى تعيـش توترات 
متصاعـدة تزيـد من الانقسـامات 
القائمة على أساس الهوية القبلية أو 
العقائدية، وابرزها » جماعة اتحاد 
قـوى المقاومة » التى سـعت مرارا 
للوصـول الى العاصمـة نيدجامينا 
والسيطرة عليها والاطاحة بالنظام، 
الى جانب » جبهـة التغيير والوفاق 
» و »مجلـس القيـادة العسـكرية 
لإنقاذ الجمهورية« و »اتحاذ القوى 
من اجـل الديمقراطيـة والتنمية«، 
ويلاحظ ان هذه الجماعات منقسمة 
ومتباينـة المواقـف وفقـا لأهدافها 

وانتمائها العرقى.
وقد حصل الرئيس محمد ديبى 
على 61.03% من الأصـوات بينما 
حصل رئيس الوزراء السابق ماسرا 
على 18.53% مـن الأصـوات وقد 
اتهـم حملة انتخاب ديبى بالتلاعب 
فى نتائج الانتخابـات الى حد إعلانه 
انه هـو الفائز وليـس ديبى الى ان 
اعتمد المجلس الدسـتورى النتيجة 

رسميا. 
ولكـن المعارضة ادعـت ان ثمة 
اتفاق بين ديبى وماسرا وانها مجرد 
انتخابات شكلية لن تغير من الواقع 
السياسى فى تشاد، ولا من استمرار 
الحكـم فى يد أسرة ديبى وسـيطرة 
قبيلة الزغاوة بدعم من قبيلة التبو، 

وقد تم اغتياله فى ابريل 2021، 
وتـولى الحكم بعده نجلـه الجنرال 
محمـد ادريس ديبـى، الذى تراس 
مجلسـا عسـكريا على مـدى ثلاث 
سـنوات الى ان أجريـت الانتخابات 
الرئاسـية التى فاز فيها فى 6 مايو 
2024، واعتمد المجلس الدستورى 
محمـد  الجنـرال  وادى  النتيجـة 
ادريـس ديبـى اليمن الدسـتورية 
رئيسـا منتخبـا لتشـاد. امـا على 
المسـتوى الخارجـى فقـد أحـاط 
بتشـاد صراعات وانقلابات فى عدة 
دول فى الجوار فى منطقة السـاحل 
الأفريقـى، وشـهدت هـذه الـدول 
تغريات ملحوظـة فى علاقاتها مع 
القـوى الخارجيـة خاصة فرنسـا 
التى احتفظت بوجودها العسكرى 

ودعمها لنظام الحكم فى تشاد.
بالنسـبة  الآراء  اختلفـت  وقـد 
للأجواء التى أجريت فيها الانتخابات 
الرئاسـية فى ظـل حكـم مجلـس 
عسـكرى، رئيسـه محمـد ديبـى، 
وهو المرشـح الأقـوى الذى يحظى 
بدعـم كبير من الأغلبية المسـلمة فى 
تشـاد، ودعم قبائلى بحكم انتمائه 
ووالده الى قبيلـة الزغاوة وهى من 
القبائـل المتميزة رغـم انها لاتمثل 
الا نحو 1% فقط من سـكان تشاد، 
وتدعمهـا قبيلة التبـو وتمثل نحو 
6.4% مـن السـكان والتـى تنتمى 
اليها والدته، هذا الى جانب ان ديبى 
دخـل الانتخابـات ممثلا لائتلاف 
سياسى مدنى باسم » تشاد المتحدة 
» يضم عشرات الأحزاب السياسـية 
وعشرات منظمـات المجتمع المدنى. 
كمـا انه يحظـى بتأييد عـدة دول 

لقد بـرزت متابعة ما يجرى 
فى تشاد فى السنوات الأخيرة على 
المسـتويين السياسى والإعلامى، 
سواء منذ اغتيال الرئيس ادريس 
ديبـى، على يـد مجموعـة من 
المتمردين فى شـمال تشـاد كان 
يقود بنفسـه معركة عسكرية 
ضدهم، وذلك بعد نحو 30 عاماً 
مـن توليه حكم تشـاد بانقلاب 

عسكرى عام 1990 . 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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ومن فرنسا.
ومن ثـم فـإن الرئيـس محمد 
ديبى يواجه عـدة تحديات داخلية 
من بينها ضرورة استكمال ما بدأه 
قبـل الانتخابـات بالسـعى لانجاز 
مصالحـة وطنيـة وخاصة مع اهم 
الجماعـات والتنظيمـات المسـلحة 
والتـى يتعاون بعضهـا مع بعض 
من دول الجـوار، حيث ان من أهم 
مشكلات تشـاد منذ استقلالها عن 
فرنسـا عام 1960، وهـى تعانى 
مـن كثـرة الاضطرابـات الداخلية 
والانقلابات العسكرية، والجماعات 
المسـلحة. ومـن هنا تتضـح مدى 
أهمية التوصل الى مصالحة وطنية 
الرئيـس  إنجازهـا  قـد ينجـح فى 
الشـاب محمـد ديبى ) 40 سـنة( 
والذى يوصف مـن قبل العديد من 
المراقبني بأنه شـخصية تصالحية 
يميـل للحلول الوسـط، وهو ما قد 
يساعده فى التوصل الى اتفاقات مع 

جماعات المعارضة الرئيسية.
وتحتـل المشـكلات الاقتصادية 
مـن  كبريا  حيـزا  والاجتماعيـة 
اهتمامات شـعب تشاد، ليس فقط 
لأنها بلد فقري ويحتاج الى عمليات 
تنميـة شـاملة لمـوارده الطبيعية، 
وانما لتأثري الاضطرابات والقلاقل 
التى تحدث فى دول الجوار، والأزمة 
وتعتمـد  العالميـة.  الاقتصاديـة 
تشـاد على الإنتاج الزراعى والثروة 
الحيوانيـة، ودخـل انتاجهـا مـن 
البترول، ولديها بعض المعادن مثل 
الذهـب واليورانيوم، وتبلغ نسـبة 
الفقـراء مـن السـكان نحـو %60 
يكسبون اقل من دولارين فى اليوم. 
وتحتاج تشاد الى تدفق استثمارات 
اجنبيـة لتنميـة مواردهـا خاصـة 
اليورانيوم والذهب والحديد والزنك 
والرخـام من اجـل زيـادة الدخل 
القومى واخراجها من دائرة الدول 
الافريقيـة الفقرية، وهـذا يتطلب 

تحقيـق الاسـتقرار السـياسى عن 
طريق المصالحة الوطنية بالتعاون 

مع دول الجوار.
وبقـدر مـا يحقق موقع تشـاد 
مـن مزايـا لهـا باعتبارهـا ممـرا 
الصحراوية،  الطرق  لشـبكة  مهما 
وتمتعهـا ببحيرة تشـاد وموادرها 
الطبيعيـة رغم أصـاب البحيرة فى 
العقديـن الأخيريـن مـن تناقـص 
مياهها وتصحر أجزاء من الأراضى 
حولها، الا ان مشاركة تشاد الحدود 
مـع سـت دول هـى ليبيا شـمالا، 
والسودان شرقا، وافريقيا الوسطى 
جنوبـا، والكامريون ونيجيريا من 
الغربـى، والنيجـر مـن  الجنـوب 
الغـرب، هـذه المشـاركة فى الجوار 
لها مزايـا فى التعـاون الاقتصادى 
والتبادل التجارى والثقافى المتنوع، 
المشـاركة فى  ذلـك  يقابـل  ولكـن 
الأزمـات التى تقـع فى كل دولة من 
هذه الدول، الأمر الذى يعطى تشاد 

ديبى الأبن كان دائم الظهور مع والده الرئيس التشادى الراحل
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أهمية خاصة عند تناول الأزمات فى 
الدول المجـاورة لها، أو فى مكافحة 
والمنظمـات  الحـركات  ومحاربـة 
الإرهابيـة العابـرة للحـدود والتى 
تنتقل من دولة الى اخرى مسـتغلة 
تداخل القبائل والعشائر وتخطيها 
الحدود السياسـية بين تشاد وهذه 

الدول.
وبالنسبة للسـودان فإن تداخل 
القبائل بين البلدين وصلات النسب 
والقرابة خاصة بين تشـاد واقاليم 
دارفـور فى السـودان، كانـت وراء 
تأييد الرئيس السابق ادريس ديبى 
»حركة العدل والمسـاواة« المتمردة 
فى دارفـور، بحكم الروابط العائلية 
والقبلية بينه وقـادة الحركة وذلك 
فى عـام 2005. كمـا يلاحظ تدفق 
اللاجئين السـودانيين عرب الحدود 
الى تشـاد سواء اثناء الحرب الاهلية 
السـودانية فى دارفور، أو على مدى 
أكثر من عام منذ اندلاع الاشتباكات 
الجيش السـودانى  المسـلحة بني 
وقـوات الدعـم السريع السـودانية 
فى ابريـل 2023 حيث تجاوز عدد 
السـودانيين الذين لجأوا الى تشـاد 
خلال هذه الفترة نحـو 560 ألف 
سـودانى، ليصبح اجمالى اللاجئين 
السـودانيين اكثر مـن 1.5 مليون 
لاجـئ، فى بلـد يعانـى أساسـا من 

الفقر وقلة الموارد.
اما فيما يتصل بليبيا فإن التوتر 
بينها وتشـاد قائم منذ عام 1973 
عندما سـيطرت القوات الليبية على 
إقليم »أوزو« فى شـمال تشـاد وقد 
استعادته بناء على حكم من محكمة 
العدل الدولية قضى بأحقية تشـاد 

فى الإقليـم عام 1994. وقد سـبق 
ذلـك ان دعمت ليبيا فى عام 1980 
جوكونـى عويدى فى حربـة الأهلية 
ضد قوات حسين حبرى المدعوم من 
فرنسا والتى انتهت بانتصار حبرى 
وتوليه رئاسة تشاد. كما ان القوات 
التشـادية تعرضت فى  العسـكرية 
عـام 2023 لهجوم مـن مجموعة 
»مجلس القيادة العسكرية لخلاص 
الجمهورية« التشادية على الشريط 

الحدودى الشمالى مع ليبيا.
ونظـرا لوجـود جيـش قوى فى 
تشـاد، فإنهـا تسـاهم بالتعـاون 

مع فرنسـا ودول منظمة السـاحل 
الإرهـاب  محاربـة  فى  الأفريقيـة 
التـوازن  مـن  درجـة  وتحقيـق 
تمـوج  منطقـة  فى  والاسـتقرار 
بالاضطرابـات، وهو ما اسـتثمره 
الرئيـس التشـادى الراحـل، ومـا 
يتوقع ان يمىض خليفته وهو ابنه 
فى اتباع نفس لتستمر تشاد رغم كل 
ما لديها من مشاكل، دولة استقرار 

نسبى فى محيط مضطرب.
 وقد قامت تشـاد بأدوار نشطة 
فى منطقة السـاحل الأفريقى حيث 
شـاركت عام 2013 فى الحرب على 

مسؤول فرز الأصوات فى أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة التشادية ندجامينا

تشاد بين تحديات الداخل 
وتنافس الخارج

سوسيس ماسرا
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جانب من جنازة الرئيس التشادى إدريس ديبي

الجماعات الإرهابية فى شـمال مالى 
مع القوات الفرنسـية، وتدخلت فى 
الحرب ضد بوكوحرام، وشـاركت 
فى قوات حفـظ السلام فى افريقيا 
التدخـل  الى  ودعيـت  الوسـطى، 
العسـكرى فى ليبيا. وأصبح لتشاد 
الإرهـاب  مكافحـة  فى  كبري  دور 
خاصـة بعد إعلانها مـع موريتانيا 
فى ديسمبر 2023 حل ائتلاف دول 
الساحل الافريقى لمكافحة الإرهاب 
بعد انسحاب مالى وبوركينا فاسو، 

والنيجر، منه.
القـوات  انسـحاب  ادى  وقـد 
والأمريكية  الفرنسـية  العسـكرية 
من مالى، وبوركينا فاسو، والنيجر، 
الى حـرص فرنسـا على اسـتمرار 
علاقاتهـا الجيدة مـع نظام الحكم 
فى تشاد، ودعم قاعدتها العسكرية 
فيهـا فى اطار الاتفاق المشرتك على 
محاربة الإرهاب سـواء فى تشاد او 
فى الدول المجاورة، واسـتمرار دعم 
باريـس للرئيـس محمـد ادريـس 

ديبـى ومسـاعدته، قـدر الإمكان، 
على تجاوز ما يواجهه من تحديات 
ديبى  داخلية وخارجيـة. ويحاول 
من جانبه ان يبدى انه يتبع علاقات 
متوازنة مع كل القوى دون الدخول 
فى التنافـس القـوى بني روسـيا 
وكل من فرنسـا والولايات المتحدة 
السـاحل  منطقـة  فى  الأمريكيـة 
الافريقـى واكتسـاب روسـيا عدة 
مواقـع على حسـاب فرنسـا، حيث 
اكـد ديبى خلال زيارته موسـكو 
ولقائه مع الرئيـس بوتين فى يناير 
2024، ان تشاد دولة مستقلة ذات 
سـيادة وتعمل على تقوية علاقاتها 
مع روسـيا، والدول الأخرى. وكان 
الى  حديثـة  يوجـه  انـه  واضحـا 
المعارضـة فى تشـاد التـى تطالب 

بخروج القوات الفرنسية.
تشـاد  مـع  مرص  ويربـط 
اسـتقلال  منـذ  ممتـدة  علاقـات 
تشـاد، والتعاون السياسى والأمنى 
الإرهـاب،  والتنسـيق فى مكافحـة 

والتشاور السـياسى بشأن الأزمات 
فى كل مـن ليبيا والسـودان، ودول 
الساحل الأفريقى الأخرى المجاورة 
لتشاد. هذا الى جانب التعاون الفنى 
من اجل التنمية البشرية وما توفده 
الوكالة المصرية من اجل المشـاركة 
والتنميـة مـن خرباء مصريين فى 
والمهندسـيين  التدريـس  مجـالات 
والأطبـاء، وتدريب الكـوادر الفنية 
التشـادية فى مصر فى عدة مجالات، 
ووزارة  الأزهـر  مـع  والتعـاون 

الأوقاف المصرية.
ان تشـاد دولـة مهمـة بدرجة 
كبيرة فى المجالين الأفريقى والعربى 
ممـا يتطلـب مزيدا من المسـاهمة 
الاقتصاديـة  التنميـة  عمليـة  فى 
والاجتماعيـة فيها والمسـاعدة على 
تحقيـق المصالحـة الوطنيـة بمـا 
ينعكـس بالأمـن والاسـتقرار على 
جيرانهـا، وخاصـة كل مـن ليبيـا 

والسودان .
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ما بين تمثال الحريه المزعومه والعالم الحر
المجاعـه فى أيرلنـدا ومـن بطـش نظام 
الدولـة  ومظالـم  روسـيا  فى  القيرص 
العثمانيـة فى الرشق الاوسـط وأهـوال 
الحربني العالميتني .سـاعد ذلـك على 
تكريس الوهم بـان الولايات المتحدة هى 
الملجأ والملاذ للمعذبين فى الارض.لكن كل 
حملات الدعاية والحملات السياسيه على 
من لديه بصر وبصيره لا تخفى زيف هذا 
الادعاء وان فاقد الشـئ لا يعطيه.فزمن 
اقامـة تمثـال الحريـه المزعومـه تزامن 
مـع عذاب ومعانـة احفـاد العبيد الذين 
استجلبوا من أفريقياً وظلوا يعانون بعد 
ان حـرروا صوريا عقب الحـرب الاهليه 
حيث سادت العنصريه التى ظلت تحرم 
على طبيب او مهندس اسود الجلوس مع 
صعلوك ابيض فى مطعـم واحد او عربة 
قطـار واحده وشـهدت تنظيـم منظمة 
كو كلاكس كلان العنصريه كما شـهدت 
حـوادث قتـل وسـحل الجنـود السـود 
العائديـن من الحـرب العالميه الاولى لانه 
رأوا ان ليس من حقهم الاحتفال بالنصر 
كالجنـود البيـض وعنـد افتتـاح تمثال 
الحريـه المزعومـه كانـت الحـروب ضد 

السكان الأصليين من الهنود الحمر
صاحبهـا  ومـا  مسـتعره  زالـت  لا 
من مذابـح وتطهري عرقى والاسـتيلاء 
على الاراضى بعـد تهجير اهلهـا قسريا 
وتجميعهم فى مسـتعمرات ليعيشوا فيها 
سـجناء ممتهنين.تزامن ذلـك أيضا مع 
انشـاء خط السكك الحديدية عبر. القارة 
الذى اسـتجلب له العمال من الصين لمدد 
الخـط من سـواحل المحيط الهـادى إلى 
منتصـف القارة وقد عملوا بالسـخره فى 
ظـروف قاسـية وغير إنسـانيه وبعد ان 
أتموا عملهم تعرضوا لاضطهاد عنصرى 
كريـه ولعـل كتـاب المـؤرخ والأسـتاذ 
 Howard Zinn -A الاكاديمـى 
 people’s history of the United
States مـن اكثر الأعمال التى تكشـف 
عنصريـة وبربرية الولايات الامريكية مع 

الأقليات.
ومنـذ الحـرب العالميـة الثانية بدأت 
الولايـات المتحدة تـروج لمصطلح العالم 
الحـرThe free world بنشـاط كبير 
وظهـر المصطلح فى عام ١٩٤١ فى المجله 
ربع السـنويه »العالـم الحر«التى كانت 
تصدرها الحكومه الامريكيه وايضا تردد 
المصطلح فى سلسله الافلام الدعائيه التى 

ذلـك  المتحـدة  الولايـات  اسـتغلت 
للتمسـح فى مبـادئ الحريـة والمسـاواه 
والإخـاء التـى رفعتها الثورة الفرنسـية 
ولعلها أيضا ارادت ان تنال دعم فرنسـا 
ضـد بريطانيـا الدوله المحتله السـابقة 
التـى عـادت لتغـزو أراضيهـا وتحرق 

البيت الأبيض فى عام١٨١٢.
رحبـت فرنسـا بالغـزل الأمريكـى 
ومدت بدورها جسور المحبة عبر الاطلسى 
وفى هـذا الإطـار قـام المـؤرخ الفرنسى 
Eduard Labouley فى عـام ١٨٦٥ 
بحملـه لجمـع التبرعـات مـن الشـعب 
الفرنىس لبنـاء تمثال الحريـة وإهدائه 
للشعب الامريكى.ولعل لوبولاى هذا كان 
مرتزق متربح فقد سبق له ان صمم تمثالا 
شـبيها بتمثال الحريه لوضعه فى مدخل 
قناة السـويس فى مصر لكنه لم يجمع له 
التبرعات من الشـعب الفرنسى لكنه اراد 
بيعـه للخديوى إسـماعيل ولكن افلاس 
الخديـوى حـال دون اتمـام المرشوع.

 Fredrick -August المثـال  كلـف 
الـذى  التمثـال  بتصميـم   Bartholdi
يبلغ ارتفاعه ٤٦ مرتا ووزنه ٢٢٥ طنا 
وكلف مجموعه من المهندسين من بينهم 
المهنـدس Gustaf Eiffel بانـى برج 
باريس الشـهير بالشق الهندسى من هذا 
المرشوع الضخم.اكتمـل التمثال فى عام 
١٨٨٤وتم اهدائـه إلى المفوض الامريكى 
فى باريـس Levi Morton فى يـوم ٤ 
يوليـو الموافق لعيـد اسـتقلال الولايات 
المتحده.قـكك التمثـال فى العـام التـالى 
١٨٨٥ حتـى يمكن شـحنه على الباخره 
الفرنسـيه Isere إلى الولايـات المتحـده 
 Illes island حيث نصب على جزيـرة
قبالة مدينة نيويورك وهـى الميناء الذى 
اسـتقبل ملايني المهاجرين مـن أوروبا 
ليكون التمثـال اول ما يقع عليه نظرهم 
فى موطنهـم الجديـد وافتتـح الرئيـس 
التمثال فى  Grover clevlandموقـع 
عام ١٨٨٦ ووضعت على قاعدته لوحه 
عليهـا أبيـات تقول:اعطونـى المتعبون 
والفقـراء والمكدسني المتطلعين لنسـيم 

الحريه!
وفى هـذه المرحلـه خلال القرن ١٩ 
والنصـف الاول مـن القـرن العشريـن 
تدفق الملايين مـن المهاجرين من أوروبا 
المضطربه إلى العالـم الجديد : الهاربون 
مـن الحـروب الاهليـه فى البلقـان ومن 

المتحدة منذ  الولايـات  عملت 
اسـتقلالها على تقديم نفسـها 
للعالـم على انهـا مهـد الحرية 
حاملة مشـعلها لإنارة الطريق 

لشعوب العالم.
النبيـل  تطـوع  اسـتغلت 
لافاييـت  الماركيـز  الفرنىس 
الـذى تطوع للقتـال فى صفوف 
جيـش جـورج واشـنطن اثناء 
حرب الاسـتقلال ضـد الإنجليز 
،ليـس حبا فى الحريـة ولكن لان 
بريطانيا كانـت العدو التقليدى 
لفرنسـا منذ حـرب المئة عام فى 
القرنين الرابـع عشر والخامس 
عشر والذى انحاز لاحقا للثورة 

الفرنسية عند اندلاعها.

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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أنتجتهـا الحكومه بعنـوان لمذا نخوض 
 Why we fight the war الحـرب؟
من إخـراج Frank Capra وهو واحد 
مـن اهم المخرجين وكتاب السـيناريو فى 
هوليوود وذلك فى اطـار حملة لتأكيد ان 
الولايات المتحده صاحبة المكانه الاخلاقية 

الاسمى.
وانهـا تحارب مـن اجل خلـق عالم 
تسـوده الحريه والعدالة ضد اعداء هذه 
المبادئ السـامية.ونجحت هذه الحملة فى 
غسـل ادمغة العالم وحجـب الرؤية عن 
جرائـم الحرب التـى ارتكبتها وحلفائها 
اثناء الحرب العالميـة الثانية مثل قصف 
هامبورج ودرسد وتدميرهما تماما وقتل 
عرشات الالاف من سـكانها والمانيا على 
شفا الاستسلام وفقدت كل سبل الدفاع 
والغاره على طوكيو بالقنابـل الحارقه 
التى قتـل فيها ١٢٠ ألـف مدنى وايضا 
اليابـان على شـفا الاستسلام ثـم القاء 
قنبلتى هيروشيما وناجازاكى النوويتين.

كثفـت الحملـة الدعائية بعـد نهاية 
الحـرب العالمية الثانية ونشـوب الحرب 
البارده والصراع الفكرى والعقائدى مع 
الكتله الاشرتاكيه التى باتت تروج انها 
تعمـل على تحقيـق العدالـة الاجتماعية 
وتوحشـت فى هذه المرحلة الآلة الإعلامية 
الامريكيه وكرسـت جهدها لابراز مثالب 
الاتحـاد السـوفيتى وانتهـاكات حقوق 
الانسان مع ابراز ما اطلقت عليه اسلوب 
 the American الامريكـى  الحيـاه 
way of life والقاء الضؤ على شريحه 
مـن الشـعب الامريكى تقود السـيارات 
الفارهه وترتدى الملابس الانيقه وتعيش 
فى منـازل جميلـه وتقارن ذلـك بالحياه 
المتقشفه التى يعيشها الشعب فى الاتحاد 

السوفيتى وهى مقارنه ظالمه لان الولايات 
لـم تحـارب على ارضهـا ولـم تتعرض 
للدمار بخلاف الاتحاد السـوفيتى الذى 
فقد أكثر مـن ٢٠ مليـون قتيل ودمرت 
مسـاحات كبيره من أراضيـه فى الحرب 
العالميـة الثانية إضافـة إلى الدمار الذى 
لحق به فى الحرب العالميه الاولى والحرب 

الاهليه التى اعقبت الثورة.
عملـت الآلة الاعلاميـة الامريكية على 
تكريس ان الولايـات المتحدة هى زعيمة 
العالـم الحر وراعية العدالة والانسـانية 
الحقيقـة  وإخفـاء  الانسـان  وحقـوق 
لـم  المتحـدة  الولايـات  بـان  الناصعـة 
تقف أبـدا مع الحق والعدل والانسـانية 
والديمقراطيـة بـل وقفـت دومـا مـع 

الطواغيت المستبدين.
تأمرت على حكومة مصدق الوطنية 
فى ايـران حتى أسـقطته ودعمت الشـاه 
رغم طغيانه حتى اسـتنفذ الغرض منه 
فلفظتـه ودعمـت دكتاتوريـة فرديناند 
ماركـوس فى الفلبني واسـقطت رئيس 
شيلى المنتخب سلفادور الليندى بواسطة 
عميلهـا الجنرال الفاشى بينوشـيه وقتل 
عملائها رئيـس وزراء الكونغو باتريس 
لومومبـا ودعمـت موبوتـو الـذى نهب 
ثـروات البلاد وقهـر اهلها واسـقطت 
عملاق التحرر الافريقى الدكتور كوامى 
نكروما ودعمت الدكتاتوريات الفاشيةفى 
جمهوريـات المـوز فى امريكا الوسـطى 
وحاصرت وتأمرت على الزعيم الوطنى 
فيدل كاسرتو فى كوبـا وقصفت فيتنام 
بمئـات الالاف مـن الأطنان مـن القنابل 
والاسلحة الكيماوية وقتلت مئات الالاف 
من شـعبها لدعم حكومة فاسـده عميلة 
زعمـت دعم حقـوق الانسـان وارتكبت 

أفظـع الانتهاكات فى سـجن ابـو غريب 
ومعتقل جوانتانامو. 

هـذه هـى قـدرة اجهـزة الدعايـة 
العملاقـه التى تزييف الحقيقه والتاريخ 
ولكـن كمـا تقـول المقوله البليغـة التى 
مـن المفارقات قيلت على لسـان الرئيس 
الامريكى أبراهام لنكولن »تسـتطيع ان 
تخدع بعض الناس كل الوقت وتستطيع 
ان تخـدع كل الناس لبعض الوقت لكنك 
النـاس كل  ان تخـدع كل  لا تسـتطيع 

الوقت«.
وفى الشـهور القليلـة الماضيـة بدأت 
الحقيقـة تتكشـف وتسـقط الاحجبـة 
السـابقه وتدحض كل دعاويها بالحريه 
والعالـم الحـر ولعل طوفـان أكتوبر فى 
غزه اسـهمت إسهاما كبيرا فى ذلك ولعله 
اكبر انتصار حققة الشـعب الفلسطينى 
ليـس على إسرائل بل على عرابها وأباها 
الروحى الولايات المتحده التى جاء دعمها 
لجرائم إسرائيل الوحشـيه لتذكر العالم 
بكل الجرائم الامريكيـه وتحض اكذوبة 
العالم الحر ودعم الديمقراطية والعدالة 
ولعل من المشـجع ان الوعى بدأ من جيل 
الشـباب مـن طلبـة الجامعـات وانتقل 
إلى الاعلاميني وعـدد مـن السياسـيين 
والشـخصيات العامة ولهـا بداية لعصر 
جديد تنقشـع فيه السـاحه التى تخفى 

الحقيقة.
بدايـه مشـجعة لعصر جديـد ولكن 
الامـر لا زال يحتـاج إلى جهـد سـياسى 
وأعلامـى وشـعبى حتى نجتـاز مرحلة 
المخـاض بالامه ويولد عرص جديد لعله 
لن يكون خاليا تماما من المظالم والرياء 
السـياسى لكـن حجمهم سـيكون قطعا 

اقل.
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مـــذكــــــرات دبــلـــــــــومــاسى ..الحلقة الأولى

مجـاور  مبنـى  هـو  و  الدبلوماسـية 
لازال موجـودا حتـى الآن و يسـتخدم 
فى الحـاق الملحقين الدبلوماسـيين بعد 
اجتيازهـم الاختبارات . ثـم مبنى آخر 
على كورنيـش النيـل بالجيـزه، يضم 
جميـع الادارات السياسـية و المراسـم 
و الأمـن و الادارة الثقافيـة و غيرها و 
يعترب المبنى الرئيسى للوزارة، ثم مبنى 
آخر يطلق عليه »مبنى ايزيس« و لازال 
موجودا قبيل منزل نفق ماسـبيرو من 
ميدان سـيمون دى بوليفار و مسـجد 
عمر مكـرم ويسـتخدم مقرا للادارة 

القنصلية . 
وهنـا أود ان أشري الى أن الامتحان 
الشفهى كان فى أحد قاعات الاجتماعات، 
حيث جلسـت فى وسـط المائدة الطويلة 
وحدى و جلس على الجانب الآخر وفى 
مواجهتى وكلاء الـوزارة و مدير ادارة 
السـلك و اللذيـن علمـت من هـم و ما 
هى مناصبهـم بعد ذلك، و توسـطهم 
الدكتـور بطـرس بطرس غـالى وزير 
وأيضـا  الخارجيـة  للشـؤون  الدولـة 
أول  كيـل  و  البـاز  أسـامه  الدكتـور 
الـوزارة و الذى جلس بعيـدا و بجوار 
أحد الـوكلاء .و كان لقب وكيل الوزارة 
هو المسـتخدم فى الدولـة قبل أن تتبنى 
الحكومة المصرية لقب مسـاعد الوزير 
فى منتصف التسـعينيات على ما أعتقد 
وبعد تقلد السـيد عمرو موسى منصب 

وزير الخارجية .
 نعـود لهذا التلغراف الـذى تلقيته 
مثل جميع من اجتاز الاختبار الشفهى 
وذهبت لمـلء البيانات المطلوبة، وعلمت 
بعـد أيـام أن د بطـرس بطـرس غالى 
وافق على توصية لجنـة الامتحان بأن 
ألتحق بمكتبه فورا، مكتب وزير الدولة 
للشـؤون الخارجية، و هو المكان الذى 
قضيت فيه سـنوات تعلمت فيها الكثير 
و حضرت فيـه مقابلات وزيـر الدولة 
مـع الوفـود الأجنبيـة، عملـت فيه الى 

ديسمبر ١٩٨٠
 تلقيـت تلغرافا بالمنـزل من وزارة 
الخارجية يخطرنى بإجتيازى الإختبار 
الشـفهى و قبـولى ملحقا دبلوماسـيا 
بالسـلك الدبلومـاسى المرصى، و قـد 
جرت العادة آنـذاك على اخطار المتقدم 
الذى اجتاز الاختبار من خلال وسـيلة 
التلغـراف .و كنت قـد إجتزت الإختبار 
التحريرى مـع عدد من المتقدين، مثلما 
هى التقاليد السارية حتى اليوم و كان 
علىَّ أن أجتـاز الاختبار الـذى يؤهلنى 
للسـلك .كان الاختبـار الشـفهى يعقد 
بقصر التحرير الذى أهدته لأميرة نعمة 
الله ابنة الخديوى توفيق ابن اسماعيل 
باشـا وزوجـة ابن السـلطان حسني 
كامل شـقيق الملك فؤاد الأول والد أخر 
ملـوك مصر الملك فـاروق الأول لوزارة 
الخارجية عـام ١٩٣٠، ومازالت وزارة 
الخارجيـة تسـتخدمه حتـى اليـوم فى 
اسـتضافة الوفود مـن وزراء خارجية 
أجانب و يعُقـد به المباحثـات وأحيانا 
تقـام به مأدبة الغذاء أو العشـاء للوفد 
الضيف .و تضمـن التلغراف إخطارى 
بضرورة الحضور لمقر وزارة الخارجية 

بالتحرير لملء استمارات التعيين .
وكانـت وزارة الخارجية منقسـمة 
الى ثلاث مبـان : مبنى قصر التحرير و 
بها مكتب السيد نائب رئيس الوزراء و 
وزير الخارجية و مكتـب وزير الدولة 
للشـؤون الخارجية و معهما مكاتبهما 
والأعضاء و مكتب وكيـل أول الوزارة، 
بالدور  الاسـتقبال  وبعض صالونـات 
الدبلومـاسى  السـلك  وإدارة  الأرضى، 
ولقنصلى والتفتيـش بالـدور الثانـى 
ومكاتب وكيل الوزارة للشـؤون المالية 
والاداريـة .وكان المبنـى الـذى يضـم 
الآن مركـز القاهـرة الـدولى لتسـوية 
النزاعـات و حفـظ و بناء السلام، به 
ادارة الرمـز و مـا كان يسـمى بنـك 
المعلومـات بالاضافة لمعهد الدراسـات 

الدبلوماسى  إنضممت للسلك 

المرصى فى يناير ١٩٨١ و كانت 

رحلتـى مليئـة بالأحـداث التى 

إنفردت فى بعض الأحيان بها عن 

الكثير من زملائى الدبلوماسيين 

المصريين سـواء اللذين أعتبرهم 

أساتذتى أو حتى زملاء دفعتى، 

الدفعة ١٣ بوزارة الخارجية .

egyptianembassy@gmail.com

سفير يوسف زادة 
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جوار نخبة من الزملاء والزميلات لازال 
تربطنى بهم صداقة وزمالة و ود حتى 

اليوم . 
تلقيـت  أنـى  الى  أشري  أن  بقـى   
تلغرافني آخرين بعـد التحاقى للعمل 
بمكتـب وزيـر الدولـة، تلغـراف مـن 
مجلس الدفـاع الوطنى ، أى المخابرات 
العامة، يعرضون علئّ العمل، و اتضح 

أن جهاز المخابرات 
كان يعـرض على بعـض خريجى 
كليـة الاقتصـاد و العلوم السياسـية، 
مثلى أنـا، العمـل .و التلغـراف الثالث 
كان من الادارة العامة للتجنيد بالقوات 
المسلحة، حيث أنى من ضمن المطلوبين 

للخدمة العسكرية .
 يناير ١٩٨١ 

تناقشـت مـع والدى - رحمـة الله 
عليـه - فى موضـوع الالتحـاق بجهاز 
المخابرات العامة، و هو شرف أكيد لكل 
من ينضم الى كوادره، و انتهينا الى أنى 
تقدمت للسـلك الدبلوملىس و التحقت 
بمكان متميز به و أنى لا يجب أن أهدر 
تلـك التجربة التى ذاكـرت و تعبت من 

أجلها، حلم أن أصبح دبلوماسيا .
و بدأنـا فى النقاش بشـأن تلغراف 
الادارة العامة للتجنيد بشأن طلبى لأداء 
الخدمة العسكرية، و بما أن والدى كان 
من كبار ضبـاط القوات المسـلحة من 
دفعـة ٤٨ حربية و التى ضمت الفريق 

أحمـد بـدوى وزيـر الدفـاع آنـذاك و 
الفريق يوسـف صبرى أبو طالب وزير 
الدفاع الأسـبق و اللواء محمد عمر عبد 
الآخر محافظ القاهرة الأسبق و غيرهم 
مـن ضبـاط المدفعيـة اللذيـن قضـوا 
عمرهم فى خدمة الوطن، و لذلك طلبت 

من والدى المشورة .
 مارس ١٩٨١

سلمت نفسى للادارة العامة للتجنيد 
و كان علىَّ أن أذهـب فى اليـوم التـالى 

للكشف الطبى .
و فوجئت بعد ذلك بأن السيد كمال 
حسـن على أصـدر قـرارا بالاتفاق مع 

الفريق أحمد بدوى وزير الدفاع فى ذلك 
الوقت من ضمن نصه : » إعتبار القوات 
المسـلحة أن الملحق الدبلوماسى يوسف 
مصطفـى زاده يؤدى خدمة الوطن من 
خلال عمله بمكتب وزيـر الخارجية و 
عدم تكليفه بمهـام »، و بالتالى اعتبار 
خدمتـى بمكتب وزير الدولة للشـؤون 
الخدمـة  لفرتة  معادلـة  الخارجيـة 

العسكرية الالزامية .
و هنـا يجب أن أوضـح أنه لم يكن 
لـدىّ أى اعرتاض على أداء الخدمـة 
العسـكرية اذا مـا حـان موعدها فهى 

واجب وطنى يزيدنى شرفا و عزة .
 ٦ أكتوبر ١٩٨١ 

 فوجئـت مرص و العالـم يـوم ٦ 
أكتوبـر ١٩٨١ بجريمـة بشـعة قـام 
بالتخطيـط لها و تنفيذها مجموعة من 
الاسلامية«  »الجماعة  أعضاء  الضباط 
اللذيـن أرادوا الانتقام من الرئيس أنور 
السادات و شهد العالم »حادثة المنصة« 
كمـا كان يطلق عليهـا و كانت مفاجأة 
لأن رصاصـات الغـدر أتـت من بعض 
الخونـة فى الجيش، ذلـك الجيش الذى 
يحتفل بانتصار عبور القناة و تحطيم 
خط بارليـف و أسر قوات من العدو و 
تدمير عتاده العسـكرى، فأتت الحادثة 
صدمة لمصر و شـعبها و صدمة للقائد 
نفسـه الذى لم يكن يصـدق الخيانة و 
وقف يـؤدى التحية العسـكرية لعملاء 

بطرس غالى
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الغدر .
 صـدرت لى التعليمـات بـأن أكون 
ضمـن مجموعة صغرية من الـوزارة 
تشـارك فى اسـتقبال الُمعزين من قادة 
الدول فى استشـهاد الزعيـم الراحل .و 
تشكل الوفد من السيد كمال حسن على 
و عضو من مكتبـه و د بطرس غالى و 
اثنـان من مكتبه، كنـت واحدا منهم، و 
وكيل أول الوزارة .و على الفور توجهت 
لمطار القاهرة فى سـيارة تابعة للوزارة 
و تـم تصويـرى بالمطـار واسـتخراج 
بطاقة مدون عليها إسمى ووظيفتى و 
عليها صورتى الجديدة، ذلك لأن حظر 
التجول بعـد المغرب قد تـم اعلانه من 
جانب السـيد صوفى أبـو طالب رئيس 
مجلـس الشـعب و الذى تولى رئاسـة 
الدولـة لأيام معـدودات حتى قام نائب 
الرئيس آنذاك، السـيد حسـنى مبارك 
بـأداء اليمين الدسـتورية ليصبح رابع 

رئيس لمصر . 
وفى أحـد الفنـادق التابعة لمجموعة 
فرنسـية) لازال موجـودا حتى اليوم( ، 
أقام الوفد لمـدة ثلاث ليال متصلة و أنا 

من ضمن هذا الوفد .
كانت التعليمـات أن اتوجه للمطار 
السـاعة السـابعة صباحا للتنسيق مع 
هيئـة عمليات القوات المسـلحة و التى 
كانت مسـؤولة عن فتح المجال الجوى 
لطائـرات الزعمـاء و الوفـود الأجنبية 
التى كانت تحـط بأرض المطار لتقديم 

واجب العزاء .
 ٨ أكتوبر ١٩٨١ 

 كنت اتلقـى ال«التيكرز« من هيئة 
العمليـات و هـى عبارة عـن رول يتم 
اسـتخراجه مـن ماكينـات و عليه كل 
البيانـات الخاصة بالمعزيـن : الدولة/

الطائرة/خط  الاسـم/الصفة/بيانات 
الرحلة/عددالركاب/الحراسة.... سير 

الـخ و كنت أدوُن فى دفتر اسـتلمته من 
قيادة العمليـات كل تلك البيانات بخط 
واضح و أقدم نسـخة للدكتور أسـامه 

البـاز، و أمشى خلـف د بطرس غالى و 
أهمـس فى أذنه ببيانـات الضيف حيث 
كانت الطائرات تهبط وتتسـابق حيث 
جنديـا التشريفـة والسـلم و الأعلام و 

كأنها سيارات وليس طائرات .
د  أذن  فى  همسـت  أنـى  وأتذكـر   
بطـرس :« رئيـس غانا« ثـم اتضح أن 
طائرة أخرى سـبقت طائرته و وجدنا 
رئيس وزراء توجـو مما جعلنى أتلقى 
د  امتعاضـا شـديدا مـن  و  تكشرية 
بطرس غالى جعلـت وجهى محمرا من 
شدة الخجل .و لكن ماذا كنت أنا فاعلا 
؟ فالطائرات تأتى بدون اسـم الدولة و 
معظمها طائرات مؤجـرة عليها نجمة 
خضراء أو حـروف شركة غير معروفة 

أو حتى أرقام ليس لها معنى ! 
 أبلغتنـا هيئـة العمليـات للقـوات 
المسـلحة أنهـا أخطـرت دول العالـم 
باغلاق المجال الجوى المرصى للفترة 

من ٣ - ٥ مسـاء للغـذاء، و كانت فعلا 
للغذاء وأيضا لالتقاط أنفاسنا .

وتوجهت مع د بطرس غالى والسيد 
كمال حسـن على و أحد المستشـارين 
بالمكتـب و حـارسى الوزيـر و وزيـر 
الدولـة، رحمـة اللـه عليهـم جميعا ؛ 
توجهنـا لاسرتاحة الرئيس السـادات 
الخاصـة بالمطار، و هـى غير موجودة 
اليوم بسبب التطوير الكبير الذى حدث 

للمطار .
 وجلسـنا على مائـدة متواضعـة 
وأحرضوا لنـا طعـام مرص للطيران 
وكان أمامـى الوزيـر و وزيـر الدولـة 
وبجـوارى حارسـيهما و نظرت حولى 
ووجدت عباءة الرئيس السادات وصور 
العائلـة على مائـدة صغرية بجوارها 
كرسى هزاز و سجادة الصلاة ومسبحة 
و شبشـب و مصحف كبير مستقر على 
قاعدة خشـبية مشـغولة وراديو طراز 

مذكرات دبلوماسى 

رؤساء وملوك الدول فى حضور جنازة السادات
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جروندنج كبري و به هوائى كبير يقف 
فى شموخ .

وأدركـت أن الرئيـس رحمـة اللـه 
عليه كان يصلى و يقرأ القرآن ويستمع 

للراديو قبل بدء رحلته بالطائرة .
وفجـأة و بدون مقدمات و اذا نحن 
جميعا نتناول الطعام و كأننا فى طائرة 
مسـافرين، تطلع لى السيد كمال حسن 
على و قال بصـوت واضـح :«عايزين 
نسـمع راديو لنـدن« .و وجدت نفسى 
أقفز مسرعا نحو الراديو الجرونديج و 
أفتحه فاذا بدقات بيج بن وصوت رجل 

يقول :«هنا لندن« .
واتضـح لنـا جميعـا أن الرئيـس 
السـادات كان يهتم بسماع نشرة اذاعة 

لندن العربية قبل مغادرته مسافرا.
ومن ضمن المعزين اللذين أسعدنى 
الحـظ باسـتقبالهم مع أمناء رئاسـة 
الجمهوريـة، و نزلـت مـن على سـلم 
الطائرة و هم خلفى كانوا الوفد الرئاسى 
الأمريكى : الرؤسـاء كارتـر و فورد و 
نيكسـون، و كان الرئيـس ريجـان قد 
تقلـد منصبـه فى ينايـر ١٩٨١ و زاره 
الرئيس السـادات والسـيدة قرينته فى 

جنازة الرئيس محمد أنور السادات

أغسطس ١٩٨١.
كمـا اسـتقبلت الرئيـس الفرنىس 
ميرتان و ولى العهـد البريطانى الأمير 
تشـارلز الـذى حرض مرتديـا بدلـة 
البحرية البريطانية وكان متقلدا سـيفا 

ذهبى اللون .
وكان الأمري لازال حلـم جميلات 
بريطانيا لأنه تزوج أميرة القلوب ديانا 

عام ١٩٨٢. 
 يوم العزاء، نقلـت طائرة مروحية 

المعـادى  مستشـفى  مـن  الجثمـان 

العسكرى إلى ساحة العرض وفى الثانية 

عشر إلا ربع، نفس التوقيت الذى وقعت 

فيـه حادثـة الاغتيال وفى نفـس المكان 

الشاهد عليها، انطلقت طقوس الجنازة 

وسـط إجراءات أمنية مشـددة وحضر 

فيها ما يقرب من ٨٠٠ زعيم من جميع 

أنحـاء العالـم وبـكاه ونعاه عـدد من 

رؤساء الدول العربية والغربية . 
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النار وانسـحابا للقـوات الإسرائيلية من 
الأماكـن المكتظـة بالسـكان ثـم إطلاقا 
والمعتقلني  الأسرى  مـن  عـدد  لرساح 
وادخـالا لمسـاعدات إنسـانية كبرية فى 
المرحلـة الأولى ثـم باطلاقا لرساح باقى 
الأسرى الاسرائيليين الذكور مع المعتقلين 
بالقـوات  وإنسـحاب  الفلسـطنيين 
الاسرائيليـة مـن غـزة بعـد مفاوضات 
بين اسرائيل وحمـاس فى المرحلة الثانية 
واخريا بـدءا فى إعمـار كبري لغـزة فى 
المرحلـة الأخرية. والبعد المتروك يشـمل 
عـدم التزام حكومـة »نيتانياهو »بقبول 
تنفيذ الصفقة بمراحلها المختلفة خاصة 
الإنسـحاب الكامل من القطـاع والوقف 
الدائم لإطلاق النار ناهيك عن تعويضها 
لأهـالى القطـاع مـع إغفال لمـدة الإعمار 

وللمتحمل لنفقاتها .
والأهـم فى المرتوك هـو إغفـال أى 
ذكر لحـل الدولتني أو للإطـار الزمنى 
للمفاوضـات، وأخيرا فـإن البعد المخفى 
يفصح عن حقيقـة الصفقة التى تحقق 
إنقاذا للحكومة الإسرائيلية من السـقوط 
ومن الاختلافات والفوضى الداخلية التى 
تواجههـا، وإكسـاب الرئيـس الأمريكى 
أصـوات صهيونيـة ويمينيـة يحتاجها 
للتأييـد  وإجهاضـا  رئاسـته،  لتجديـد 
والاعتراف الـدولى للقضية الفلسـطينية 
المطلوبـة، وتحكمـا إسرائيليا  ودولتهـا 
تاما فى نتائج مفاوضـات المرحلة الثانية 
أى فى كامل الأهداف السياسية للمقاومة 
للاختلافـات  وإذكاء  الفلسـطينية، 
والخلافـات الفلسـطينية والعربية تجاه 
القضيـة بما يقىض تماما على حقوق 
الشـعب الفلسطينى المسـلوبة، ومكافأة 
المملكـة  باعرتاف  لإسرائيـل  ضخمـة 
السـعودية بها وتطبيع العلاقات معها، 
وإضعافا للنفوذ السـياسى والعسـكرى 
لإيـران فى المنطقـة، وبـروزا لإسرائيـل 
مرة أخـرى – بعـد تغذيتهـا وريديا – 
كقوة مؤثرة وفعالـة فى المنطقة، وبروزا 

المسرحيـة  شـاهدت  هـل  سـأل: 
الكوميدية »الإسراميكية« أى الاسرائيلية 
الأمريكية التى أطلقها الرئيس الامريكى 

منذ أيام قليلة بشأن غزة؟ 
قلـت: لقـد أطلعت على ما اسـماه 
ثلاثيـة  بالصفقـة  »بايـدن«  الرئيـس 
المراحـل لإنهاء الحـرب فى غزة ووصفها 

بأنها خطة اسرائيلية. 
وفجأة فإذا بالجنى يتمايل إلى الأمام 
وإلى الخلـف فى ضحـكات مجلجلة كمن 

ركبه »إنسى« وبعد توقفه .
سألنى مجددا : وما هو رأيك فيها؟ 

قلـت: لـم آخـذ الوقـت الـكافى بعد 
ولكـن  بشـأنها  قناعـة ورأى  لتكويـن 
وبصفـة مبدئيـة أراها إطـارا فضفاضاَ 
يمكن تطويعه لمصلحـة أى من طرفيها 
وشركائهمـا، وهـى تختلـف عما سـبق 
للوسـطاء أن قدمـوه لحمـاس ووافقت 

عليه. 
قـال: دعك مـن الحـذر الدبلوماسى 
والسياسى المعهود من أمثالك وكبر مخك 
– كما تقولون فى العامية المصرية – وإذا 
أحببت أن تسـتمع إلى رأيـى فأنصت إلى 
ولا تثريـب عليك إن أخذت بـه أو تركته 

وحين أومات رأسى بالإيجاب 
أمريكيـة  طبخـة  هـى  إسترسـل:   
إسرائيليـة ظهـرت فى شـكل مسرحيـة 
رديئة الإخرا من نـوع كوميديا المواقف(

وليسـت فرسـا« FARCE« كمـا هـو 
التعبير الانجليزى( وهى ثلاثية الأبعاد 

الهجومية - مثلما يحدث عند حصار 
الملـك فى لعبـة الشـطرنج - وتـؤدى إلى 
ثلاث إسـتجابات تشـمل كل إحتمالات 
ردود الأفعـال، أى أنها صفقة أو طبخة 
أو توليفه – سـمها ما شـئت – مفتوحة 
الجوانـب« Open ended« وسـأشرح 

رأيى على الوجه التالى: 
 أولا : هى ثلاثية الأبعاد لأنها تتضمن 
بعدا مذكـورا وبعدا متروكا وآخر مخفيا 
: الأول منهـا يحوى إيقاف مؤقتا لإطلاق 

بعـد انقطـاع عـن التواصل 

بيننا لفرتة أطل الجنى الصالح 

مـن مصباحـى السـحرى دون 

إستئذان وسألنى عما يشغلنى، 

فأخبرتـه بأننى مثـل كثيرين فى 

عالمنـا أحـاول البحـث عن حل 

للقضية الفلسطينية التى باتت 

تقـض مضاجعنـا وتعكر علينا 

ماء حياتنا.

سفير علاء الدين عبد العليم

المسرحية الكوميدية »الإسراميكية« الجديدة
حوار المصباح السحرى
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للسـعودية كقوة قائدة للمنطقة، وأخيرا 
وليس اخر إستمرارا لتحكم الولايات 

المتحـدة فى كافـة شـئوون المنطقـة 
جيوبوليتكيا بما يخدم اسرتاتيجيتها فى 
إسـتعادة دورها القائد فى النظام الدولى 
الحـالى إذا تغلبـت على إختلال التوازن 

الذى يحكمة . 
 ثانيا : أما عن الإسـتجابات أو ردود 
الأفعـال الثلاث للصفقة والتـى وعاها 
م عدوهـا واحتاطـوا لها فهـى؛ القبول 
بهـا دون تعديـل وهـو مـا لـن يجدوا 
فيـه صعوبـة كبيرة مـع اسرائيل عكس 
الحـال مـع الجانـب العربـى وخاصـة 
الفلسـطينى وأخـص الخصـوص مـع 
الرفـض  ،وإم  الفلسـطينية  المقاومـة 
الصريـح لها وهـو ما لا يتوقعهـا، وإما 
وأخيرا الموافقة على أهداف الصفقة ونبل 
مراميها مع إبداء الملاحظات والتحفظات 
الجدية مـن جانب الطرف الفلسـطينى 
المقـاوم والصمت المؤقـت لجناحه الآخر 
فى رام اللـه. وعلى الناحيـة الأخرى يعلن 
اليمني الإسرائيلى المتشرد الرفص وتقوم 
المعارضـة بالتأييد ويلتـزم »نيتانياهو« 

باعلان التمسك بأهدافه السابق إعلانها. 
سـألت: وما هو مصري الصفقة الآن 

حسب تحليلك وآرائك ؟ 
سـتتوالى  إذ  واضـح  الأمـر  قـال: 
الضغوط الأمريكيـة على جميع الأطراف 
فى محاولـة لفـرض لصفقـة وإلا فعلى 
الأقل الوصول لتسـوية ما تمثل تحقيقا 
جزئيا لبعـض الأهـداف التكتيكية لكلا 
الطرفين الأساسـيين بما يسمح للرئيس 
الأمريكى بأن يعدها مكسـبا ولو ضئيلا 
يسـاعده فى حملته الانتخابيـة – أو على 
الأقـل لا يفقده أصوات اللوبـى واليهود 
للغليـان  يسـمح  وبمـا   – الأمريكيني 
الاسرائيليـى الداخلى أن ينضج خروجا 
من الفوضى التى يواجهونها أيا ما كانت 
نتائجه، وبما يسـمح للفلسـطنيين بأن 
يراجعـوا حسـاباتهم. وفى نهاية المطاف 
فسيعتمد الأمر على قدرة كل من الحكومة 
الاسرائيليـة والمقاومة الفلسـطينية على 
تحمل آلام إحتراق أو عض الاصابع التى 
سـيحدثها كل طرف على الطرف الآخر، 
وعلى مدى الفعـل العربى المؤثر لمصلحة 
السياسـية  ومقاومتهـم  الفلسـطينيين 

والعسكرية . 
قلـت: إذا صدقـت تحليلاتك وآرائك، 
فيبـدو لى أن الصفقة هـى طبخة أعدها 
الرئيس الأمريكى بالأسـاس وحصل على 
موافقة المعارضة الاسرائيلية عليها، وعلى 
عـدم إعتراض رئيس الـوزراء الاسرائيلى 
ومؤيديه على إعلانها كصفقة إسرائيلية 
وذلـك حتى يحصـل الرئيـس الامريكى 
على فضل تقديمهـا والضغط من أجلها 
إن أتت بخير أو على الأقل تجنب آثارها 
السـلبية إن لم تجلبـه. وفى نفس الوقت 
تحصـل إسرائيـل على فضل إنتسـاب 
الصفقـة إليها إن هى جلبت الخير لها أو 
على الأقل تتجنب آثارها السـلبية إن هى 
لـم تتحقق بالشـكل الذى كانـت تأمله. 
ولعـل هذا هو ما يفسر الطريقة الفريدة 

الغريبة التى تم بها إخرا الصفقة. 
 وكمـا أطـل الجنـى الصالـح مـن 
مصباحـى السـحرى بـدون اسـتئذان 
غاص فيه مبتسـما وسـعيدا وهو يردد 
بـأن الله جلت قدرته بالـغ أمره وأنه قد 

جعل لكل شيئا قدرا . 
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التعامل مع النفايات

الراهن حيث أدخلـت فى الخدمة خلال 
سـبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، 
وسـتصل إلى نهاية أعمارها التشغيلية 
المحـددة فى تصاميمها خلال العقدين 
القادمني؛ فيتوقـع أن تجرى أنشـطة 
كبرية لعـدة عقـود قادمـة فى مجـال 

الإخراج من الخدمة.
 - أنشـطة الإخـراج مـن الخدمـة 
مرتبطة أيضًا بمحطات القوى النووية 
التـى تـم إغلاقهـا فى أعقـاب حوادث 
نوويـة فى اليابان )حادث فوكوشـيما( 
وأوكرانيا )تشيرنوبل(، مما أحرز قدرًا 
كبرياً من التقدم فى محطة تشرينوبل 
للقـوى النووية؛ نتيجـة لتركيب غطاء 
جديـد، على أن يتـم الانتهاء من تركيب 
نظام الاحتجاز المأمون الجديد لتغطية 
المفاعـل،  مـن  المترضرة   4 الوحـدة 
وبحيث يكون الهدف الرئيسى من ذلك 
هو الحيلولة دون انتشـار المواد المشعة 
فى البيئة، بالإضافـة لإتاحة إجراء هدم 

جزئى للهياكل القديمة. 
ثانيا: التصرف فى النفايات المشعة 

والإخراج من الخدمة:
 - تسبب حادث فوكوشيما فى نشوء 
تحديات كبيرة متصلة بمجالات الإخراج 
من الخدمة والاسـتصلاح والتصرف فى 
النفايات المشـعة سواء فى الموقع أو على 
امتداد مساحة شاسـعة خارج الموقع، 
وقد أحرزت اليابان تقدمًا جيدًا فى هذه 
المجالات؛ نتيجـة لتعاونها مع المجتمع 
الـدولى ومـع الوكالـة الدوليـة للطاقة 

الذرية وخبرائها المتخصصين.
 - يعـد الترصف فيمـا تبقـى من 
وقـود نووى ووقود مسـتهلك أحد أهم 
الأنشطة فى سبيل إخراج محطة القوى 
النوويـة المعنية من الخدمة، وشـكلت 
عمليـة إزالة الوقود المسـتهلك والوقود 
النـووى من حوض الوقـود فى الوحدة 
4 مـن مفاعـل فوكوشـيما ونقلـه إلى 
الحوض المشترك القائم فى الموقع مهمة 

أولا: المخزون من النفايات المشعة:
 - تستند تقديرات المخزون العالمى 
مـن النفايـات المشـعة إلى المعلومـات 
التـى تقدمها الـدول الأعضاء طوعًا إلى 
قاعـدة بيانات الوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية الخاصـة بالتصرف فى النفايات 
المتاحة، والوكالة لديها مشروع يتناول 
الاتجاهـات الدوليـة فى مجال التصرف 
فى النفايات المشعة؛ بهدف وضع نظام 
دقيق يمُكِّن الـدول الأعضاء من الوفاء 

بالتزاماتها فى هذا الصدد.
 - حتـى نهايـة عـام 2014 كانت 
هنـاك 438 محطـة قوى نوويـة قيد 
التشـغيل فى جميع أنحاء العالم و149 
محطـة قـوى نووية أخـرى مغلقة أو 
تخضـع لعمليات إخراج مـن الخدمة، 
بمـا فى ذلك 17 محطـة قوى نووية تم 
إخراجهـا مـن الخدمـة بشـكل كامل، 
ويوجد أيضًا عدد كبير من مرافق دورة 
الوقـود وهى تتضمن: أكثـر من 300 
مرفق قيد التشغيل، ونحو 170 مرفقًا 
تم إغلاقها أو تخضـع لعمليات إخراج 
من الخدمة، و125 مرفقًا تم إخراجها 

من الخدمة بشكلٍ كامل.
 - مـن أمثلة البرامـج التى أحرزت 
قـدرًا كبيراً من التقدم فى مجال الإخراج 
مـن الخدمـة فى عـام 2014 التقـدم 
المسـتمر فى تفكيـك الجيـل الأول مـن 
محطـات القـوى النوويـة فى فرنسـا، 
وتكييف النفايـات المتولدة من وحدات 
المفاعل ضمن محطـات القوى النووية 
بإسـبانيا، والبرامج النشـطة الخاصة 
بإخـراج مفاعلات قوية مـن الخدمة 
فى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وثمة 
مشـاريع مماثلة ماضية قُدمًا أيضًا فى 
بلغاريـا وسـلوفاكيا وليتوانيا حيث تم 
إغلاق محطات قوى نوويـة والتعامل 

فنيا مع النفايات.
 - ونظرًا لكـون العديد من المرافق 
الوقـت  فى  التشـغيل  قيـد  النوويـة 

اســـتخدام  ينطـــوي 
التكنولوجيـــات النوويـــة 
مـــن أى نـــوع -لأغـــراض 
إنتـــاج الطاقـــة وأنشـــطة 
والتطبيقـــات  البحـــوث 
ـــى  ـــة- ع ـــة والصناعي الطبي
ـــرف  ـــى بالت ـــزام يق الت
مأمـــون  نحـــو  عـــى 
المشـــعة  النفايـــات  فى 
ــذا  ــن هـ ــج عـ ــى تنتـ التـ
بالإضافـــة  الاســـتخدام، 
إلى تخطيـــط مـــا يرتبـــط 
أنشـــطة  مـــن  بذلـــك 
ــن  ــراج مـ ــة بالإخـ متعلقـ
والاســـتصلاح  الخدمـــة 

البيئـــى مســـتقبلًًا.

samehenein@yahoo.com

سفير د. سامح أبو العينين
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ذات أولوية تم تنفيذها فى غضون عام.
عديـدة  تحسـينات  أدخلـت   -  
بعد فوكوشـيما على أداء نظام إزالة 
النويـدات المشـعة المتعـددة وسـائر 
النويدات المشـعة وعـن طريق زيادة 
 750 القـدرة الحاليـة للنظـام مـن 
2000 مرت  ا إلى  مرتاً مكعبـًا يوميّـً
ا. كما تـم تكليف معهد  مكعب/يوميّـً
باستكشـاف  ميتسـوبيشى  بحـوث 
متقدمـة  موقعيـة  تكنولوجيـات 
جديدة؛ لإزالة التلوث بالسـيزيوم من 

مياه البحر فى الموانئ.
 - قد أظهـرت أعمال الاسـتصلاح 
تقدمًـا ملحوظًـا حيـث جرى تنسـيق 
متطـور بين أنشـطة الاسـتصلاح من 
جهة بني الجهـود المبذولـة فى مجالى 
الإعمـار وتجديد النشـاط مـن الجهة 
مـن  للاسـتفادة  بالإضافـة  الأخـرى 

الدروس الجديدة:- 
تشـمل تعزيز وقايـة الجمهور من 
الإشـعاعات مـع التركيز على معدلات 
الجرعة الفردية، تحسني سبل الإبلاغ 
عـن المخاطر عـن طريق نقل رسـائل 
واضحة، ما يسـتجد من نتائج بشـأن 
آثـار إزالة التلوث، وإدخال تحسـينات 
على كفاءة وفعالية أنشطة إزالة التلوث، 
وتعزيـز العمل على وضع سياسـات 
شاملة تتكفل بحماية الأفراد من الآثار 

المكروهة المرتبطة بالإشعاعات.
ثالثا: تجارب من النفايات المشعة:

 - هنـاك تطـور كبري على نطاق 
العالـم فى مرافـق التخلـص من جميع 

فئات النفايات المشعة:
 - تشـمل هـذه المرافـق التخلـص 
ا  من النفايـات منخفضة الإشـعاع جدًّ
فى خنادق )على سـبيل المثال فى إسبانيا 
والسـويد وفرنسـا والولايـات المتحدة 

الأمريكية(.
 - التخلص من النفايات منخفضة 
الإشـعاع فى مناطق قاحلة )على سـبيل 
المثـال فى الأرجنتني وجنـوب أفريقيا 

والهند والولايات المتحدة(.
 - المرافق المصممة هندسيًّا بالقرب 
مـن  للتخلـص  الأرض؛  سـطح  مـن 
النفايات منخفضة الإشعاع )على سبيل 

المثال فى إسـبانيا وبولندا والجمهورية 
التشيكية وسـلوفاكيا والصين وفرنسا 

والمملكة المتحدة والهند واليابان(.
 - المرافـق المصممة هندسـيًّا تحت 
سـطح الأرض؛ للتخلص مـن النفايات 
منخفضـة ومتوسـطة الإشـعاع )على 

سبيل المثال فى السويد وفنلندا(.
 - التخلص بدفن النفايات منخفضة 
الإشعاع كما يجرى فى الولايات المتحدة 
الجيولوجيـة؛  والمرافـق  الأمريكيـة 
لاستقبال النفايات منخفضة ومتوسطة 
الإشـعاع )على سـبيل المثـال الولايات 

المتحدة الأمريكية والمجر(.
 - تتفـاوت خيـارات التخلص من 
نفايات   المواد المشـعة طبيعية المنشـأ 
تبعًا للوائح التنظيميـة الوطنية، حيث 
تتراوح بين مرافـق التخلص فى خنادق 
إلى المرافـق المصممـة هندسـيًّا تحـت 
سـطح الأرض )على سـبيل المثـال فى 

النرويج(.

الخلاصة:
 - من الأهمية البالغة دراسـة أنواع 
وتعريفات التعامل مع النفايات المشعة 
وتفاصيل أحجامها وأماكنها وظروفها 
وخصائصها، وكذلك فهم الآثار المترتبة 
على توليد النفايات مستقبلًًا؛ وذلك من 
أجـل القيام على نحـو وافٍ بتخطيط 
يتطلبهـا  التـى  والأنشـطة  المرافـق 

التصرف فى النفايات.
النفايـات  فى  الترصف  يتطلـب 
المشـعة على نحو مأمـون إدارة علمية 
واعية تحيط بتفاصيل النفايات وسبل 
معالجتها وتكييفهـا، فضلًًا عن توفير 
قدرات بشرية قادرة، ومعايير هندسية 
تتعامـل مـع هـذه النفايـات؛ لنقلهـا 
بني المرافـق والتخلص منهـا فى نهاية 
المطـاف؛ تأميناً للصحة والأمن القومى 

العام.
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رؤية للحد من إرتفاع نسب ثانى اكسيد الكربون ج )1(
باريـس للمنـاخ كأول اتفاقيـة عالميـه 
ملزمه قانونيآ بخفض الإنبعاثات لإبقاء 
معـدل ارتفاع درجه حراره الكون دون 
درجتني مئويتين مقارنـة بقيم ما قبل 

الثورة الصناعيه .
الا ان تخلى دول عده عن التزاماتها 
واسـتمرار النشـاطات المؤذية للإنسان 
الحـرارى يسـتمر  الإحتبـاس  جعلـت 
بالتلويـح لقتـل الارض بغـازات تعـد 
السلاح القاتل له و على رأسها غاز ثانى 
اكسـيد الكربون كأكثر الغازات المسببه 
للاحتبـاس الحرارى كونه مسـؤولا عن 
اكثـر من ٦٥٪ من الاحرتار الناجم عن 
الغـازات الدفيئـة لكنـه ليـس الوحيد 

فهناك غاز الميثان واكسيد النيتروز 
وبالوقـت الذى ترتكز فيـه الجهود 
الدوليـه على تقليل غـاز ثانى اكسـيد 
الكربون بفرض ضرائـب على الكربون 
وإتخـاذ اجـراءات للحد من اسـتخدام 
الوقود الاحفـورى تتراكم غازات اخرى 
فى الغلاف الجوى لتزيد نسـبه الإحترار 

للكرة الارضية
وهذه الزياده تقضى على الاسـتدامة 
وتؤثـر على اطعمتنـا التى باتـت ايضآ 
مهـدده بالإنقـراض فـإن كنـت مـن 
محبى الشـيكولاته فإن ارتفـاع درجة 
الحـراره سـيمحو اشـجار الـكاكاو فى 
غانا و السـاحل العاج مـا يعنى اختفاء 

الشيكولاتة .
امـا مصير قهوة الصبـاح لن يكون 
افضـل إذ ان ٣٨ ٪ من زراعة البن حول 
العالـم قـد تصبح غير صالحـة بحلول 

. ٢٠٥٠
على الرغم من ان درجـات الحرارة 
الحاليه تمثـل بيئة مناسـبه لنمو الموز 
الا ان الاحتبـاس الحرارى يجعل مزارع 
 4 tropical raise الموز فريسه لمرض

وهو مرض يهدد البشريه .
اما العسل فلن تجده نهائيا بالتزامن 

مع انخفاض اعداد النحل يوميا .
البحـار  فى  الحموضـه  زيـاده 
ازديـاد  اسـتمرار  حـال  والمحيطـات 

 أولاً : مبدأ سيادة الدول
 فى التعاون الدولي: 

إن مبدأ »سـيادة الدول« هو الإطار 
الحاكم للعلاقات الدوليـة، ولكن تفاقم 
ظاهرة التغير المناخى التى تهدد كوكب 
الأرض قـد تؤدى إلى تدخلات خارجية 

بدافع منع »إبادة بيئية«.
  ١- السـيادة كأسـاس العلاقـات 

الدولية
تؤيد الدول سواء فى السلم أو الحرب 
مبـدأ السـيادة الوطنيـة. هـذه الفكرة 
تتجسـد فى ميثـاق الأمم المتحـدة الذى 
يقضى بأنه ليس من حق الدول الأجنبية 
»التدخـل فى الأمـور التـى تقع أساسـاً 

ضمن الاختصاص المحلّّى للدولة«. 
وجاء مفهوم مبـدأ »عدم التدخل فى 
شؤون الدول« مع نظام الدول الحديثة 
ككل بعـد الحـرب العالميـة الأولى كمـا 

يحدث فى بعض دول العالم.
٢ - تحـرك »الإحتبـاس الحراري« 
مقابـل »السـيادة المطلقـة للـدول على 

أراضيها المحلية » 
تشير الدراسات إلى أنة لم يقنن دولياً 
إحترام مبـدأ السـيادة الوطنيـة كاملاً 
ولا مطلقـاً لأى دولـة نامية أو ناشـئة، 
وأقترصت على الـدول المتقدمـة فقط 
وبالأحـرى القوية عسـكريا، فعلى مدى 
وقت طويل كانـت الحجة الأكثر مثالية 
التى تسـتخدم للتدخل فى شئون الدول 
الأخـرى هى »الإنسـانية«، حيـث تتبع 
معظم تلك الدول مبدأ أنه ليس فقط من 
حقها، بل من واجبها التدخل فى شـئون 
أى دولة أخرى إذا كانت ترتكب فظائع 
مثل عمليات الإبـادة الجماعية مثلا كما 

يحدث الآن فى غزة.
خلال اكثـر من نصف قـرن بقليل 
وتحديـدآ منذ ٨٠ عامآ مـا نعرفه أنذاك 
سـوف يتغري تمامـآ جـراء التغريات 
الإحتبـاس  عـن  الناتجـه  المناخيـة 
الحـرارى، ورغـم ان الثانـى عشر من 
ديسـمبر ٢٠١٥ مازال يومآ تاريخيآ فى 
مكافحة تغير المنـاخ بعد توقيع اتفاقيه 

أولاً : قـوة المشروع البيئـى 

ثانـى  مشـكلة  لحـل  المقرتح 

وتأثيراتـه  الكربـون  أكسـيد 

البيئية والاقتصادية والسياسية 

على الصعيد المحلى والعالمى.

ثانياً : كيفية إستفادة الدولة 

من الوضع العالمى البيئى الحالى 

من خلال الدراسة البيئية التالية 

 

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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الاحتبـاس الحـرارى قـد تقىض على 
الاسـماك لانها تعتمد على درجه معينه 
مـن درجات الحراره فى المحيط من اجل 
التكاثـر والهجره كذلـك ارتفاع درجة 
الحراره وذوبان الجليد يزيد من نسـبه 
ارتفـاع سـطح الميـاه فى المحيطات مما 
يبعد اشعه الشمس عن الحياه البحريه 

والشعب المرجانية .
اما بالنسـبه لأسـماك القرش باتت 
مهـدده بالإنقراض نتيجة ارتفاع درجه 
الحـراره و زياده فى حموضه المحيطات 
وارتفـاع منسـوبها فلا يتخللها اشـعة 
الشـمس ما يغير الأنظمـه الأيكولوجيه 
التى تعتمد على ارتفاع درجات الحراره.
احترار الارض جاء ليضاعف مصيبة 
الفيله الاسـيوين المهدديـن بالانقراض 
حيث لن تعد البنيه مناسـبه لتكاثر هذا 
النـوع لان الفيلـه معتـاده على الطقس 

غزير الأمطار.
بنسـبه  انخفضـت  الزرافـات  امـا 
٤٠ ٪ فى الأونـه الأخرية بسـبب ارتفاع 
درجات الحراره و بالتالى حدث تغيرات 
مناخيه التى قضت على المصدر الرئيسى 

للزرافات وهى اشجار الصمت .

اما بالنسبه لغاز الميثان :
يتكـون الميثان بنسـبه ٤٠٪ تقريبآ 
عن طريق العمليات الطبيعيه فيما نسبة 
٦٠٪ المتبقيه مصدرهـا بشرى وترتبط 
بالانشطة الزراعية خاصة تربية الماشية 
ومعالجـة النفايـات وصناعـة الفحـم 
والنفـط حتـى ان دراسـات الصندوق 
العالمى للطبيعه توصلـت الى ان الأبقار 
تنتج غـاز الميثان بنسـبه ٢٦٪ و انتاج 

الأعلاف يسهم فى الاحتباس الحرارى 
أما غاز ثانى اكسيد النيتروز :

ينتج اساسـآ بفعـل الزراعه المكثفه 
الوقـود  لإحرتاق  اضافـه  للتسـميد 
الاحفورى وبعـض العمليات الصناعيه 
ورغـم ان تركيـز الميثان وثانى اكسـيد 
النيتروز اقل من ثانى اكسـيد الكربون 
الا ان اثارهمـا فى الاحترار العالمى اعظم 
بكثري إذ أن طاقه التسـميد لغاز ثانى 
اكسـيد النيرتوز اعلى مئتين وخمسـه 
وسـتون مـره مـن غـاز ثانى اكسـيد 
الكربون كمـا ان تركيزات غازى الميثان 
والنيرتوز فى الغلاف الجـوى فى تزايد 
مسـتمر حيث ارتفع معـدل تركيزهما 
لغـاز   ٪٢٣ و  للميثـان   ٪٢٦ بنسـبه 

النيرتوز قياسـآ بحقبه ما قبـل الثورة 
الصناعية وهـذا ليــس فيلـم خيالـى 
طرح بعض المسـئولين مثل سـتيوارت 
باتريك من مجلـس العلاقات الخارجية 
الأمريكـى أن هنـاك حجـة أقـوى ضد 
مبـدأ السـيادة وهى ظاهـرة الاحتباس 
الحرارى التـى باتت تهدد الكوكب كله، 
وبالتالى تستنتج المؤشرات للمتخصصين 
إنـه لـم يعـد ممكنـاً الدفاع عـن مبدأ 
السـيادة الوطنية المطلقـة . وفى تحليل 
نشرتـه وكالة بلومبرغ للأنباء أشـار إلى 
أن هذه الرؤية ظهرت جلياً لدى العديد 

من الوفود 
المشاركة فى قمة الأمم المتحدة للمناخ 
مدينـة  فى  -26المنعقـدة    COP“«
جلاسكو الأسـكتلندية. فما هو مطروح 
على مائدة المفاوضات فى هـذه القمة لا 
يتعلـق بمصلحـة »وطنيـة« لأى دولـة 
بقدر مـا يتعلق بمصلحـة جماعية على 
المشـاع للعالم كله، وهو موضوع التغير 
المناخـى والأحتبـاس الحـرارى و تأثر 
الغلاف الجوى والمحيط الحيوى لكوكب 

اللأرض.
فقـد اتجهت أنظار العالم فى شـهر 
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مدينـه  الى   2021 المـاضى  نوفمرب 
جلاسـكو فى اسـكتلندا التى استضافت 
مؤتمـر الامـم المتحـده للتغري المناخى 
والذى تضمنت وثيقته الختاميه العديد 
من الامور الهامه اللازمه لمجابهة التغير 
المناخى أهمها ابقاء الزياده فى متوسـط 
درجـة الحراره العالميه اقل من ٢ درجه 
مئويـة و أن الحد من الإحرتار العالمى 
الى واحد و نصـف درجه مئويه يتطلب 
تخفيضات سريعه و عميقه و مستدامه 
فى انبعاثـات الغازات الدفيئة بما فى ذلك 
تقليـل انبعاثات ثانى اكسـيد الكربون 
العالميه بنسبه ٤٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠.

  3- تشريع التحرك:
تنـص القوانني الدوليـة الخاصـة 
بالبيئـة على مفهـوم أن الحدود والولاية 
القضائيـة لأى دولـة »لا تمتـد لغلافها 
الجـوي«. فالإنبعاثـات الكربونية التى 
تصـدر فى الصني أو الولايـات المتحدة 
أو الهنـد أو الفلبين، تتسـبب فى تسريع 
وتيرة تغير المنـاخ فى كل بقعة من بقاع 
الكوكـب، وليـس فقـط داخـل حـدود 
تلك الـدول الصناعية المتطلعـة لزيادة 

إنمائها.
هـذا التغري المناخـى الناجـم عـن 
الانبعاثات الكربونية تسـبب بالفعل فى 
الفيضانـات التى ضربت ألمانيا وحرائق 
فى  والمجاعـات  أسرتاليا  فى  الغابـات 
إفريقيا وغرق جـزر فى المحيط الهادئ. 
لذلـك فإنه لكل شـعوب العالم مصلحة 
شرعية فى التعامل مع الغازات المسـببة 
للاحتباس الحرارى، فى أى مكان تنبعث 
منه مهمـا كانـت الولايـة القضائية أو 

السياسية عليه.
أن الوثيقـة الختامية ذكرت صراحة 
الفحم بإعتباره اكبر مسـاهم منفرد فى 
تغري المناخ حيـث لم يسـبق ان ذكرت 
اتفاقيـات الامم المتحـدة للتغير المناخى 
الغـاز  او  النفـط  او  الفحـم  السـابقه 
كمحرك او سـبب رئيسى لتغير المناخ و 
من ثم وضعت الوثيقة الإلتزام بالتقليل 

التدريجى لإسـتخدام الفحـم لتخفيف 
صافى الانبعاثات و خاصه ثانى اكسـيد 

الكربون .
الجهـود  تسريـع  تضمنـت  كمـا 
نحـو التخلـص التدريجـى مـن دعـم 
الوقـود الاحفـورى و توفري التمويـل 
للـدول المعرضـة لخطـر الفياضانـات 
و العواصـف جـراء ارتفـاع منسـوب 
البحار و دعوة الدول الى تسريع خفض 
انبعاثاتها من خلال تقديم خطط وطنيه 
جديدة بحلـول عام ٢٠٢٢ والحاجه الى 
تخصيـص ١٠٠ مليـار دولار امريكى 
سـنويآ للـدول الناميه لمحاربـه التغير 

المناخي
وقد التـزم أغلـب زعمـاء العالم فى 
مؤتمر » COP  -26« للمناخ بجلاسكو 
بالعمـل على عدد من المحـاور مثل لجم 
قطـع أشـجار الغابات بحلـول 2030 
بمـا فيهـم البرازيـل وروسـيا، ورصد 
لهـذا الملـف فقط حجم دعـم من أموال 
عامة وخاصة يفوق ال19 مليار دولار، 
للاسـتثمار فى حماية الغابات واستعادة 
غطائها النباتى. وقـد إعترضت منظمة 
غرين بيس على هذا القرار، فقد إعتبروا 
أن هـدف 2030 بعيد جـدا لأنه يعطى 
الضوء الأخضر »لقطع أشـجار الغابات 
لمدة عقد إضـافى من الزمـن«. المقصود 
بالأشـارة هنا هى قضية »سيادة الدول 
المطلقـة على أراضيهـا« فهـذا الاتفاق 
طبقـا للمحللين المتخصصين سيسـمح 
بفتح خطـاً جديـدا للتفكير فى شـئون 
التداخلات السياسية العالمية بين الدول 
من المنظـور » البيئـي« . وبالفعل فإن 
صناع السياسـة والمحللين منكبون الأن 
على تحليل أنـواع جديدة مـن الصراع 
سيسـببها الاحتبـاس الحـرارى داخل 
الـدول أو بين الـدول وبعضها البعض، 
بما فى ذلك حروب المياه واختفاء الأراضى 
الصالحة للزراعة والهجرات الجماعية و 
الحدود السياسية للأراضى الغير محدده 
الهويـة بالقطبين الشـمالى و الجنوبى 

للكرة الأرضية .
وقد يسـبب هذا التراجـع التدريجى 
لمبـدأ السـيادة الوطنية المطلقـه المزيد 
مـن الاضطرابات ما بني بعض القوى 
مع حلفائها، وهذا الأمـر يبدو حتمياً لا 

محال، حسب تقارير الخبراء والمختصين 
. كما أن دولاً أخرى على سبيل المثال قد 
تشنّ حربا إذا اعتقدت أن دولة منافسة 
لهـا تتخذ إجـراءات أحادية تـؤدى إلى 
تفاقم ظاهـرة التغير المناخى، بما يهدد 
مصالـح تلـك الدولـة وخاصـة داخل 

حدودها السياسية.
ثانياً : كيفية إستفادة الدولة المصرية 

فى الوضع البيئى العالمى الحالى :
١ – سيادة الدولة المصرية »المطلقة 

على أراضيها بما فيها غلافها الجوي«
فى هـذا الطرح يجب أن تكون وزارة 
البيئـة هـى حائـط الصـد الأول وخطا 
الدفاع الإسرتاتيجى الأمثل، فيما يتعلق 

رؤية للحد من إرتفاع نسب 
ثانى اكسيد الكربون
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بسـيادة الدولة المصريـة »المطلقة« على 
كامل أراضيهـا »بيئيا« لتمنع أى تدخل 
أجنبى مشـكوك فى أمر صلاح نيتة بأن 
يكون له مدخل » بيئياً » حسب المفاهيم 
المطروحـة، وذلـك للحـد مـن تدخلات 
المجتمع الدولى فى الشـئون المصرية فيما 
يختص بالتأثير على سياساتها الداخلية 
والخارجيـة، من خلال قوانين برنامج 
الأمـم المتحـدة للبيئـة UNEP، طبقا 
للمطـروح فى النقاط عاليـه والمختصه 
بتشريع سياسـة »الإحتباس الحراري« 

مقابل »السيادة المطلقة للدولة« .
٢  - إمكانيـة الحصـول على منح 

دولية

إن المنـح الدوليـة الضخمة متعددة 
المصـادر المتاحة فى هـذا المجال قد أعيد 
تشـكيلها لحـذف شرط قيـد المنظمات 
داخليـاً  الـدول  بمعظـم  والجمعيـات 
كشرط قبول للتقديم للمنح المطروحة فى 
تلـك الدولة، حال إرتباط المنح بمشروع 
بيئى لخفض الإنبعاثات الضارة بالبيئة، 
وذلـك لأنه لا توجد حـدود فى هذا الملف 
بين الدول. وبالتالى تسـمح معظم المنح 
حاليـاً لجمعيـات ومؤسسـات المجتمع 
بالمشـاريع  تتقـدم  أن  الأهلى  المدنـى 
البيئية المسـتدامة والتـى تمنع التعدى 
بالتلوث نتيجة لإنبعاثـات حرق الوقود 
الهيدروكربونـى، سـواء منهـا مباشرة 

أو مـن خلال مكاتـب تمثيلهـا داخل 
الدولـة إن وجدت، لأن معظم الجامعات 
والمنظمـات العلميـة والجهـات المانحة 
هى ركيزة رئيسـية، بالنسـبة للأختراع 
الجازولين المعـدل الذى أمتلكة و الموثق 
مـن جامعـة القاهـرة والكليـة الفنية 

العسكرية وغيرهم
على حسـب تقاريـر برنامـج الأمم 
المتحدة للبيئـة UNEPفقد إنبعث من 
مصر ٢٥٠ مليون طن من ثانى أكسـيد 
الكربون فى العـام ٢٠١٨، وبذلك تحتل 
المرتبـة 27 بني دول العالـم من حيث 
انبعاثات ثانى أكسـيد الكربون المتعلقة 

بالطاقة.
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وارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية 
مـن  بكثري  اسْرع  بمعـدل  الأساسـية 
معدل التضخم الذى ارتفع لمسـتوى غير 
مسـبوق وصـل الى 40% وتباطـأ النمو 
الاقتصـادى وتراجع مسـتوى معيشـة 
غالبية المصريين وهبط الجنيه بأكثر من 
66% مقابل الدولار منـذ مارس 2022 
وتزايـد الضغط على العملة خلال العام 
المـاضى فى وقـت ظل فيه سـعر الصرف 

ثابتا دون 31 جنيه للدولار.
وأثقل جدول سداد الديون الخارجية 
كاهل البلاد دون الأخـذ فى الاعتبار من 
وجهة نظر البعـض طبيعة موارد مصر 
المحـدودة مـن النقد الأجنبـى وبخاصة 
أنهـا ذات طبيعـة خاصـة وتؤثـر فيها 
التقلبـات الخارجية بشـكل كبري. كما 
أدى ارتفاع أسـعار الفائـدة وانخفاض 
الجنيه الى زيـادة تكاليف خدمة الديون 
والتهمـت مدفوعـات الفوائـد أكثـر من 
45% مـن اجمـالى الايـرادات فى السـنة 
الماليـة المنتهية فى يونيـو 2023حتى أن 
المواطن المصرى بدأ يتساءل الى أين يتجه 
الاقتصـاد المصرى فى عـام 2024 ؟ كما 
أن البعص بدأ يتسـاءل أيـن ذهبت تلك 

الأموال المقترضة؟
وللاجابة على هذه التساؤلات نشيرالى 
ما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حالة 
واضحة من عدم الاسـتقرار السياسى فى 
بعض الـدول والتـى رفعت مـن درجة 
الاقتصـادات.  تواجـه  التـى  المخاطـر 
وسـألقى الضـوء فى النقـاط التالية على 
الـرد على هـذا التسـاؤلات واسـتشراف 
اتجـاه الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة 
وما ينبغى ان يؤخـذ فى الاعتبار من قبل 

متخذى القرار. 
فى البدايـة أود أن أشري الى أنه بوحه 
عـام لا توجد تنمية بـدون قروض وكل 
دول العالـم بمـا فيهـا الـدول المتقدمة 
بلا اسـتثناء حصلت على قروض بل ان 
بعضهـا زاد حجم اقتراضهـا على حجم 
انتاجهـا المحلى. وبالنسـبة لمرص فان 
القـروض قـد انفقـت فى بنية أساسـية 
جعلت مصر فى مصـاف الدول العظمى 

, فى الوقـت الـذى كان ينتظـر فيـه 
الإصلاح  مشـوار  انتهـاء  المصريـون 
الاقتصـادى وبرنامـج صنـدوق النقـد 
الدولى وجنى ثمار الصبر والمثابرة حيث 
وجدوا أنفسـهم أمـام أزمـة اقتصادية 
جديـدة ذات ملامح أكثـر قتامة فى نظر 

بعض المتشائمين.
 وترجع تلك الأزمـات التى يواجهها 
مضـت  عقـود  الى  المرصى  الاقتصـاد 
نظرا لسـوء التخطيط والبيروقراطية فى 
نظـر البعض وسياسـات التصدير التى 
خلفت عجزا تجاريا مسـتمرا كما تسبب 
الاقبال على الاقتراض فى تراكـم الديون 
الأجانب  الدائنـون  الخارجيـة وأصبـح 
يحجمـون عـن الاسـتثمار فى مصر مما 
دفـع الحكومـة للاقرتاض محليـا رغم 
ارتفاع أسـعار الفائدة ممـا فاقم العجز 
وأدى هـذا الى انخفـاض قيمـة العملـة 
وارتفـاع التضخـم. واصْبح الاسـتثمار 
الأجنبـى خـارج قطـاع النفـط والغاز 
ضئيلا وانخفضت تحويلات المصريين 
فى الخـارج خلال الفترة 2022 2023- 
بواقع 22 30-% مليار دولار مع احجام 
العاملين فى الخارج عن التحويل بسـعر 
الرصف الرسـمى. كمـا ألقـت ضائقة 
الكرونا ثـم الحرب الروسـية الأوكرانية 
ثم الحرب فى قطـاع غزة المتاخم للحدود 
الشـمالية الشرقية لمرص والمخاطر التى 
يواجههـا باب المندب على مدخل البحر 
الأحمر بثقلها على أسـعار النفط والقمح 
والزيوت والأسـمدة والسـياحة والتبادل 
التجارى مع اسّيا كما انخفضت إيرادات 

قناة السويس بنحو %50.
مـرارا  السـيسى  الرئيـس  وأرجـع 
التـى يواجهها  التحديـات الاقتصاديـة 
الاقتصاد المرصى الى الاضطرابات التى 
أعقبـت الانتفاضة الشـعبية عام 2011 
فضلا عن النمو السـكانى الـذى يقول 
البنك الدولى أنه كان عند1.7% فى 2021. 
وعلى مدار العامني الماضيين ضغط 
النقص الحـاد فى الدولار على الواردات 
وتسـبب فى تراكـم البضائـع فى الموانـى 
مما كان له تأثيره على الصناعة المحلية 

 تكاثـرت الأزمـات الاقتصادية 

التى تعصف بالأقتصاد المصرى فى 

المرحلـة الأخيرة يومـا بعد اخّرمن 

أزمة مالية خانقة الى عجز الموازنة 

تراجـع  الى  اقتصـادى  ركـود  الى 

الاحتياطـى النقـدى مـن العملـة 

الصعبـة الى انهيار الجنيه المصرى 

وتفاقم التضخم ا.

التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى والتغلب عليها

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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ان لم تكـن أفضل من بعضها ولو تأجل 
القيام بهـا لتكلفت اليوم عشرات الأمثال 
ما تكلفته فعلا من مليارات بالأضافة الى 
أنه بدون بنية أساسـية لـن تكون هناك 

استثمارات أجنبية. 
والجديـر بالذكـر أن حجـم الديون 
الحكوميـة فى العالم بوجه عام ارتفع الى 
مستوى غير مسبوق وليس فى مصر فقط 
مسـجلا بذلك رقما قياسيا جديدا بعدما 
كسر حاجز ال 97 تريليون دولار حسب 
بيانـات صندوق النقد الدولى. وبحسـب 
صنـدوق النقـد الـدولى فـان رقـم 97 
تريليون دولار يعادل 94.4% من اجمالى 
الناتـج العالمـى. لكـن صنـدوق النقـد 
الـدولى رجـح انخفـاض الديـن العالمى 
الى ما نسـبته 94,1% خلال العام التالى 
ويأتـى ذلـك فى وقت ارتفعـت فيه قيمة 
الديـون الاجماليـة العالمية التى تشـمل 
ديون الشركات والأفراد والأسر الى 220 
تريليـون دولار أى مـا يعادل 250%من 
اجمـالى الناتج العالمى كمـا تفاقم حجم 
عجز ميزانيات بعـض الحكومات خلال 

العام الجارى.
وفيما يلى الحكومات الأعلى ديونا فى 

العالم؟ 
* تحتل الولايات المتحدة المركز الأول 

فى المديونية ب 31.8 تريليون دولار.

* تليها الصين بقيمة 15.5 تريليون 
دولار.

12.9 تريليـون  اليابـان بقيمـة   *
دولار.

* فرنسا بقيمة 3.3 تريليون دولار.
* إيطاليا بقيمة 3.1 تريليون دولار.

* الهند بقيمة 3.1 تريليون دولار.
* المانيا بقيمة 3 تريليون دولار.

* بريطانيا بقيمة 3 تريليون دولار.
وفيما يلى أكثر الحكومـات العربية 

ديونا:
* مصر بقيمة 409,5 مليار دولار.

* المملكة العربية السعودية 250.7 
مليار دولار.

* الامـارات المتحـدة بقيمة 158.9 
مليار دولار.

مليـار   109.6 بقيمـة  الجزائـر   *
دولار.

* العراق بقيمة 104.1 مليار دولار.

* المغرب بقيمة 102,6 مليار دولار.
* لبنان بقيمة 99.8 مليار دولار.

* السودان بقيمة 89.4 مليار دولار.

* البحرين بقيمة 51.5 مليار دولار.
* سـلطنة عمان بقيمة 48,5 مليار 

دولار.
كيف يخـرج الاقتصـاد المصرى من 

أزمته الحالية؟

رغـم ان وضـع الاقتصـاد المرصى 
والعالمى قد يجعل الكثير يظن بأنه ليس 
هناك أية مـؤشرات إيجابية فى الاقتصاد 
المرصى وأن كل ما يحدث الانّ ما هو الا 
سـلبيات سـواء فى الحوكمة الاقتصادية 
أوما ينعكـس على الاقتصاد من تداعيات 
للأزمات الخارجية الا أن الواقع غير ذلك 

وهو ما سنوضحه باختصار فيما يلي: 
 يواجـه الاقتصاد المرصى مجموعة 
مـن التحديات والفـرص فى انّ واحد من 
اجْل الخـروج من أزمته الحالية وسـط 
بعـض  الى  تدفـع  خارجيـة  مـؤشرات 
التفـاؤل لا سـيما فيمـا يتعلـق بتباطؤ 
وثيرة التضخـم وتراجع الأسـعار عالميا 

بما ينعكس على الأوضاع الداخلية.
 وفى الوقت الـذى خفضت فيه وكالة 
الائتمانـى لمصر  التصنيـف  *فيتـش* 
درجة واحدة مـن ب + الى ب مع تعديل 
النظرة المسـتقبلية الى سـلبية وتحدثت 
الوكالة فى بيان لها عن صعوبات التمويل 
الخارجى فى ضوء الاحتياجات التمويلية 
لمصر وتشـديد شروط التمويل الخارجى 
الا أن وزير المالية المصرى الدكتور محمد 
معيـط أكد قدرة مصر على الخروج من 
الأزمة الراهنـة وذلك بدعم من المؤشرات 
الراهنـة على الصعيد العالمـى والمرتبطة 
بانخفـاض معـدلات التضخـم وكذلـك 
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تراجع أسعار السلع الغذائية حيث أشار 
سيادته الى أن الاقتصاد المصرى تعرض 
لصدمـات متتاليـة وأوضـاع مضطربة 
بـدءا مـن جائحـة الكرونـا ووصولا الى 
الحرب فى أوكرانيا ومن المنطقى أن تتجه 
المؤسسـات المالية لخفض التصنيف وأن 
تلـك الضغوطـات أثرت على مكتسـبات 
خطـة الإصلاح الاقتصـادى على مدار 
عامني بالأضافة الى أن هناك تحامل من 
المؤسسـات الماليـة فى نظرتهـا للأوضاع 
الاقتصاديـة فى مرص بالأضافـة الى أن 
هناك 20 مليار دولار *أموال سـاخنة* 
خرجـت من مرص خلال أزمتـى كرونا 
والحرب فى أوكرانيا ومن الصعوبة عودة 

تلك الأموال المتخارجة سريعا.
وفى مـارس 2023 ارتفع احتياطى 
النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى 
بشـكل طفيف الى 34,447 مليار دولار 
بزيادة حوالى 95 مليون دولار عن الشهر 
السـابق بحسـب ما أعلنه البنك المركزى 
على موقعه الالكترونى مطلع شهرابريل 

. 2023
ومازالـت مرص تعانـى مـن نقص 
العملة الأجنبيـة على الرغم من انخفاض 
الجنيـه بنحـو 50%منذ مـارس 2023 
وتوقيعها على حزمة انقاذ جديدة بقيمة 
ثلاثـة مليـار دولار مـع صنـدوق النقد 

الدولى فى ديسمبر2022.
مواجهة مصر للتحديات الاقتصادية:

تجـدر الإشـارة الى حديـث للدكتور 
اطلاق  مؤتمـر  فى  مدبـولى  مصطفـى 
الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر 
ومجموعة البنك الدولى ومناسبات أخرى 

والذى تضمن ما يلي:
* الإشادة بالدور المحورى الذى تقوم 
بـه مجموعة البنـك الدولى والمؤسسـات 

التمويلية الأخرى
الدوليـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  انْ   *
التى نمر بها تقوض مـن جهود التنمية 
فى قارتنـا الافريقية الامْر الذى يسـتلزم 
النظـر فى مـوارد تمويلية جديـدة وغير 
تقليدية كمـا يتطلب الأمر بـذل الجهود 

مـع شركاء التنمية فى حـل أزمة الديون 
المتراكمـة بما يمكن القارة من اسـتعادة 

وثيرة التعافى الاقتصادى.
* أن مرص تأمـل أن تـرى تطـورا 
ملحوظا فى الدور الذى تقوم به مجموعة 
البنـك الـدولى على المسـتوى الإقليمـى 
وتتطلع الى مشـاركة الخربات التنموية 
المصريـة والتجارب الرائـدة لدعم جهود 
البنك وشركاء القـارة للتنمية فى افريقيا 
بما يتسـق مـع اسرتاتيجيات التعاون 
التنميـة  الإنمائـى بني مرص وشركاء 
وأضـاف أن مصر قـادرة على أن تصبح 
مركـزا لهـذا التوسـع وتطويـر برامج 
التكامـل الاقليمـى مـن خلال تعزيـز 

الاستثمار فى جميع أنحاء القارة. 
* أشـار الى أهميـة تطـور وتاقْلـم 
وفقـا  الدوليـة  التمويـل  مؤسسـات 
للتحديات والتغيرات الاقتصادية الراهنة 
موضحـا أن الـدول الناميـة والأقل نموا 
هى الأكثر تأثرا من تلك العواقب السلبية 
حيث تواجـه تلك الدول اليـوم وخاصة 
متوسـطة الدخل تحديات غير مسـبوقة 
فى إيجاد سـبل تمويل عادلة للاسـتثمار 
فى تنميـة قدراتهـا البشريـة وقطاعاتها 
الاقتصاديـة المختلفـة وهـو مـا يتطلب 
صياغة خارطة طريق تطورها مجموعة 
البنك الدولى بشـكل عـادل ومتوازن من 
اجـل معالجة حجم التحديـات التنموية 
المتسـارعة بشـكل أفضل واكْثـر تأثيرا 
واستكشاف سـبل تمويل دولية مبتكرة 
تساهم فى تخفيف الضغط على ميزانيات 
الدول النامية وألأقل نموا ووضع تصور 
للنمـوزج التشـغيلى الذى سـيتم اتباعه 
قى ظـل محدودية الموارد مقارنة بحجم 

التحديات.
* أن إقامـة الاسـتثمارات الكبرى فى 
مصر يثبـت جاذبية مناخ الاسـتثمار فى 
مصر ويؤكد الثقـة فى الاقتصاد المصرى 
بزيـادة  الا  ينمـو  لـن  الاقتصـاد  وانْ 
الاسـتثمار الأجنبى المباشر وهو ما تعمل 

عليه الحكومة المصرية حاليا.
* أن الإصلاحـات الهيكلية التى تتم 
حاليـا فى الاقتصاد المصرى ستسـهم فى 
نقلـة نوعيـة وأن الحكومة مسـتمرة فى 
إجراءاتهـا لدعـم قطاعـات مهمـة مثل 
الصناعة والزراعة والاتصالات بالأضافة 
الى قطـاع الهيدروجني الأخرض الـذى 

تحظـى فيه مرص بميزة تنافسـية ولذا 
تبذل جهودهـا بهدف دخول المشروعات 
التـى تـم توقيـع اتفاقات بشـأنها حيز 
التنفيذ والتشغيل معتبرا أن الاستثمارات 
بمليـارات  تقـدر  المشروعـات  هـذه  فى 
الـدولارات وتسـهم فى ضـخ المزيـد من 
النقـد الأجنبـى وتوفري فـرص للعمل 
وأكـد أن مشروع راس الحكمة هو بداية 
للاصْلاحات الاقتصادية حيث سـتواصل 
الحكومة الإجراءات التى أعلنتها لترشيد 
الانفـاق الاسـتثمارى وتعزيـز الحوكمة 
ومنـح القطاع الخـاص فرصا واسـعة 
الاقتصاديـة  القطاعـات  مختلـف  فى 
اصلاحاتهـا  سـتواصل  الحكومـة  وأن 
الاقتصادية وكأن هذه الموارد الاقتصادية 
لم تأت بل سـتعمل على ضخ استثمارات 

جديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة. 
موقف المؤسسـات المالية الدولية من 

الاقتصاد المصري:
* رحبت المؤسسـات الماليـة الدولية 
بخطـوة اتفاق مصر مع صنـدوق النقد 
الدولى على توسـيع برنامـج القرض الى 

ثمانية مليار دولار.
 * رصـد المرصـد الأعلامـى لوزارة 
الماليـة تقريـرا إيجابيا لبنك الاسـتثمار 
الأمريكى جولدمان سـاكس توقع خلاله 
تسـارع نمـو الناتـج المحلى الأجمـالى 
الحقيقـى لمرص مـن تقديـرات تبلـغ 
3,5% فى العـام المالى الحـالى الى 4,9 فى 
العام المالى المقبـل 2025 وان يتراوح فى 
المتوسط بين6% و6,5%اعتبارا من السنة 
المالية التاليـة فصاعدا بما يعكس أهمية 
برنامـج الإصلاح الأقتصـادى المصرى 
الشـامل الـذى يرتكـز على سياسـات 
اقتصادية متسـقة ومتكاملة تدعم بقوة 
تمكين القطاع الخـاص المحلى والأجنبى 
حتـى يقـود قاطـرة النمـو الاقتصادى 
القطاعـات  على  بالتركيـز  والتشـغيل 
الإنتاجية كالزراعة والصناعة والاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات والسـياحة أيضا 
من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
وأشـاد بنـك الاسـتثمار الأمريكـى 
بنجـاح وزارة الماليـة المصرية فى تحقيق 
فائض أولى خلال سـتة سـنوات بعد ما 
قـررت مؤسسـتى التصنيـف الائتمانى 
)موديز( و)ستاندرد اند برازرس( تغيير 
نظرتهما لمسـتقبل الاقتصاد المصرى الى 

التحديات التى تواجه الاقتصاد 
المصرى والتغلب عليها
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إيجابية.
وذكر تقريـر جولدمان سـاكس أن 
مدفوعات الفائـدة انخفضت الى اقل من 
50% من الأيرادات وفقـا لبيانات وزارة 
المالية المصريـة فى السـنة المالية 2022 
2023- لكنه يتوقع انْ ترتفع مرة اخرى 
فى السـنة المالية الجارية غير انْه بالنظر 
الى توقعاته الأيجابية للتضخم وأسـعار 
الفائدة فانه يتوقـع انخفاض مدفوعات 
الفائـدة على المدى الطويـل لتتراجع الى 
مـا يقل عن 30% من الإيرادات على مدى 

العقد المقبل.
كمـا أن موافقة صندوق النقد الدولى 
على زيـادة القـرض الى 8 مليـار دولار 
بالاضافـه الى ضمانه قـرض اخّر بقيمة 
1,2 مليار دولار يؤكد ثقة صندوق النقد 

الدولى فى الاقتصاد المصرى.
كما أن موافقة البنك الدولى على منح 
قرض بسـتة مليار دولار يؤكد ثقة البنك 

الدولى فى الاقتصاد المصرى. 
موقف الخبراء الأقتصاديين: 

ذكـر مدير مركـز مصر للدراسـات 
الاقتصاديـة الدكتور مصطفـى أبوزيد 
فى تصريح لموقع*اقتصاد سـكاى نيوز 
عربيـة * أن الاقتصاد المصرى فى موقف 
متـأزم لكن لديـه الإمكانـات والقدرات 

التـى يسـتطيع مـن خلالها المـرور من 
الأزمة بأقل الخسـائر الممكنة مشريا الى 
السياسـات الاقتصاديـة المتبعة من قبل 
الدولـة فى المرحلة الحالية والتى تسـعى 
من خلالهـا الى احداث التوازن النسـبى 
بني الضغوطـات الاقتصاديـة فى ضوء 
معـدلات التضخـم المرتفعـة وتأثيراتها 
وفى ظـل نـدرة العملة الأجنبية وسـعى 
الحكومة المصرية لتوفير السيولة اللازمة 
للمسـتثمرين ورجـال الأعمـال لتوفري 

مستلزمات الإنتاج. 
وأضـاف أن الدولة تحـاول تخفيف 
وزيـادة  المحتملـة  التضخميـة  الأعبـاء 
الحد الأدنـى للأجور ومعاشـات تكافل 
وكرامـة وكذلك مخصصـات العلاج على 
نفقـة الدولة وغير ذلـك موضحا أن تلك 
الإجـراءات تمثل حلولا قصيرة وأن هناك 

حاجة لتحرك أوسع فى المرحلة المقبلة.
ويضيف مدير مركز مصر للدراسات 
الحـوار  يعـول على  أنـه  الاقتصاديـة 
الوطنى الذى تشـهده مصر والذى يأتى 
المحور الاقتصادى على راسْ موضوعاته 
)من وجهـة نظره( لاسـيما فيما يتعلق 
جـذب  وكيفيـة  الأسـتثمار  بأولويـات 
اسـتثمارات جديـدة )محليـة وأجنبية( 
وماهية السياسـات التى تطبقها الدولة 

ومشـكلة التضخم وكيفية التعامل معها 
وغيرها من الموضوعات المطروحة.

كما تضمن حديث الخبير الاقتصادى 
الدكتـور مصطفى أبوزيـد أن أحد أبرز 
الإشـكاليات التـى يواجههـا الاقتصـاد 
المصرى والمرتبطة بنسبة الدين العام الى 
الناتج المحلى حيث أشار الى مجموعة من 
التوصيات المرتبطة بمواجهة تلك الأزمة 

وتداعياتها من بينها:
بني  الماليـة  الاشـتباكات  فـض   *
الوزارات والتى تشري بعض التقديرات 
الى أنها تصـل الى تريليـون جنيه )وهو 

ضعف العجز الكلى(.
* دراسـة الأثـر التطبيقـى لقانون 
الهادف  المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
الى دعـم الاقتصـاد غري الرسـمى وبما 

يسهم فى زيادة الإيرادات الضريبية.
الهيئـات  موقـف  مراجعـة   *
الاقتصاديـة )59هيئـة( حيـث تحصل 
تلك الهيئات على دعم من الخزانة العامة 
للدولـة بقيمة 355 مليـار جنيه ويئول 
منها الى خزانـة الدولة 185 مليار جنيه 
تقريبا )وفقـا للموازنة الأخيرة( وبالتالى 
من الضرورى معرفة أسباب خسائر تلك 
الهيئات )هل أسـباب تمويلية أو فنية أو 
أسـباب مرتبطة بنظـم الإدارة والهياكل 
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التنظيمية(.
* تطويـر منظومـة الضرائـب من 
خلال تعيين كفاءات جديدة لاجراء حصر 
دقيق بالأنشطة الاقتصادية غير الرسمية 
وبما يسـاعد على اتخاذ سياسـات تدعم 
ضم الاقتصاد غير الرسـمى الى الاقتصاد 

الرسمى.
ويـرى مدير مركز مصر للدراسـات 
ت  المتغريا  تداعيـات  أن  الاقتصاديـة 
الاقتصادية العالمية سـوف تستمر لفترة 
من الزمن ولذلك فـان الاقتصاد المصرى 
فى حاجة الى التحرك بشكل أسرع مشيرا 
الى الإشـكالية المرتبطـة بعـدم تغطيـة 
الاحتياطـى النقـدى للالتزامـات الحالة 
وسعى الدولة لتسريع وثيرة الاستثمارات 
مـن خلال برنامـج الطروحـات الذى 
استهدف ضخ 2 مليار دولار حتى نهاية 

شهر يونيو 2023.
وتشير البيانات الرسمية التى أعلنت 
عنها وزارة المالية المصرية فى الربع الأول 
لعـام 2023 الى مجموعـة من المؤشرات 

الايجابية على النحو التالي:
الاسـتثمارات  تدفقـات  ارتفـاع   *

الأجنبية المباشرة بنسبة %98.
* زيـادة إيـرادات قنـاة السـويس 
بنسـبة 35% أى مـا يعـادل 2,3 مليار 
دولار باعتبارهـا من أهم مصادر العملة 

الأجنبية.
* أظهـرت مـؤشرات السـنة المالية 
المنتهية فى يونيـو 2022 نتائج إيجابية 
حيث تـم تحويل العجـز الأولى بالموازنة 
والـذى اسـتمر لأكثـر مـن 21 عاما الى 

فائض أولى نسبته %1,3. 
وكان وزيـر الماليـة الدكتـور محمد 
2023 أن  معيـط قـد ذكـر فى أبريـل 
مؤشرات السبعة شهور الأولى للعام المالى 
2022 2023- بالموازنـة العامة جاءت 
إيجابية وحققت فائضا اوْليا قدره 33.7 
مليار جنيه مقارنة ب 15.2 مليار جنيه 
عـن نفس المـدة من العام المالى السـابق 
بالاضافة الى زيادة الإيـرادات الضريبية 
بنسـبة 18.9% نتيجة أعمـال التطوير 

والرقمنة التى مكنت من توسيع القاعدة 
الضريبيـة وحرص المجتمـع الضريبـى 
بشـكل أكثر دقـة وتحقيـق العدالة بين 

المتنافسين. 
كما يشير الخبير الاقتصادى المصرى 
الدكتـور على الادريىس فى تصريحات 
خاصـة لموقـع ) اقتصـاد سـكاى نيوز 
عربيـة( الى أن مرص لديهـا القدرة على 
الخروج مـن الأزمة الراهنـة بما تمتلكه 
من مقومـات الا أن الأمر يحتاج الى عدد 
مـن الأمور الأساسـية بدايـة من عرض 
التحديات التى تواجهها الدولة بشفافية 
اضافة الى التعاون الحقيقى بين المجموعة 
الاقتصاديـة بمجلـس الوزراء فى سـياق 
خطـة التعامل مـع التداعيـات الحالية 
فضلا عـن اشراك الخبراء والمتخصصين 
فى وضـع تصورات للحلـول موضحا أن 
تقديـره الشـخصى أن الحـوار الوطنى 
الحالى ربما يتغلب فيه الجانب السـياسى 
على الاقتصادى. كما أنه يعتقد أن عودة 
الأموال الساخنة والاستثمارات الخارجية 
التى تخارجـت من الاقتصاد المصرى لن 
تتم عودتها فى يـوم وليلة موضحا أنه لا 
يجب القاء اللـوم على العوامل الخارجية 
وحدها لدى تحليل جملة التحديات التى 
تواجـه الاقتصـاد المرصى على أسـاس 

أن ثمـة مجموعة من العوامـل الداخلية 
نفسـه  السـياق  فى  محـددا  الأساسـية 
عـددا من الملفـات التى مـن المهم العمل 
عليها بشكل حاسـم من بينها ما يرتبط 
باسـتغلال أصول الدولة وكذلك شركات 
قطـاع الأعمـال والتـى تواجـه تحديات 
مفصليـة. وأن ذلك لا ينفى بالطبع مدى 
تأثري الأوضاع الخارجيـة على الاقتصاد 
المرصى وكذلـك تأثيرهـا على مختلف 
الاقتصادات لكن السـؤال هو ما اذا كان 
الاقتصـاد المرصى لديه قدر مـن القوة 
والمتانـة بمـا يجعله قادرا على مواجهة 

الصدمات؟ 
والمعلوم أن هذه القوة تأتى عادة من 
القطاعات الأساسـية المتعلقة بالصناعة 
والزراعة. ويضيـف الادريسى الى أن ثقة 
المسـتثمر الأجنبـى تأتـى من المسـتثمر 
المحلى وبالتالى مـن الأهمية بمـكان أن 
تواصل الحكومة النظر فى المشكلات التى 
تواجـه المسـتثمرين والعمل على تذليل 

العقبات أمامهم. 
ويشري الدكتور سـيد خضر الخبير 
الاقتصـادى المرصى فى تصريحـات له 
)على موقع اقتصاد سـكاى نيوز عربية( 
الى أن أبـرز المـؤشرات الإيجابيـة التـى 
يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بخروج 

التحديات التى تواجه الاقتصاد 
المصرى والتغلب عليها
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الاقتصـاد المرصى مـن أزمتـه الحالية 
قائلا أن الفرتة الحالية حرجـة للغاية 
للاقتصـادات العالمية عمومـا والاقتصاد 
المرصى خاصة مشريا الى أثـر هروب 
الأموال الساخنة خلال الفترات الأخيرة فى 

ظل رفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة. 
ويضيف أن الأقتصاد المصرى سيظل 
قـادرا على تخطى الأزمـة الحالية بأفّاق 
واعدة مشيرا الى ثقة المؤسسات الدولية فى 
الاقتصاد المصرى وهو ما عبر عنه اطلاق 
الاسرتاتيجية القطر ية بين مصر والبنك 
الدولى أخيرا )والسـابق الإشارة اليها( ) 
وقد سـبق أن أوضـح الدكتور مصطفى 
مدبـولى أن الاسـنراتيجية القطريـة بين 
جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك 
الدولى للفترة من 2023 - 2027 تهدف 
الى دعـم مصر فى بناء مسـارات للقضاء 
على الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لمختلف 
فئات المجتمع وتحسين المستوى المعيشى 
للفئات الأكثـر احتياجا وتهيئة الظروف 
المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة 
والقادرة على الصمـود أمام الصدمات ( 
وهو ما يعد شهادة جديدة من أكبر وأهم 
المؤسسـات الاقتصاديـة بـأن الاقتصاد 
المصرى يسير بخطى ثابتة ولديه العديد 
من المميزات والفرص وما يشـكل رسالة 

طمأنينـة ودعم كبير. كما يشري الخبير 
الاقتصـادى الى أثر الضغـوط الخارجية 
على الاقتصاد المصرى بمـا فى ذلك أزمة 
التضخم المستورد وأزمة الأسعار والسلع 

الغذائية وأزمة سلاسل الامداد.
 ويعتقـد الخبري الاقتصـادى بـأن 
الاقتصـاد المصرى رغـم الأزمات الأخيرة 
ظل صامـدا فى مواجهة تلك الأزمات وقد 
تـم تنفيذ العديد مـن المشروعات وكذلك 
اطلاق مبادرات ومنـح وحوافز مختلفة 
على أرض الواقع لتشجيع الاستثمار ودعم 
القطاعـات الصناعية والزراعية مشـددا 
فى الوقـت نفسـه على أهمية التسـويق 
الجيـد للاقتصـاد المصرى خلال الفترة 
المقبلـة. ويشري الخبير الاقتصـادى الى 
أهمية تعـزز دور القطاع الخاص ورفع 
نسبة مسـاهمته فى الاقتصاد المصرى الى 
65%وهو ما سـيكون له مردود ايجابى 

واسع على الاقتصاد المصرى. 
وقـال صندوق النقد الدولى فى تقرير 
اقّـاق الاقتصاد العالمى أنه من المتوقع أن 
يرتفع نمـو الاقتصاد المصرى الى 4,7 % 
فى السـنة المالية القادمة 2024 2025- 
وهـو ما يمثـل خفضا للتوقعـات بواقع 
0,3 %من تقديـرات الصندوق الصادرة 

فى أكتوبر 2024
ويبـدو أن الاقتصـاد المرصى على 
موعـد مـع المليـارات فى العـام الحـالى 
2024 فهنـاك حـوالى 56 مليـار دولار 
طرقت أبواب القاهرة للدخول فى شريان 
الاقتصـاد بعد أزمـات متتاليـة أنهكته 
)بـدءا مـن جائحـة الكرونـا الى الحرب 
الأوكرانية وأخيرا الحرب فى غزة( وتشمل 

هذه التدفقات ما يلي: 
راسْ  مرشوع  مـن  مليـار   35  *

الحكمة.
مـن  تمويـل  دولار  مليـار   9,2  *

صندوق النقد الدولى وصندوق البيئة.
* حـوالى 12 مليـار دولار من البنك 

الدولى والاتحاد الأوربى.
وتوقـع معهد التمويل الدولى أن يبلغ 
اجمالى احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر 
الى مـا يزيـد عن 50 مليـار دولار أى ما 
يكفى ثمانية أشـهر من الواردات بنهاية 
السـنة الماليـة بدعـم من صفقـة راس 
الحكمـة الاسـتثمارية وابـرام الحكومة 

اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولى.

وتوقـع خرباء اقتصـاد اسـتطلعت 
رويترز ارّاءهم أن ينمو الاقتصاد المصرى 
هذا العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا فى 
السـابق بعد انْ وقعت مصر حزمة دعم 
مالى مرشوط بقيمـة بثمانيـة مليارات 
دولار مع صندوق النقد الدولى لكن النمو 

سيتسارع العام المقبل.
لكن موارد مرص المالية حصلت على 
دفعة لـم تكن متوقعـة فى فبراير2024 
عندمـا اسـتثمرت الامـارات فى تطويـر 
السـاحل  فى  الحكمـة  راس  مرشوع 

الشمالى. 
ويمكـن القول بـانْ نطـاق وسرعة 
الحكمـة  راس  لصفقـة  مرص  ابـرام 
الاسـتثمارية مع الامـارات والتى وفرت 
تمويلا فوريا بقيمـة 35 مليـار دولار 
تجـاوز التوقعـات وأن رد فعل السـوق 
عليها كان إيجابيا بحسب معهد التمويل 
الـدولى. كمـا تنازلت الامـارات عن قيمة 
وديعـة دولارية بقيمة سـتة مليار دولار 
على أن يتم تحويل قيمتها الى ما يعادلها 

بالجنيه المصرى.
كمـا أعلنت قيـادات البنـك المركزى 
صـافى  فى  العجـز  تراجـع  المرصى 
الأصـول الأجنبية خلال أبريل بنسـبة 
44,8%ليصـل الى 36,07 مليـار جنيه 
فى مارس السـابق عليـه وصافى الأصول 
يعتبر من مقاييس الاسـتقرار والصلابة 

المصرفية.
وختاما أود أن أشير الى تصرح رئيس 
الوزراء مدبولى حول تواصله المستمر مع 
حسـن عبداللـه محافظ البنـك المركزى 
وأن هنـاك ثقـة كبيرة مـن المصريين فى 
الخـارح ترجمـت فى زيـادة التحويلات 
بصورة مطردة بخلاف زيادة كبيرة فى 
التنازل عن الـدولار لدى الجهاز المصرفى 
ومكاتـب الصرافـة المختلفة وهـذا الأمر 
يعتبر بمثابة شهادة وفاة رسمية للسوق 
السوداء التى كانت تحكم سوق الصرف 
قبل ذلك مما يشير الى اتجاه سعر الدولار 
الى الأنخفاض وبالتالى انخفاض الأسعار 
وارتفاع قيمـة الجنيه المرصى وهذا ما 
يسعدنى ويسـعد كل مصرى ويؤكد أن 
الأقتصـاد المرصى بخير وأننـا فى أيدى 

أمينة وقيادة حكيمة. 
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يصحبنا بسيارته الصغيرة مبتعدين عن 
مطار طهران:

إقامتـك  لمـكان  نذهـب  سـوف   -  
لتسرتيح قليلاً ثـم أحرض إليـك بعد 
الظهرية لأقلك لمنزلى حيث تتناول طعام 

الغداء مع أسرتى.
نظرت إلى »فينكا« الذى قال موضحًا: 
 - لـدى خطـط مسـبقة مـع زميلنا 
»فيرنـر« الـذى أقيـم فى شـقته.. لكننى 
سـأنتقل للإقامة معك بدءًا منً الغد فهذا 

أيسر لمتابعة العمل.
مضـت السـيارة فى شـوارع تشـبه 
شـوارع القاهرة فى الستينيات من القرن 
العشريـن، تجوبهـا سـيارات معظمها 
متهالـك وقديـم، الفـوضى فى المـرور لا 
تختلـف عنهـا فى القاهرة. لفـت نظرى 
عدد النسـاء اللائى يتحركن فى نشـاط، 
منهـن مـن يقـدن سـياراتهن. بالرغم 
مـن الحجاب الملازم لـزى أى امرأة بدا 
الكشف عن الشعر فى مقدمة الرأس أمرًا 
مقبولًًا، وعرفت بعـد ذلك أنهن لايلتزمن 
بارتداء الحجاب داخـل بيوتهن فى حالة 
وجـود ضيـف غريب كما هـو مفترض، 
لكن ارتداء الحجاب ملزم بحكم القانون 
إذا خرجت المرأة إلى الشـارع. كانت لفتة 
كريمـة من »عليّ« أن يدعونى إلى منزله 
فى يوم وصولى ويقدمنى لأسرته ويحتفى 
بـى دون أن يكون هناك سـابق معرفة 
شخصية به؛ اللهم إلا بعض الرسائل من 
خلال البريد الإلكترونى وحديث تليفونى 

قصير يتعلق بالعمل.
ذات  يقطـن فى شـقة واسـعة  كان 
تأثيـث جيد عرفت أنهـا فى منزل تمتلكه 

العائلة.
تناولنا طعام العشـاء، حـول المائدة 
جلـس عليّ وزوجته وزوج أختها الكبرى 
أسـتاذ فى الجامعـة، وابنـة أختهـا فتاة 

تقترب من العشرين.
كانـوا يتحدثون الإنجليزيـة بدرجة 
مرضيـة إلى جانـب الألمانيـة التـى كان 
يعرفها أسـتاذ الجامعـة لقضائه جانباً 
مـن حياته العلميـة فى ألمانيـا. بعد ذلك 

لـم يكـن هنالـك اعرتاض مـن أية 
جهـة، وجـدت سـفارة إحـدى الـدول 
ترعى مصالـح إيـران القنصلية وتتولى 
إصـدار تأشريات الدخول لهـا، فبدأت 
اتخاذ الإجـراءات المطلوبة وحصلت على 
التأشيرة فى وقت قصير نسبياً مكننى من 

الالتزام بالموعد المحدد للسفر.
الطريان المبـاشر مـن القاهـرة إلى 
طهران غير متاح فاضطررت للتوقف فى 
دبى سـاعات الليل لحني أقلتنى طائرة 
أخـرى فى الصبـاح الباكر نحـو طهران 

التى بلغتها فى حوالى السابعة صباحًا.
الأخيلة تراودنى فيما سـأتعرض له 
من أسـئلة ضبـاط الجـوازات، وتفتيش 
للحقائـب من مسـئولى الجمـارك، فيما 
هو منتظر من بلد يحكمه نظام يتشـكك 
فى كل وافـد غريـب خاصـة مـن دولـة 
لا تربطهـا بإيـران صلات قويـة، لكن 
أدهشـنى أن مـرورى بالجـوازات كان 
سلسًـا، فقط سُـئلت إن كانـت زيارتى 
لحضور المؤتمر الطبى المنعقد فى طهران 
هذا الأسـبوع فأجبت بالنفى، وأوضحت 
أنها زيارة عمل قصيرة. وحين اسـتفسر 
موظـف الجمـارك إن كنت أحمل شـيئاً 
يسـتدعى التحقق تقبـل إجابتى بالنفى 
دون أن يطلب فتـح الحقائب للتأكد من 

إجابتى.
لصالـة  خروجـى  أثنـاء  لاحظـت 
الوصول صورة ضخمة للإمام الخمينى 
مرفوعة على أحد الجدران. كانت الصالة 
شـبه خاليـة مثـل بقيـة المطـار. رحت 
أتفحص الوجـوه القليلة عىس أن أميز 
أحدهـا أو يميزنـى، وعدنـى »فينـكا« 
زميلى الألمانى الذى سـبقنى إلى طهران 
أن ينتظرنى.. ما هى سـوى دقائق قليلة 
حتى وجدته يقترب منى وبصحبته رجل 

آخر قدمه لى قائلًًا: 
 - هـذا »عليّ إنتصـار« زميلنـا من 
مكتب طهران، سيصحبنا ويشترك معنا 

فى إنجاز عملنا.
امتـدت يـدى لمصافحـة عليّ الذى 
علت وجهه ابتسـامة ترحيـب. قال وهو 

كنـت قـد عـدت لتـوى مـن 

المكسيك حين سُئلت عن إمكانية 

سفرى إلى إيران لمهمة تستغرق 

أسبوعين. أعرف أن علاقة مصر 

الدبلوماسية مع إيران مضطربة 

منذ عهد الرئيس السـادات وأن 

السـفر إليها تحيطـه إجراءات 

أمنية لا أدرى عنها شـيئاً، لهذا 

كانـت إجابتـى الانتظـار حتى 

أستقصى الأمر .

إيران والفناء الخلفى

 عيسى بيومى
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جلسـنا نتبـادل الحديـث، يجذبنى إليه 
شـوقى لمعرفة ما يـدور فى أذهانهم من 
أفـكار وخواطـر حول بلادهـم خاصة، 
والعالم من حولهم بشـكل عام، يجذبهم 
إليه أننى قادم من مصر.. بلد يشـعرون 
نحوه بعاطفة خاصـة، قلت على ذكرهم 

تلك العاطفة:
 - لا يمكـن أن نغفل صلة المصاهرة 
بين شـعبى مصر وإيران متمثلة فى ملك 

مصر وشاه إيران السابق.
قال زوج أخته متابعًا الحديث: 

 - عرص الشـاه كان مأسـاوياً وما 
حدث له لا يأسف عليه أحد.

قلت معلقًا: 
 - للاستبداد نهاية مهما طال عهده، 
لكن الاسـتبداد قـد يتمثـل فى فكرة كما 
يتمثل فى فرد، المهم ألا تسـتبدل الشعوب 
صـورة منه بصـورة أخـرى لا تقل عن 
سـابقتها قسوة وبشاعة، هل تتذكر أيام 

حكم الشاه يا علي؟ّ 
أجابنى : 

 - نعـم، على الرغم مـن أننى كنت 
وقتها فتى صغيراً فى المدرسـة الابتدائية. 
لن أنسى يومًـا خرجنا فيه من المدرسـة 
بتعليمات من ديوان الشـاه لكل المدارس 

للتجمـع فى مطـار طهـران لاسـتقبال 
الشاه عائدًا من إحدى رحلاته. اصطفت 
الجمـوع محتشـدة فى انتظـار وصوله 
وحني لمحتـه همسـت فى أذن زميلى هذا 
هـو الشـاه قد ظهـر. لم أكمـل عبارتى 
حتى شـعرت بصفعة قويـة على وجهى 
لا أدرى مـن أين أتت ثـم صوت ينهرنى 
قائلًًا »إياك أبدًا أن تقول الشاه وإنما قل 
الشاهنشاه«، كانت اللطمة الوحيدة التى 
أذكرهـا فى حياتى. أعتقد أن تلك أبشـع 

صور الطغيان والظلم.
سألته مستوضحًا ومندهشًا: 
 - ما الخطأ فى قولك الشاه؟

أجاب زوج أخته مفسًرا: 
 - الشـاه تعنـى الملك والشاهنشـاه 
تعنـى ملك الملـوك وهو لقبه الرسـمى، 
لكن انظر كيف كان السافاك - البوليس 
الرسى فى عهده - يغرس الـذل والقهر 
فى النفـوس من أجـل إحكام السـيطرة 

المطلقة له على حياة شعبه.
قلت مسترسلًًا: 

 - الغريـب أن يتباكـى البعـض على 
الحرية الفردية فى عصره مسـتدلين على 
ذلك بمقارنة أحـوال المرأة بين الأمس فى 

عهده واليوم فى عهد الثورة الإسلامية.

قال »عليّ«: 
 - هـذه المقارنـة لا تتعـدى المظهر، 
أعنـى تقنني لبـس الحجـاب وبعـض 
المظاهر الأخرى، ماعدا ذلك فالمرأة تعمل 
كيف شـاءت، تقود وتمتلك سيارتها إذا 
سمحت ظروفها المادية، وحتى الحجاب 
يلتزمـن به بسـبب القانون فقـط، لهذا 

تجدهن يرتدين ما شئن خلف الجدران.
قلت: 

 - هم يقصـدون مكانة المرأة بصفة 
عامة.

قال زوج أخته: 
 - لـم تهتز مكانة المـرأة فى المجتمع 
الإيرانى بسـبب الثورة، ولا يـزال لها فى 

الأسرة قول مسموع.
قال »عليّ« مؤكدًا: 

 - عدت من أمريكا بعد أن مكثت بها 
عشر سـنوات بسـبب طلب أمى العودة 
للزواج والاسـتقرار فى الوطـن.. لم أكن 
متحمسًا جدًا لتلبية دعوتها فى هذا الوقت 
لوجـود خطط أخرى، لكنهـا لم تمهلنى 
وقتـًا للمراجعـة وحـددت موعـدًا لعقد 

القران.
بدأنا مهمتنا فى اليـوم التالى، وكانت 
باختصـار تقييـم الأداء البيئـى لإحدى 
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المنشـآت الصناعية بالقـرب من طهران 
وذلـك طبقا لمتطلبـات منظومـة الأيزو 
العالمية. استأجرنا سيارة لتقلنا إلى موقع 
العمل، اخترقت شوارع طهران المزدحمة 
المكدسـة بصعوبـة بدت عادية لسـائق 
السيارة المتحمس. راودنى شعور بالقلق 
أن نتأخر عن الموعد المحدد، لكن الطريق 
أصبح أكثر انسـياباً بمجرد خروجنا من 
فـوضى العاصمة. فجأة بـدأت تزعجنى 
رعونة السائق الذى أجلس لجواره. ليس 
من عادتى تنبيه السـائق لتوخى الحذر، 
فمن المفرتض أن سلامته الشـخصية 
تهمـه قبـل أى راكـب معـه، لكننى لم 
أحتمـل نزقـه المتزايد فى قيادة السـيارة 
على الطريق السريع فاضطررت لتنبيهه 
بأن حرصنا على الوصول سالمين أهم من 
وصولنا فى الموعد. اسـتجاب وتحول من 
سرعتـه الجنونية. بعد قليـل دار حديث 
قصير بينه وبين »عليّ« باللغة الفارسـية 

أفادنى عليّ بمضمونه، قال: 
 - سألنى إلى أى بلد تنتمى وأى دين 
تعتنق ولما عرف أنك مصرى مسلم تعجب 
من خوفك من القدر، قال إن المسلم يسلم 
نفسـه لما قدره الله، ويسـتعين على ذلك 

بالدعاء.
تفكرت قليلًًا ثم سألته: 

 - بم أجبته؟ 
قال »عليّ« ضاحكًا:

 - قلت له إن الخوف جزء من قدرنا. 
ابتسمت للمغزى الذى يقصده وقلت:

 - فى مصر يقولون الحذر لا يمنع من 
قدر.

قـال »فينـكا« زميلنا الألمانـى وكان 
يتابع حديثنا باهتمام: 

 - فى ألمانيا نعتقد أن لكل شـئ سبباً، 
أحيانـًا يكون غير معـروف لنا، لكن مع 
تقدم العلم ينكشـف ويصبـح واضحًا، 

القدر فى تصورنا هو جهل الأسباب.
قلت معقباً: 

 - الجهـل يـؤدى حتمًـا إلى الخوف، 
يؤكـد ذلك قـراءة ما قبـل التاريخ؛ حين 
كان الإنسـان الأول يواجـه مصيره دون 
معرفـة فتحصن ضد خوفه بالأسـاطير 

والسحر.
قال »عليّ«: 

 - لكـن الإيمـان بوجود اللـه يرتبط 
بغيب لا نعرفه ولن نعرفه.

قال »فينكا«: 
 - هـذه مسـألة شـخصية لا ترتبط 
بالمصير الذى تحدده إرادتك. نحن نؤمن 
بالعلم ونرتك الدين لمن شـاء أن يعتقد 
فيه، لكن هـذا لا يعنى بالضرورة الكفر 

بوجود خالق للكون.
قال »عليّ«: 

 - هـذا هو الفرق بني نظرة الغرب 
للدين ونظرة الشرق له.

قلت: 
 - أو هـو بالأحرى الفرق بين موقف 
الرشق من العلـم وموقف الغـرب منه. 
الإنسـان فى الشرق يجنى ثمار العلم من 
مخترعـات تسـهل لـه العيـش دون أن 
يتخذه منهاجًـا للحياة، فى الغرب منطق 
العلم يحكـم حياة الفـرد. لا أرى الدين 
معوقًا لاتخاذ منطق العلم حاكمًا للحياة. 
كانت السـيارة قد اقتربـت من بوابة 
المصنـع، أنهينا حوارنا، وبدأت خواطرنا 
تتحـول إلى مـا نحـن مقبلـون عليه من 

عمل.
وفريـق  الشركـة  مديـر  اسـتقبلنا 
العمـل المكلـف بصحبتنـا، صافحناهم 
كمـا يقضى العـرف، قـام كل عضو من 
بني  وكان  نفسـه،  بتقديـم  الفريقني 
أعضـاء الفريـق المصاحـب لنـا سـيدة 
مسـئولة عن أحد أنشـطة المصنع. بدأنا 

فى شرح خطـة العمل خلال فترة زيارتنا 
للمصنع والإدارات المختلفة، واتفقنا على 
تقديـم التقييم المبدئى للإدارة العليا فى 
الشركـة قبل أن نغادر. بعـد أن فسر لنا 
مدير الشركة الخـواص الفنية للعمليات 
الإنتاجيـة الجاريـة فى خطـوط إنتاجـه 
والمشاكل البيئية التى تنبثق عنها وكيفية 
الحـد مـن تأثيراتها الضـارة، تنحى بى 

جانبا وقال: 
 - نعلم أنك مصرى مسلم، مرحباً بك 

فى بلادنا .
قلت : 

 - يسعدنى أن ألقى هذا الترحيب من 
إخوة لنا فى إيران.

استأنف: 
 - لهذا نحن ننتظر منك أن تسـاندنا 
خلال تقييمكم للأداء البيئى لمصانعنا، 
نحـن بحاجـة ماسـة لشـهادتكم أمام 
الجهـات الرسـمية، ولن ننىس لك ذلك 
وأنت تطري عائدًا من أرجائنا، داعين لك 

بالسلامة.
قلت محاولًًا ايضاح طريقة عملنا: 

 - نحـن نقوم بهـذا العمـل كفريق 
بشكل مستقل لضمان مصداقية حكمنا، 
أنـت تعلـم مسـبقًا أن المصنـع لا يتفق 
تمامًا وقوانين البيئة فى بلادكم، والجهات 
الحكوميـة المسـئولة تعلـم ذلـك أيضًا 

فكيف يمكننا تجاهله؟
قال مصًرا: 

 - إذا حصلنـا على شـهادتكم كانت 
حجتنـا أمام الجهات المسـئولة، كما أننا 

نساء يتظاهرن دعماً لقضايا المرأة
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سوف نصحح المخالفات الموجودة.
قلت فى وضوح قاطع: 

 - التقييم يرتبط بما هو واقع وليس 
بمـا هو مخطـط، لذا دعنـا ننتظر حتى 
ننهى عملنا ونصل لحكم موضوعى ومن 

ثم نتفق على ما يجب فعله.
استاء »عليّ« من هذا الحديث الجانبى 
مـع مدير الشركـة حين قصصتـه عليه 
فى نهايـة لقائنـا ووصف الرجل بسـوء 

التصرف، ولم يعلق »فينكا«.
قلت »لعلىّ« فى طريق عودتنا: 

 - هنـاك أمـر آخـر لفـت انتباهـى 
حني التقينا بإدارة الشركـة.. تذكر أننا 
قمنـا بمصافحتهـم فى بدايـة الاجتمـاع 
كمـا يقضى العـرف واللياقة، لاحظت أن 
السـيدة الوحيدة الموجودة بينهم ترددت 
قليلًًا قبل أن تمد يدها للمصافحة وكأنها 

تحزم أمرها.
 - ملاحظتـك فى محلهـا، لأنـه يوجد 
قانـون فى إيـران يمنـع المصافحـة بين 
الرجل والمرأة، ويمكنها أن تفقد وظيفتها 
لهذا السبب، لكن لأنكم زوار عابرون ولا 
يفترض اطلاعكم على هذا القانون يمكن 

تجاوز مخالفته..
ثم أضاف بعد لحظات: 

 - هـو مثـل قانون الحجـاب يراقبه 
المـرء حني يراقبه الآخـرون، أمـا وراء 

الجدران فلا سلطان على أحد غير ضميره 
وما يسوقه إليه هواه.

لاحظـت أن السـيارة التـى تقلنا فى 
اليوم الأخير لزيارتنا تأخذ اتجاهًا مختلفًا 
فـأردت التأكد مـن صحـة ملاحظتى.. 

أجابنى »عليّ » حين سألته: 
 - طلبـت مـن السـائق أن يتفـادى 
الطـرق التـى تـؤدى إلى الجامعـة لأن 
الطلبة أعلنوا عن مظاهرة ينظمونها هذا 

الصباح. 
تفاديت أن أسـأله عن السبب لتجنب 
الخـوض فى حديث سياسـة مـع وجود 
سـائق غريـب فى السـيارة لكنـه تطوع 

بتفسير ذلك قائلًًا: 
 - الطلبة يتظاهرون ضد من يسُمون 
بالنـواب الإصلاحيين فى البرلمـان، الذين 
يعتبرونهم أعداء للثـورة، هم لا يريدون 
أن يتفوه إيرانى بشيء يخالف ما يعلنه 

آيات الله ولو كان نائباً.
للإمـام  ضخمـة  صـور  كانـت 
»الخمينـي« والإمام »خامينئي« مرشـد 
الثـورة الإيرانيـة وأعلى سـلطة دينيـة 
ودنيويـة فى البلاد، تنتشر على جوانب 
الطرق حتى ابتعدنا إلى ضواحى طهران 

ثم خارجها فى الطريق إلى المصنع.
لـم يحرض مديـر الشركـة اللقـاء 
الختامـى فى نهايـة اليـوم وتـرك نائبه 

يتلقى النتائج السـلبية المتوقعة. سألنى 
أحد المديرين:

 - هل سـتعود مبـاشرة إلى مصر أم 
لديك عمل آخر فى إيران؟

أجبته: 
 - مـن المخطـط أن نتوجه إلى مدينة 
شرياز لزيـارة إحـدى الرشكات هناك 
وربمـا نذهـب إلى »بندر عبـاس« أيضًا، 
لكن هذا كله لن يتأكد قبل بداية الأسبوع 

القادم.
استمر يقول مستأنسًا بالحديث: 

 - إذن لديك فرصة لمشـاهدة الجليد 
فـوق مرتفعـات طهـران غـدًا الجمعة. 
كثري مـن النـاس يتوافـدون إلى تلـك 
المناطق لبعض اللهو فى عطلة الأسـبوع 
وهى إحـدى المسرات البريئـة المتاحة لنا 
فى طهـران، غير ذلك نمكـث فى بيوتنا أو 
نـزور أهلينا وأصدقاءنـا.. لكن عليك أن 

ترتدى حذاء ملائمًا للسير فوق الجليد.
قال »عليّ« وهو يصحبنـا نحو تلك 

المرتفعات: 
 - طهران ذاتها ليـس بها جليد على 
الرغم مـن برودتهـا، لكننـا حين نصل 
إلى المرتفعات سـنجد الجليد قد غطاها، 
هنـاك ما يقرب من سـت درجات مئوية 

تفرق بين المستويين.
حين وصلنا للمكان المقصود شاهدنا 

الفرقة الفنية الايرانية
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مدينـة طهـران مـن ارتفـاع ألفـى متر 
مغطاة بغلالة من الدخان الأسـود يشُهد 
على تلوث الهـواء الذى تعانيـه، فخطر 

ببالى الأداء البيئى لمدينة كاملة.
كان كثري مـن الإيرانيني المنتشرين 
فى أنحـاء المكان يسريون على أقدامهم 
مع أطفالهم، يتنزهون أو يجلسـون على 
المتناثرة يحتسـون المشروبات  المقاهـى 

الساخنة. 
السري فـوق الجليـد تجربـة مثيرة 
ومخيفـة خاصة حين ترتدى حذاء عادياً 
لا يصلح لتلـك المهمة، وأنىّ لى أن أترقب 
السري فوق جليد طهـران. على كل حال 
أكسبتنا الحركة الدائمة والسير المتواصل 
مهـارة حفظتنـا من الانـزلاق، والملابس 
الثقيلـة التـى ارتديناهـا أنقذتنـا مـن 
البرودة الشديدة، أيضًا ما يشعه الزحام 
فى النفس من حرارة المشاركة والإحساس 
أننـا جميعًا ننتمى إلى أصـل واحد مهما 
تنوعت أشكالنا وألواننا أو تباينت لغاتنا 
وعقائدنـا. كان »عليّ« يسري إلى جوارى 
ومن خلفنا سار »فرنر« و«فينكا« لضيق 

ممرات السير.. قال ملاحظًا انشغالي: 
 - تبدو صامتاً منذ فترة؟

قلت: 
 - خطـر ببالى كـم تقـرّب الطبيعة 
بيننـا وتزيل مـا نصطنعه مـن فوارق. 
تقلنا نفس الأرض وتدفئنا نفس الشمس 
وتظلنا نفس السماء، وهى روابط تحثنا 
على التقـارب والتفاهم وتدلنا على وحدة 

المصير.
قال »عليّ«: 

 - هـذا صحيـح إذا شـعر الإنسـان 
بالاكتفـاء، لكن الحاجة تجرب المرء على 
التحـول عـن الطبيعـة كمـا وصفتهـا، 

مرغمًا بضرورات البقاء.
قلت: 

العـدوان  يسـتوجب  لا  البقـاء   -  
والمخاصمة، فضرورات الحياة بسـيطة، 
انظـر إلى الطفـل كيف يلهو ويسـتمتع 
بوجوده مهمـا أحاطه من ظروف، حتى 
فى أحلـك اللحظات وأكثر الأماكن بؤسـا 
تجـده يسرتق أوقـات لهـوه بتلقائيـة 
مدهشـة ويكتشـف مـا يسـليه بإبداع 

غريب.
 قال: 

 - أظنـك مندهش لرؤيـة هذا العدد 
الكبير من الإيرانيين منتشرين فوق جليد 
طهران بصحبة أطفالهم يلعبون ويلهون 
معبريـن عن حبهـم للحياة والاسـتمتاع 
بترفها، صدقنى الصورة التى تروج عن 
إيران فى إعلام الغرب غير صحيحة، نحن 
مثل كل شـعوب الأرض نحـزن ونفرح، 
نجدّ ونلهو، نمارس حياتنا وإن اختلفوا 

معنا كيف نفعل ذلك. 
سألته: 

 - مـن هـو رمـز الثـورة الإيرانيـة 
وملهمها الأول؟

أجابنى بلا تردد: 
 - الإمام الخومينى.

قلت: 
 - شاهدت صوره الضخمة تستقبلك 
فى مطار طهران وتصافحك أينما ذهبت.. 
الوجه جامد رصين غابت الابتسـامة عن 
صفحتـه، تلك هى الصورة التى تعلق فى 
ذهنك، وجه لا يلين ولا يستلطف ناظريه 
وهى صورة انتشرت فى العالم عن الثورة 

الإيرانية.. لا تسامح أو مهادنة.
أضفت بعد لحظات صمت: 

 - أنت عشـت فى أمريكا فترة طويلة 
ويمكنك فهم نظرتهم للحياة وأسـلوبهم 
فى العيـش، السـؤال الذى يطرح نفسـه 
بمنطقهـم هـو كيـف يمكـن للإسلام 
الحـادى  القـرن  أن يرشع للحيـاة فى 
والعشرين؟ الذين يعتنقونه إذن يحيون 
فى غياهـب المـاضى، اعتقلـت تفكيرهـم 

أنماط من الحياة تجاوزها الزمن؟

قال عليّ: 
 - أنظـر لموقـع إيـران فى خريطـة 
الشرق الأوسـط، إيران تصارع للخروج 
من الفناء الخلفى لهذه المنطقة؛ جغرافياً 
وسياسـياً وحضارياً، ولا يمكنها تحقيق 
ذلك بتبنى العلمانية، حاول الشـاه ذلك 
ولـم ينتج عـن محاولته سـوى الإذعان 
للغـرب وفقـدان صلتـه بشـعبه. الدين 
وسـيلة لضمان وحدة الأمة وما عدا ذلك 

يخضع لواقعية نفعية شديدة التعقيد.
أعجبنـى عمـق تحليلـه فسـألته فى 

فضول:
 - وهـل حققت الثـورة الإيرانية هذا 

الهدف بعد مضى أربعة عقود؟
أجابنى بذكاء وهو يبتسم:

 - إذا قارنـت وضـع إيـران مـا قبل 
الثورة بالحاضر تجد الإجابة. 

فى المسـاء تقابلنا على مائدة العشـاء 
مع مدير المكتب السيد »غولام« وزوجته، 
تبدو عليهما ملامح الثراء، الملابس أنيقة 
متناسقة، ربطة العنق حريرية والمعطف 
مـن الفراء، مع العلم أن ربطة العنق غير 
مسـموح بها فى دواوين الدولة لاعتبارها 
مـن علامات الهيمنة الغربية على مظاهر 
الرجال! »غولام« رجل أعمال ناجح كثير 
الأسـفار إلى أوروبا، تبدو زوجته متآلفة 
مع العرف العام بالإيشـارب فوق رأسها 
والـذى يـكاد يغطـى شـعرها، تتحدث 

الإنجليزية فى سلاسة.
فرقـة موسـيقية  بوجـود  فوجئـت 
تعـزف ألحاناً محلية. بعد قليل برز أحد 
المغنيين الرجال للترفيـه عن الحاضرين 
ببعض الأغانى باللغة الفارسية طبعًا. لم 

إيران والفناء الخلفى
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تكن الموسـيقى غريبة على أذنى، فتآلفت 
مع رناتهـا. لاحظ »غولام« اهتمامى بآلة 
عزف كنت أظنهـا القانون، لكنه صحح 
ظنى برشح طويل عن أصـل تلك الآلة 
واسـمها السـنطور ومدى اختلافها عن 

القانون كما نعرفه فى مصر.
قلت: 

 - لابد أنـك زرت مصر لتعرف مدى 
عشقنا لآلة القانون؟

ردت زوجته: 
 - زرنـا مرص مـرة واحـدة منذ ما 
يقرب من عشرين عامًـا، ولا أنسى الأيام 
الجميلـة التى قضيتهـا فى القاهرة، لابد 
أنها تغيرت كما تغير كل شئ من حولنا؟

قلت: 
 - أصبحـت أكثـر ازدحامًـا، لكـن 
سـحرها لا يزال آسًرا يفتـن من يتذوقه، 
أما التغيير فهو سـنة الحياة الغالبة كما 
أشرتِ، بالمناسـبة هل مسـموح للنسـاء 

بالغناء فى إيران اليوم؟
رد »غولام« على سؤالى قائلا:

 - تعلـم أنهـم ينظـرون إلى صـوت 
النسـاء كعـورة يجـب سرتها فكيـف 
يسمحون لها بكشفها؟ غناء النساء غير 
مسـموح به كما هى ترجمتهـم لتعاليم 

الإسلام.
قلـت معلقًـا محـاولًًا التخفيف من 

مرارة الإجابة: 
 - السـهرة ممتعـة على كل حـال، 
بهـذا العـزف والغنـاء، كمـا أن الطعام 

لذيذ وشـيق، لا تختلف نكهته كثيراً عن 
طعامنا فى مصر.. أشـكركما مجددًا على 

دعوتكما الكريمة لنا.
قال »غولام«: 

 - هـذا مـن دواعى سرورنـا أيضًا..
عرفانـًا بالمجهـود الـذى بذلتمـوه هـذا 

الأسبوع.
قلت مشيراً إلى نتيجة المراجعة: 

 - هذا يدهشـنى بعض الشيء فعادة 
تبتهج الشركة بحصولها على الشـهادة، 
وعلى الرغم أن هـذا لم يقُدر للأسـباب 
التـى نعرفهـا إلا أنهم قدموا لنـا الهدايا 

وأحاطونا بكرم ضيافتهم.
قال »غولام«: 

 - هـم يدركون مـدى الجهـد الذى 
بـُذل للوصـول إلى تقدير سـليم ونزيه، 
حـاول مديرهـم التأثير عليكـم إلا أنكم 
كنتم موضوعيين، ولا يسـع المـرء إلا أن 
يشـكركم على مصداقيتكم فى أداء العمل 

الذى كلفتم به.
قال »فينكا«: 

 - هذا يعنى أن هذه النتيجة لن تؤثر 
سلباً على نمو نشاطنا فى إيران؟

قال »غولام«: 
 - على العكس،سـوف يذاع فى محيط 
العملاء أن من شاء أن يحصل على تقييم 
موضوعـى أن يلجأ لشركتنا، كما أنه أكد 
للسـلطات المختصة مصداقية الشـهادة 
التى نصدرها، فلا شـك أنهم يراقبون ما 

يدور.

الفهـم  لحسـن  بالارتيـاح  شـعرنا 
لدورنا وتقدير صعوبته. تشعب الحديث 
إلى مناحى شـتى حتى اقرتب الليل من 
الانتصاف حين ودعنا »غولام« وزوجته. 
شعور بالمودة يغلف نفوسنا حين امتدت 
الأيـدى بالمصافحة لا تفرق بني إيرانى 

وألمانى ومصرى.
مكتبنـا  فى  التـالى  اليـوم  قضينـا 
بطهـران حيث علمنا بتأجيـل مهمتنا فى 
»شرياز« لطلب العميل مزيدًا من الوقت 
للاسـتعداد، يبدو أنهم علموا بأننا نأخذ 
الأمـر بالجد المطلـوب فآثـروا التأجيل. 
ولهـذا قررنا التعجيـل بالعودة لأوطاننا 
حيث لا جدوى من المكوث فى إيران لمجرد 

الانتظار.
قبل سـفرنا أصّر »عليّ« أن يصحبنى 
إلى أحـد محلات بيـع الحلـوى الإيرانية 
ذائعـة الصيت ليشرتى لى هدية أحملها 
إلى أسرتى فى مصر، لكنه لم يجد الصنف 
الذى أراد شراءه ونصحه البائع بالذهاب 
إلى محل آخر لا يبعد كثيراً من حيث كنا. 
تطوع أحد الواقفين أن يدلنا عليه؛ شاب 
مهذب أصّر أن يصحبنا بسيارته. سألنى 

وكنت جالسًا إلى جواره: 
 - إلى أى البلاد تنتمى؟

أجبته: 
 - أنا مصرى.
ابتسم وقال: 

 - أنا من المعجبين بالغناء المصرى.
أخذتنى الدهشـة من تلك المصادفة، 
أن أقابل شـاباً إيرانياً دون سـابق موعد 
أو معرفـة لأكتشـف فى لحظات اهتمامه 
بالاسـتماع للغناء المرصى وذكره لأحد 
المغنيني المعروفني. ظللـت أتأمـل تلك 
المصادفـة ومـا تـدل عليـه.. أن تواصل 
الشـعوب لا تعترضـه لغـة أو جنس أو 
دين، ومهما تسببت السياسة فى الخلاف 
بين الدول، سيظل دافع الإنسان الأساسى 
حـب الحيـاة والتوجه لما يعرب عنه هذا 
الحب مستخفًا بكل الحواجز، وسواء كان 
السـبب لعدم وجود علاقات دبلوماسية 
بني مصر وإيران تسـمية أحد شـوارع 
طهران باسـم قاتل الرئيس السادات أو 
كان السـبب غير ذلك فإن جسور المودة 
بين الناس هنا وهناك لا تقوضها قرارات 

الساسة .
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غربية تتميـز بالجاهزية ليحقق بها 
الغرب مطامعه الاستعمارية.

 وليس الحال فى الشمال الأفريقى 
بأفضـل من غيره مـن أقاليم القارة 
السـمراء، فالمغرب لم يشأ أن تفوته 
فرصـة التطبيـع لا سـيما و أنهـا 
المتحـدة  الولايـات  جـاءت برعايـة 
الأمريكيـة أكرب ضامـن فى العالـم 
و التـى قدمـت حزمة مسـاعدات و 
حوافـز ماديـة وسياسـية، اتضـح 
مـع تغيري الإدارة الأمريكية بذهاب 
ترامب ومجئ بايدين أن ما جرى لم 
يكن سـوى تمثيلية أخرجها ترامب 
وكتبهـا نتنياهـو، إذ تنصلت الإدارة 
البايدينيـة مـن كافـة الوعـود التى 
تضمنها اتفاق التطبيع، واسـتمرت 
مشـكلة الصحراء المغربية شوكة فى 
ظهر المملكة المغربية الهاشـمية ولم 
يتم إقـرار الحكم الذاتـى للصحراء 
ولـم تفتـح واشـنطن قنصليـة لها 
بالإقليـم كمـا تضمن الاتفـاق، وفى 
المقابـل حققـت اسرائيـل مكاسـب 
سياسـية وأمنية تمثلـت فى اعتراف 
دولـة جديـدة بالكيـان الصهيونى 
لاسـيما و أنهـا ذات هوية مشرتكة 
عربية أفريقية اورومتوسطية وذات 
أبعـاد أمنية هامـة لمواجهة التقارب 
الجزائرى الإيرانى فضلا عن الأرباح 
الطائلـة التى حققتها مـن مبيعات 
العسـكرية  السلاح والتكنولوجيـا 
للجيـش المغربـى حسـب التطبيـع 
وهنـاك تعـاون زراعـى مائـى وفى 
الطاقة والسدود وهى نفس المجالات 
التى تتمسك بها اسرائيل فى علاقاتها 
مـع كافـة دول القـارة الأفريقيـة 
وخصوصا دول حـوض النيل وهى 

أبعاد ذات دلالة على المدى الطويل.

فتغيير مسـار حزمة المسـاعدات 
والاسـتثمارات الأوروبيـة فى البنيـة 
التحتية للبلدان الأفريقية والمقدرة ب 
٣٠ مليار يـورو لمعالجة آثار كورونا 
كانـت بمثابة ضربة قاسـمة للقارة 
السـمراء، فبدأت أنظمـة وحكومات 
بالنظـام  علاقاتهـا  مراجعـة  فى 
العالمـى الجديد وأظهرت حسـابات 
الأرباح والخسـائر أرصدة كبيرة من 
الديون المتراكمـة بأعبائها و أثقالها 
التـى أفقـدت الحكومـات شرعيتها 
حيث تلاشـت قدراتها الاستخراجية 
والتنظيميـة والتوزيعيـة ولـم تعد 
وحدهـا تحتكـر القوة والـردع مما 
بتشـكيلات  للاسـتعانة  دفعهـا 
وميليشيات أمنية تتبع قوى إقليمية 
ودوليـة، وهنـا انتفضت الشـعوب 
لمواجهـة الـك -أنظمـة ومرتزقـة - 
ودقت طبـول الحروب الأهلية فى كل 

مكان بالقارة. 
 واللافـت للنظـر أن سياسـات 
الغربية كانت  التبعيـة والغطرسـة 
وبالا على الدولة الأفريقية، فالسودان 
كان آمنـا مطمأنا ثم ما لبث أن أعلن 
عـن امتثاله وإذعانـه لأوامر وأحلام 
واشـنطن ورغبتـه فى دخـول بيـت 
الطاعة بالتطبيـع مع اسرائيل حتى 
دخـل فى نفق مظلم وبات اسـتمرار 
و بقـاء الدولـة السـودانية الواحدة 
الموحدة محل شـك حيث يدور قتال 
عنيـف ومعـارك ضاريـة فى مدينة 
الفـاشر عاصمة إقليم دارفور - آخر 
معاقل الجيش السودانى - للاستيلاء 
عليهـا من قبل قـوات الدعم السريع 
وأصبـح انفصـال دارفور وشـيكا، 
وهـى بمثابة رسـالة لجيرانها حيث 
إن انتقال العدوى السياسية نظرية 

الـدولى  النظـام  أن  الشـاهد 

يتآكل فى أفريقيا و ثمة تغييرات 

وتحـولات جديـدة بـدأت تلوح 

الأحـداث  فرضتهـا  الأفـق،  فى 

المتلاحقة خلال السنوات القليلة 

الماضيـة وبالتحديـد منـذ عـام 

٢٠٢٠ . لـم تتحمـل دول القارة 

هذا الخـذلان الـذى تعرضت له 

من الغـرب أثناء جائحة كورونا 

بعـد أن كادت الأزمة أن تعصف 

بدول بأكملها.

محورية أفريقيا فى النظام الدولى الجديدمحورية أفريقيا فى النظام الدولى الجديد

Youssehassan88@gmail.Com

دكتور يوسف حسن
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للغـرب  التشـاؤمية  النظـرة 
تجاه أفريقيا

يتجاهل الغرب وعن عمد ما تتمع 
بـه أفريقيا مـن ثراء ثقـافى وفكرى 
وتراث حضـارى، وتعمدت السردية 
القيـم  وتحقري  تسـفيه  الغربيـة 
الأفريقية، ولم تكن أفريقيا حاضرة 
فى تشكيل النظام الدولى الجديد الذى 
ينظـر إلى هامشـية القـارة ودولها 
وأنها دائما وأبدا تظل مفعولا به ولم 
يقدر لها يوما أن تكون من الفاعلين، 
واختص الغرب أفريقيا بمهمة إلهية 
ألا وهـى نشر قيم الحريـة والعدالة 
الأفارقـة  أن  مـع  والديمقراطيـة 
لديهم تاريخ طويل من الممارسـات 
الإنسانية يسبق الغرب بآلاف السنين 
حيث أقامة الممالـك القديمة حكمها 
على اساس من سيادة روح التسامح 
و التعاون والقيم الإنسانية، وحقيقة 

الأمـر أن الغـرب اتخـذ مـن هـذه 
الشـعارات غطـاء لتمريـر خطتـه 
الجديدة لاسـتكمال مسلسل الهيمنة 
على أفريقيـا التى بنى عليها نهضته 
ومكانته العالمية، وخلاصة القول أن 
علاقـات النظام العالمـى بأفريقيا لا 
تزال تسـيطر عليها روح الاستعلاء 
و الهيمنة والتى تشـكل سياجا لكل 

تفاعلات الغرب تجاه دول القارة.
صياغـة  إعـادة  و  أفريقيـا 

النظام الدولى الجديد
 تشري الأحـداث و التفاعلات إلى 
احتمالية بـروز نظـام دولى متعدد 
الأقطاب يشـمل قـوى صاعدة مثل 
روسـيا والصني و الهنـد والاتحاد 
الأوروبى، ويتوقع أن يكون لأفريقيا 
مكانتها فى هذا النظام الجديد لاسيما 
بعـد جملـة تحـولات وقعـت خلال 
فترة وجيزة وأبرزها خروج فرنسـا 

والولايات المتحدة الأمريكية من أكثر 
مـن دولـة حليفة فى أفريقيـا وتأتى 
على رأسـها دول الساحل والصحراء 
التى قامـت ببناء تحالفـات جديدة 
مـع شركاء جـدد، قدمـوا اقترابات 
تعاونية على أسـاس مـن الشراكة لا 
التبعيـة فى مجـالات شـتى صناعية 
وتجاريـة واقتصاديـة وفى إطار من 
احترام سـيادة الدولة وعدم التدخل 
فى شـؤنها الداخليـة، ومـن أفريقيا 
تتنافـس دول جنوب أفريقيا ومصر 
وإثيوبيا على زعامة القارة الأفريقية 
للقيـام بـدور مؤثر وفاعـل فى بناء 
النظـام الـدولى الجديد الذى تشري 
ملامحمه إلى بيئة أكثر أمنا وسلاما 
وإنصافا بعـد أن ذاق العالم ويلات 
النظـام أحـادى القطبيـة بزعامـة 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها 

من الدول الغربية.
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التدخل الدولى لإنشاء مناطق آمنة ومراقبة احترام اسرائيل لحماية 
حقوق الانسان فى فلسطين وخطوات لإقامة دولة فلسطينية

العـراق 1991 )والذى بـدأ بإصدار 
 5 فى  لقـرار688  الأمـن  مجلـس 
ابريـل1991، فقامت قـوات الحلفاء 
العـراق،  فى  أساسـيتين  بعمليتني 
الاولى عمليـة توفري أو تقديم الراحة 
Provide Comfort لاغاثة الاكراد 
فى شـمال العـراق ثـم حمايتهـم عن 
طريـق المراقبة الجوية مـن قواعد فى 
جنوب تركيا، والثانيـة عملية مراقبة 
 Southern Watch الجنـوب 

فالقانون الـدولى يعبر عن المبادئ 
والمعايري السـائده فى المجتمع الدولى 
ممـا يجعلـه نتـاج للنظام السـياسى 

الدولى الذى يصوغه. 
فى  الغلبـة  أن  المعـروف  ومـن 
السياسـات الدولية للأغراض العملية 
وليـس للأخلاق، بالرغم مـن قابلية 
الأخيرة للتجسـيد العملى ولأن تكون 
خيارات واقعية عسكرية أو سياسية. 
المحك هنا هو ان تفوق وتعلو العوامل 
الأخلاقية عن المصالح المالية مع زيادة 
الضغط المدنى )ثورة العالم الاسلامى 
وصحـوة الضمير الواعـى( والغضب 
العالمى )بالذات الاحتجاجات الشعبية 
والحـراك الطلابـى وآليـات التواصل 
الاجتماعـى( وبمـا يحولهـا إلى واقع 
الـدولى  التدخـل  عسـكرى فيحـدث 
عندهـا ويقتنـع الجميـع أن التدخل 
الانسـانى ضرورة لوقـف عنـف غير 
شرعـى )موقف أخلاقى( بإسـتخدام 
أكبر حشـد ممكن من القوات الدولية 
وليـس بحل الرصاع، وان كان الحل 
السياسى أمرا واجبا لاحقا والمفروض 
حدوثـه، فى »مرحلـة ما بعـد الإغاثة 
Relief - plus«، والتـى تتمثـل فى 
اقامـة الدولة وهـو ما يمثـل مرحلة 
متقدمة من مراحل التطوير فى مفهوم 
التدخل الانسـانى تشـمل عملية بناء 
الدولة ليضيف أهدافاً سياسية ودولية 
واسعة لعملية التدخل )وهو ما تكرر 
فى حالات كوسوفا والبوسنة والهرسك 

وجنوب السودان وغيرها(
أولا: إنشاء مناطق آمنة ومراقبة 
احترام اسرائيل لحماية حقوق 

الانسان فى فلسطين 
من أكثر الحـالات تقاربا والأقرب 
حالتـى  هـى  فلسـطين  فى  للتنفيـذ 
التدخـل لحماية الأكراد والشـيعة فى 

الـدولى  القانـون  إعرتف 
المعاصر بـأن الانتهـاك الخطير 
لحقوق الانسـان هو من الشأن 
الـدولى الـذى يسـتدعى التدخل 
الـدولى واختلـف فى تحديد مدى 
الانتهاك ومتـى يتوجب التدخل 
)فرديـة  وصورتـه  وشروطـه 
كانـت أم جماعيـة أم أمميـة( 
أمـور  ووسـائله وغيرهـا مـن 
انتشـاراً  وشـهدنا  خلافيـة. 
التبريـر  اسـتخدام  فى  وتزايـداً 
الانسـانى فى التدخل الـدولى )أو 
مـا يطلق عليه اختصاراً التدخل 
 Humanitarian الانسـانى 

،)Intervention

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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لحماية الشيعة فى الجنوب، كما قامت 
بفـرض منطقتني آمنتني وبضربة 
امريكية فى سـبتمبر1996(،  جويـة 
منـذ  كوسـوفا  فى  التدخـل  وحالـة 
1999 )اسـتمرت حملـة مـن حلف 
الناتو لمـدة 78 يوماً مـن 23 مارس 
الى 10يونيـو 1999 حتـى تراجعت 
القوات الصربيـة وخرجت من الاقليم 
وحلت محلها إدارة بعثة الامم المتحدة 
للإقليم UNMIK. ولم يقدم الحلف 
أى تبريـر قانونـى لضرباتـه مكتفياً 
بمـا صرحته الولايـات المتحدة من أن 
الضربات الجوية للصرب هى رداً على 
انتهاكاتهم للقانـون الدولى واتفاقات 
مجلـس الأمن ومحكمة جرائم الحرب 

اليوغسلافية.ومن بعدهـا »مباركة« 
مجلس الأمن لضربات حلف الناتو فى 
قـراره رقم 1244 عام 1999(.وكما 
نرى الحالة الأولى بدأت بقرار التدخل 

الانسانى والثانية فرضت القرار.
والمقاربـة فى حالـة فلسـطين لابد 
أن تتـم بخطوات عمليـة خاصة واننا 
لدينـا أدوات معززة لم تكن متاحة فى 
حالتـى العـراق وكوسـوفا وهي:1 - 
تهديد انتهاكات حقوق الإنسـان التى 
تقوم بها اسرائيل بصورة وحشـية فى 
فلسطين للسلم والأمن الدوليين )وهى 
مـن الأحجار الأساسـية لبناء السـلم 
الدولى( وهو ما تمثـل فى خروج دول 
الجـوار واعتبار مصر مـا يتم فى رفح 

السلام  انتهاك لاتفاقية  الفلسـطينة 
بين البلدين وسـحب الاردن لسفيرها 
فى اسرائيل، 2 -إنشـاء مجلس حقوق 
الانسـان )2006( وصـدور قرارات 
ادانة لإسرائيـل، 3 -طرح الانتهاكات 
الجنائيـة  المحكمـة  فى  الاسرائيليـة 
الدولية مع وجود قرائن بحالات موثقة 
للإبادة الجماعيـة بالأعداد وبالحالات 
)اكتشاف مدافن جماعية -استهداف 
المدنين وغرض الهدم الواضح لمظاهر 
المدنية مـن عمارة وخدمـات بغزة - 
والمـدارس  المستشـفيات  اسـتهداف 
 4 الاغاثـة(،  وقوافـل  ومنظمـات 
-اسـتقرار دور قـوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة فى عمليات احلال 
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السلام بالقوة العسكرية، بل وتسيير 
عمليـات لقوات صنع السلام وادارة 
الأقاليـم.5 -ثبـوت جريمـة التهجير 
القرصى للفلسـطينين بمحـاكاة ما 
تـم فى نكبـة 1948 ونكسـة 1968 
وبما يخالف بشـكل صريح اتفاقيات 
جنيف الأربعـة 1949 والبروتوكولان 
الملحقان بها 1977 وبما يشكل حالة 
واضحـة لجرائـم الحـرب 6 -تاريخ 
اسرائيـل الاجرامـى لمـدة 76 عاما فى 
انتهاك حقوق الاطفال بشـكل خاص 
والمجـازر التـى قامـت بهـا وعددها 
البعـض لأكثر من 20 )أهمها مجزرة 
مدرسـة بحر البقـر فى مصر1970، 
مخيم صبرا وشـاتيلا1982، مجزرة 
قانـا1996، مجـزرة جنني2002، 
الابراهيمـي1994،  الحـرم  مجـرزة 
مذبحـة الأقصى1990، مذبحة كفر 
قاسـم وخان يونـس1956، مجزرة 

دير ياسين ويافا وحيفا1948(.
ثانيا : خطوات التدخل الانسانى 

لإقامة الدولة الفلسطينية
إن أهـم الـدروس المسـتفادة من 
المماثلـة  الانسـانى  التدخـل  حـالات 
الانتظـار  -أن   1 فلسـطين:  لحالـة 
فالتردد  باهظـة:  الإنسـانية  تكلفتـه 
الغربـى والاعتقـاد بـأن الرصاع فى 
فلسـطين هـو سـلوك تلقائـى بني 
البعـض  بعضهـم  يقتلـون  جريان 
لأحقـاد وميراث كراهيـة قديم )مثلما 
سـاد فى بداية أزمة البوسـنة وتفكك 
الاتحـاد اليوغسلافى السـابق وهـو 
نفـس مـا قيـل أيضـا عن اسـتحالة 
وقـف عمليـات التطهري العرقـى فى 
روانـدا1994(، هو نوع من المماطلة 
المرفوض خاصة وأنه تم »اكتشـاف« 
أن عمليـات القتـل الاسرائيلية تتم فى 
إطـار حملة شـديدة التنظيم تقودها 

احقاد المتعصبين ووضح اعلامياً أنها 
»إبـادة«، ولـم يعد بإمـكان الغرب–

خاصـة الولايـات المتحدة -سـوى أن 
يعترفـوا بان مـا يحدث فى فلسـطين 
)ومن قبلهـا البوسـنة وورواندا( هو 
عمل عدوانـى دولى، ومع ذلك لم يكن 
الغـرب مسـتعداً للتدخل العسـكرى 
لإنهائه بالنظر لمشـكلة حماية القوات 
التـى سـتتواجد على أرض القتـال 
والتى لن تسـتطيع أن تحمى نفسها 
أو تقـوم بعمليات اغاثة انسـانية لأن 
طبيعـة مثل هـذه الصراعـات يجعل 
من الصعب التمييز فيها بين الصديق 
العدو)النريان الصديقـة(، والمدنـى 
عـن المحارب)مخـاوف ارتفـاع عدد 
أن  الى  المدنيني(، إضافـة  الضحايـا 
اختلاط الجنود بالشعب المدنى كسبب 
لكارثـة جديدة. 2 -ان التحرك الدولى 
ضرورة عمليـة بعد صحـوة الضمير 
العالمـى ووصـول الرفـض الاخلاقى 
بشـعوب الـدول الغربيـة والولايـات 
المتحـدة حـد تجـاوز الاحتجاجـات 
الاعتصامات والاحتجاج  الى  السـلمية 
الشـبابى والطلابى  بالحراك  العنيف 
)فبراير 2024: إقدام جندى امريكى 
24-عـام - على حـرق نفسـه امام 
واشـنطن  فى  الاسرائيليـة  السـفارة 
هاتفـا »لن اكـون متواطئـا بعد الآن 

فى الابادة الجماعية، فلسـطين حرة«، 
اعتصامـات واحتجاز   :2024 ابريل 
الطلبـة الأمريكين بجامعـة كولومبيا 
وايفرجريـن(، وأخرياً لتهدئـة ثورة 
العالم الاسلامى والكنائس المسيحية 
على مذابـح قتل العـزل كمـا حدث 
للمسـلمين بالبوسـنة فى قلـب أوروبا 
حامية حقوق الانسـان، وإعتبار ذلك 
-الدينية  الغربيـة  للعلاقات  اختبـاراً 
تطـور  ان   -  3 المسـلمة.  خاصـة 
الأحـداث بشـكل سريـع ومؤثـر منذ 
اكتوبـر 2023 يحتـم انتشـار قوات 
للأمم المتحدة فى فلسـطين ومسـاعدة 

التدخل الدولى لإنشاء مناطق آمنة ومراقبة 
احترام اسرائيل لحماية حقوق الانسان فى 
فلسطين وخطوات لإقامة دولة فلسطينية
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أطفال نازحون من غزة يحاولون الحصول على الطعام 

هذا الانتشار بضربات مؤثرة لإسرائيل 
وحماية جوية )كما حدث فى البوسـنة 
بضربـات حلف الناتـو فى 16 نوفمبر 
1992( كأمـراً لا غنـى عنـه خاصة 
مع زيادة احتمالات انتشار الحرب فى 
مناطق أخرى بمنطقة الشرق الأوسط 
وايـران(  وسـوريا  لبنـان  )خاصـة 
وثبوت عدم قـدرة قوات الأمم المتحدة 
لحفظ السلام وحدها بالقيام بمهمة 
حفظ السلام حيث أنه لا يوجد سلام 
لتحفظه هـذه القوات، 4 -ان الحاجة 
-مثـل  صريـح  دولى  لقـرار  ملحـة 
قـرار688 فى حالـة العـراق الصادر 
في1991/4/5 - يربـط لثانـى مرة 
بين انتهاك حقوق الإنسـان والتهديد 
للسـلم الـدولى، وقيام دولـة اسرائيل 
بممارسـات غري مقبولـة، ويتضمن 
لثانـى مـرة قـرار تقديم مسـاعدات 
إنسانية مع رفض الحكومة القائمة له 
وبما يحتم اقامة مناطق آمنة وايصال 
المسـاعدات.4 - أن ضحايا العمليات 
الاسرائيلية يفـرض »تدخل أممي« فى 
عملية بناء الدولة الفلسـطينة خاصة 
بعدما استهدف العدوان تدمير البنية 

التحتيـة والبيئـة الفلسـطينية، فعلى 
غرار ما حدث فى كوسـوفا التى بدأت 
انسانية صرفة ومثلها أحداث البوسنة 
ضحيتهـا  )راح  الداميـة  والهرسـك 
أكثر من ربع مليون بوسـنى مسـلم( 
فـإن تطـورات القضية الفلسـطينية 
تحتم الوصـول الى المرحلـة المتقدمة 
من مراحل التدخل الانسـانى ليشمل 
عمليـة بناء الدولة )على غرار تطبيق 
تدخـل  وبدايتهـا  كوسـوفا(  حالـة 
ادارة امميـة عاجلـة لاقامـة موانـى 
بريـة وبحريـة وجوية ونقـاط إغاثة 
وتعليـم ومستشـفيات للمدنيني. 5 
- حتميـة المبـادرات الفرديـة والمزيد 
مـن تصرفات الأمـر الواقـع كإعتماد 
الجمعيـة العمومية للأمـم المتحدة فى 
2024/5/10 قـرارا يدعـم طلـب 
عضوية السـلطة الفلسـطينية بالأمم 
امتيـازات إضافية،  المتحدة ويمنحها 
بتصويـت 143 دولـة لصالح القرار 
)75% مـن دول العالـم( بالرغم من 
فشـل القرار فى الحصول على موافقة 
مجلـس الأمـن )للفيتـو الأمريكـى(: 
فمما لا شـك فيه ان الدول تسـتخدم 

الدوليـة كوسـيلة لإنفاذ  المؤسسـات 

رغباتهـا ولكـن إذا لم توفـر لها هذه 

المؤسسـات هـذا الغطاء فإنهـا تلجأ 

للتحـركات الفرديـة، وهـو مـا تم فى 

النهاية بالنسـبة للتدخل فى كوسـوفا 

بإسـتقلال كوسـوفا بشـكل  انتهاءاً 

فردى خاصـة وأن الحل الوحيد الذى 

طرح بعد مفاوضات اسـتغرقت عشر 

سـنوات )بدأت المفاوضـات منذ عام 

2008( هـو خطـة  1998 وحتـى 
الأسبق  الفنلندى  )الرئيس  انتسـارى 

والذى كان يقـود فريض المفاوضات 

المعني من قبـل مجلس الأمـن بالأمم 

المتحدة وبـإشراف مجموعة الاتصال 

الخاصـة بكوسـوفا ومفاوضاتهـا فى 

النمسـا( التى قدمها الى مجلس الأمن 

فى فبرايـر 2007 وفشـل المجلـس فى 

إقرارها بسـبب الرفض الـروسى لها 

وهـى الخطة التى تمنح كوسـوفا كل 

سمات الدولة المستقلة لإنشاء مجتمع 

ديمقراطـى متعـدد الأعـراق ويمنح 

الأقلية الصربية حريات واسعة.
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مما أدى إلى وفاته محدثا جدلا وغضبا 
كبيريـن فى الأوسـاط الصينيـة. لكن 
هـذه الأزمة الدبلوماسـية انتهت منذ 
فترة قريبـة حيث قررت الصين إعادة 
اثنين من الدببة الصينيين لواشـنطن 
فى اعلان ادلت به السـيدة الأولى جو 
بايـدن وهى يبدوا عليهـا كل علامات 
الفـرح بعودة هـذا الضيـف المحبب 
لكثري مـن الأمريكيني لا سـيما أن 
العائدين لواشـنطن ينحدران  الدبين 
واشـنطن  كانـت  بانـدا  اسرة  مـن 
تستضيفها سـابقا. وسـتعود الدببة 
لحديقة الحيوان الوطنية فى العاصمة 
الأمريكيـة واشـنطن خلال الشـهر 
القادم. ومن الجدير بالذكر بأن هناك 
800 دب بانـدا فى حدائق الحيوانات 
حـول العالـم تسـتضيفها دول منها 
فرنسـا وبريطانيا، وأسرتاليا، وقطر 
وغيرها. ويظل الدب الصينى الحاضر 
فى كل الزيـارات الصينيـة الرسـمية 

ومحاولاتهـا جرس الهـوة بينهـا 
وبني دول العالـم المختلفـة بهـدف 
تحقيق مصالحهـا على صعد مختلفة 
اقتصاديـا وامنيـا وسياسـيا حـول 
العالم. حيث تقـوم الصين من خلال 
هـذا النوع مـن الدبلوماسـية المميزة 
بإقـراض دول العالم دببـة من نوع 
الباندا وهى صينية المنشـأ والمسـكن 
بهدف توطيـد أواصر التعـاون فيما 
بينهـا. وقد بـدأت هذه الدبلوماسـية 
منذ العـام 1972 حيث اهدت الصين 
للولايات المتحدة الأمريكية دب الباندا 
لاحقـا للزيارة التاريخية التى قام بها 
الرئيـس الأمريكـى آنذاك ريتشـارد 
نيكسون للصين، على أمل بناء علاقات 
أمريكية صينية أفضـل. وتمتاز هذه 
الدببـة بلونها الأبيض والأسـود وهى 
محببة لقلوب الناس لمرحها وحركتها 
المميـزة. وظلت هـذه الدببة فى حيازة 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة منذ ذلك 
الوقت إلى نوفمبر مـن العام المنصرم. 
حيث شاب توتر فى العلاقة بين بيجين 
وواشـنطن وقامـت الصني بإلغـاء 
اتفاقيـة تبـادل الباندا والتـى كانت 
قد انتهت مدتها وسـط هـذه الأجواء 
المشحونة ولم تقم الصين بتجديد هذه 
الاتفاقية وقامت بيجين فى نوفمبر من 
العام المنصرم بإعـادة ثلاثة من دبب 
البانـدا للصين. وقـد كان ذلك تعبيرا 
عن امتعـاض الصين مـن الإجراءات 
الامريكيـة والقيـود التـى فرضتهـا 
إدارة الرئيس الأمريكى الحالى جورج 
بايدن على بيجين فيما يتعلق بأشـباه 
الموصلات وكذلـك العقوبـات التـى 
فرضتها أمريكا على عدد من المواطنين 
الصينيني وتعقيـد إجـراءات منـح 
التأشريات الأمريكية للصينيين. توتر 
تزامن مع موت الباندا ليلى الذى كانت 
تسـتضيفه حديقة ممفيـس واتهمها 
الصينيين حينها بإساءة معاملة الدب 

تتعامل الصني بنوع خاص 
من الدبلوماسـية التـى تحاول 
مـن خلالهـا تعزيـز مكانتهـا 
بهـدف  ودبلوماسـيا  ثقافيـا 
الوصـول لأهدافهـا التكتيكيـة 
تعاملاتهـا  فى  والاسرتاتيجية 
مع دول العالـم المختلفة، وهى 
تعترب من أهـم أدوات الصين فى 
دبلوماسيتها الناعمة، بل تعتبر 
اسرتاتيجية مـن نـوع خـاص 
اعتمدتهـا الصني منـذ عقـود 
لتحقق امتـدادا ثقافيـا وتأثيرا 
داعما لطموحاتها الدبلوماسية، 

دبلوماسية الباندا والشرق الأوسط

Gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة
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فنـرى المستشـارة الألمانية السـابقة 

انجلينـا مريكل تقف رفقـة الرئيس 

الصينى شى جينبينغ فى استقبال دب 

باندا ارسلته الصين لألمانيا تعبيرا عن 

توطيد العلاقات الصينية الألمانية.

ولعـل الصعـود السريـع للصين 

يجعل مواطن التوتر والتحدى واسعة 

بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية 

كونهـا القـوى العظمـى الوحيدة فى 

الوقـت الراهن وعلى الصعيـد المقابل 

والتبـادل  التعـاون  مجـالات  فـإن 

وغيرهـا  والتكنلوجـى  الاقتصـادى 

مسـاحات لا حرص لهـا بني هذين 
العملاقين. ولكن هذا لا يقلل من رغبة 
الصين فى لعب دور أكبر عالميا وإن كان 
جـل تركيزها هو المنحـى الاقتصادى 
بعيدا قدر الإمكان فى هذه المرحلة عن 
أى طموحات عسكرية خارج مناطق 
أمنها الإسرتاتيجى. ولعـل تحالفات 
الصين ولا سـيما مع روسـيا وغيرها 
من دول العالم يجعـل علاقاتها أكثر 
تعقيـدا مـع البيت الأبيض. وليسـت 
الحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات 
الصينيـة الإيرانية هـى فقط ما يعكر 
صفو واشنطن، لكن النشاط الصينى 
التكتيكـى والإسرتاتيجى فى منطقة 
الشرق الأوسـط يعد مـن أهم مناحى 
التنافـس الصينى الأمريكـى. فقد لا 
يكون لدى الصين على المدى القريب 
والمتوسـط مـا تتمتـع بـه الولايـات 
المتحدة الأمريكية من أدوات للسيطرة 
فى الشرق الأوسـط والتحكم بمقدرات 
المنطقـة، لكن الصين حتما سـيكون 
لهـا على المديني المتوسـط والبعيد 
امتـدادا وتأثريا ملاصقـا فى منطقة 
تعـد خصبة للاسـتثمار ومنبعا مهما 
للثـروات الطبيعية وأسـواقا ضخمة 
لتسـويق منتجات وتكنلوجيا الصين. 
ولعل ما تعمل عليه الصين من انشـاء 
لطريـق الحرير والذى يبلغ طوله 10 
الاف كيلو متر ويقطع 66 دولة كممر 
تجارى برى يوازيـه ممر بحرى يعد 
الهدف منه فتـح القنوات بين الصين 
والعالـم لإيصال البضائـع والمنتجات 
الصينية هـو من اهم المشـاريع التى 
يشـهدها العالـم اليوم ومـن المتوقع 
إنجـازه فى العـام 2049 وهى ذكرى 
مـرور مئـة عام على تأسـيس الصين 
الشـعبية وتقدر تكلفته الانشائية بين 
أربعة الى ثمانى تريليونات دولار. يمر 
هـذا الممـر فى دول عديـدة فى منطقة 
الرشق الأوسـط ممـا يعـزز التبادل 
وأسـواق  الصني  بني  الاقتصـادى 

المنطقة.
على صعيـد اخـر لعبـت الصين 

الرئيس الأمريكى جو بايدن و نظيره الصينى شى جين بينغ
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دورا فاعلا فى ملفات مهمة تمس اهم 
أعمدة السياسـة فى الشرق الأوسط ولا 
السـعودية  الإيرانية  العلاقات  سـيما 
والتـى كانـت بيجني هـى منطلـق 
لإعلان المصالحة السـعودية الإيرانية. 
مصالحـة شـكلت منعطفـا تاريخيا 
فى العلاقـات الدولية، وهـى وإن أتت 
بإرادة سعودية - إيرانية، لكن الصين 
لعبـت دورا هامـا فى دفعهـا قدمـا 
للأمام. تصالح قـد لا يأتى على أهواء 
البيت الأبيض لكنه كان ناتجا طبيعيا 
للتباعد الذى انتهجته إدارة بايدن منذ 
توليها قيادة البيت الأبيض تجاه دول 
المنطقة ولا سيما تجاه المملكة العربية 
السـعودية على وجه الخصوص. جاء 
ذلك وسط رغبة كبيرة من دول الشرق 
الأوسـط لتوسـيع محيـط تحالفاتها 
الدولية لا سـيما فى محاولـة الابتعاد 
نوعا ما عن الولايات المتحدة الأمريكية 
التى لم تعد تتعامل مع قضايا الشرق 
الأوسـط بما يتمـاشى والمصالح التى 
تراهـا دول المنطقـة. وحكمت علاقة 
عـادت  مزاجيـة  بالمنطقـة  أمريـكا 
بالسـلب على أوضـاع دول عديـدة 
وهامـة فى الشرق الأوسـط. فاتجهت 
دول المنطقة ولا سـيما الدول العربية 
ولا زالت لتوسـيع تحالفاتها مع دول 
أخرى غير الولايـات المتحدة وأوروبا، 
منهـا الصني وروسـيا والهند حيث 
شـهدنا نشـاطا سياسـيا واقتصاديا 
وتبـادلا ثقافيا كبيرا بني هذه الدول 
وعلى أعلى المسـتويات ولا زال هـذا 

الحراك مستمرا وفى وتيرة سريعة.
ولعل الصين تمتلك من نقاط القوة 
الاستراتيجية ما يجعل تأثيرها فى هذه 
المنطقة هام وموازى للتأثير الأمريكى 
الصني  أداة  أن  الأوروبـى ولاسـيما 
الاقتصادية تعمل بعيدا عن محاولات 
التدخـل فى الشـؤون الداخلية للدول 
والبعد الكامل عن ملفات تعد شـائكة 
كحقوق الانسان والديمقراطية. ولعل 

الحـرب الإسرائيلية الأخرية على غزة 

كشـفت بمـا لا لبس فيه بـإن تعامل 

الغـرب ولا سـيما الولايـات المتحـدة 

الأمريكية ومن خلفها الكثير من دول 

أوروبـا فيما يتصل بحقوق الإنسـان 

فى الشرق الأوسـط هو تعامل انتقائى 

الـدول فى  يتمـاشى ومصالـح هـذه 

المنطقـة وليس مسـتندا على الحرص 

على تمتع سـكان هذ الجزء من العالم 

بحريات وحقوق ترفع من مستويات 

معيشـتهم، بل هى انتقائية عنصرية 

مسـتندة على اجندات كشفها العدوان 

الأخري على غزة. أما الصين فهى دولة 

تبنـى شراكتها على الاقتصـاد وليس 

الأيديولوجيـا مما يمنحها مسـاحات 

أوسـع للعـب أدوار محوريـة فى هذه 

الصين ودورها فىالمصالحة السعودية الإيرانية

دبلوماسية الباندا والشرق الأوسط

زيارة نيكسون للصين
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العلاقة المصرية الصينية

المنطقة من العالم. 
ولعـل القضيـة الفلسـطينية من 
اهم بوابـات الدخـول لمنطقة الشرق 
الأوسـط إن لـم تكـن الأهم لا سـيما 
ترتبـط  وفيمـا  الحـالى.  الوقـت  فى 
الصين مع إسرائيـل كغيرها من دول 
المنطقـة بمصالـح اقتصاديـة وليس 
مـن منطلـق الأيديولوجيـا وبالتـالى 
من المفهـوم وجود تبـادل اقتصادى 
صينى إسرائيلى وتعـاون تكنلوجى 
وأمنى بين الدولتني وصل حد تعبير 
لكـن.  إزاءه.  قلقهـا  عـن  واشـنطن 
فالبعـض يرى بـأن علاقتها الوطيدة 
بإيران تجعل من تواصلها مع حماس 
وهى طرف من أطراف النزاع سـهلا 
وتواصلهـا مع إسرائيل سـهل بحكم 
المصالح الاقتصادية المشرتكة. بينما 
يرى البعض بأن الصين لم تمتلك بعد 
الأدوات التـى تجعلها تنتقل من خانة 
اللاعب الثانـوى فى هذا الصراع لمكانة 
محرك رئيسى ووسـيط يتمتع بنزاهة 

وقبول دوليين. 
وعلى صعيـد آخـر متصـل فإنه 

قد يكـون من الموضوعـى القول بأنه 
وحتـى وقتنا الحاضر فـإن الصين لا 
تمتلك الأدوات الأمنية العسكرية التى 
تحتاجها دول المنطقة ولا سـيما دول 
الاسرتاتيجى  امنها  لحمايـة  الخليج 
حليفـا  تعـد  الصني  وأن  خاصـة 
اسرتاتيجيا لإيـران، وقـد يجعل هذا 
ضمان حيادية الصني فى هذا الميدان 
من التحديات التـى قد تواجهها دول 
الخليج فى توطيد توجهها استراتيجيا 
نحـو الصني فى مقابـل مـا تجـده 
مـن ضمانـات امنية اطلسـية غربية 

أمريكية
اما فيما يتعلـق بالعلاقة المصرية 
الصينية فهـى علاقـة تاريخية قوية 
ومتجذرة حيث كانت جمهورية مصر 
العربيـة اول من اعترف بالصين، كما 
تعود لاشرتاك الحضارتني الصينية 
والفرعونيـة بـإرث جعـل التعـاون 
بينهما يرتكز الى استراتيجيات تتعمق 
بمـرور الوقـت وتتجـذر تتطلـع من 
خلالهـا الصين لمرص لقيـادة العمل 
العربـى الصينـى المشرتك وتتطلـع 

بـه الثانية نحو الصني كونها شريك 
استراتيجى على صعد عدة. 

اختـم بالقـول بأن العالم يشـهد 
تدحرجا وتغيرا دراماتيكيا فى توازنات 
القوى ومجـالات التعاون وسـاحات 
الصدام التـى جعلت من قوى جديدة 
وعلى رأسـها الصني تتطلـع للعب 
دور مـوازى فى عالم احـادى القطبية 
تصول فيه أمريكا وتجول بسياسـات 
لا تتوافـق ومصالح الدول، بل تراعى 
مصالـح أمريكية ضيقـة جعلت من 
مصداقيـة التواجـد الأمريكى فى بقاع 
كثرية مـن العالـم على المحـك. لا بل 
أصبحنا نشـهد دمارا يتلوا كل مكان 
تنفـرد فيـه الإرادة الامريكية بفرض 
رؤيتهـا التى تثبـت قصورها فى كثير 
من المواضع ولعل امثلة كأفغانسـتان 
والعراق وأوكرانيـا وغيرها من الدول 
أكرب دليـل على حاجـة هـذا العالم 
لصـوت أخـر معيـدا توازنـا طبيعيا 
للعلاقـات الدوليـة فى عالـم تسـوده 
تجاذبات متنافـرة وصراعات طاحنة 

إن كان هذا التوازن ممكنا.
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الذكاء الاصطناعى العاطفى
العديـد مـن الاسـاليب والادوات منهـا 
1- معالجـة اللغـة الطبيعيـة والتحليل 
اللغوى ويهدف الى فهم وتحليل المشاعر 
والمحتـوى  النصـوص  فى  والعواطـف 
المختلف مثل تغريـدات تويتر او مقالات 
الاخبار ويعتمد على الخوازميات لتحديد 
اذا كانـت العبارات توحى بالسـعادة او 
الحزن او الغضب او غيرها من العواطف 
2- التعرف على الوجه وتعبيرات الملامح 
العميـق  التعلـم  تقنيـات  وتسـتخدم 
الاصطناعيـة  العصبيـة  والشـبكات 
لتطويـر نظم قادرة على تمييز مختلف 
التعبيرات الوجهيـة والتغيرات فى ملامح 
الوجه وحركة العين للكشف عن المشاعر 
البشرية مثل السـعادة والحزن والخوف 
والغضب وغيرها من المشـاعر الانسانية 
3-توليـد اللغـة الطبيعيـة وتسـتخدم 
خوارزميـات توليد النصـوص الابداعية 
فى تطويـر اجهـزة وبرامـج قـادرة على 
انشـاء تعابير لغوية واستجابات تحمل 
العواطـف وتتفاعـل مـع المسـتخدمين 

بشكل فعال
 4- تعلـم الالة وتعمـل تقنيات الالة 
المتقدمة على تمييز وفهـم العواطف فى 
قواعـد البيانـات وتحديـد العلاقـة بين 
العواطف والسـياقات المختلفة وذلك من 
خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات 
الاصطناعـى  الـذكاء  نمـاذج  وتدريـب 
للتعرف على الانمـاط والصيغ العاطفية 
وتعتمـد  الصـوت  على  التعـرف   -5
على  الصـوت  على  التعـرف  تقنيـات 
دراسـة الاشـارات التى تمثل كل شئ فى 
المحادثـة الى جانـب الكلمـات مثل نبرة 
وشـدة الصـوت والتوقعـات ولحظـات 
الصمـت والترنـم حيث تسـاهم كل من 
هذه المـؤشرات فى فهـم النوايا والاهداف 
والمشـاعر التـى يشـعر بها الاشـخاص 
الطبيعيـون فى المحادثات ويحمل الذكاء 
الاصطناعـى العاطفـى امكانـات هائلة 
للمسـتقبل حيث يمكن تطبيـق تقنيات 
الذكاء الاصطناعـى العاطفى فى مجالات 
متعددة مثل الرعاية الصحية والعاطفية 
والروبوتات التعليمية وتحليل الانفعالات 
فى وسـائل التواصل الاجتماعى والتجارة 
الالكترونية وتحسني تجربة المسـتخدم 
تتعلـق  التـى  المجـالات  مـن  وغيرهـا 
بالعواطـف والتفاعلات البشريـة ومن 
المتوقع ان يقفز الحجم السـوقى للذكاء 
 %12.9 بنسـبة  العاطفى  الاصطناعـى 

وهـى مجموعـة فرعيـة مـن الذكاء 
الاصطناعـى يعنـى بتحليـل ومحـاكاة 
معهـا  والتفاعـل  البشريـة  المشـاعر 
بالاعتمـاد على معالجة اللغـة الطبيعية 
وتحليـل الصوت وتحليـل تعابير الوجه 
الفسـيولوجية حيث  والمشى والاشـارات 
يعمل الـذكاء الاصطناعى العاطفى على 
تفسري الاشـارات العاطفيـة البشريـة 
التـى تظهـر فى اشـكال مختلفـة مـن 
النصـوص والاصـوات والفيديو لاضفاء 
روح العاطفـة على الآلات ويعـود اصل 
هذا المجال الى روزاليند بيكارد الاسـتاذة 
المحـاضرة بمخترب الوسـائط فى معهد 
 MIT للتكنولوجيـا  ماساتشوسـتس 
عندما جمعـت الكاميرات والميكروفونات 
الفسـيولوجية،  الاستشـعار  واجهـزة 
اسـتجابات عاطفيـة لتحديـد المشـاعر 
وقد ادى هـذا العمل المبكر الى قيام عالم 
الحاسـوب الامريكية » روزاليند بيكارد 
» Rosalind Picard بنرش ورقتهـا 
العلميـة عـام 1995 بعنوان الحوسـبة 
العاطفيـة ويتميز البرش بقدرتهم على 
التعبير عن العواطف والمشـاعر وفهمها 
الميـزة  هـذه  معهـا وظلـت  والتعامـل 
مرتبطة بالعنصر البرشى الا ان الذكاء 
الاصطناعى فى محاولات مستمرة لمحاكاة 
هـذه القـدرات وتطويرهـا ويسـتمر فى 
تسـجيل تطـورات ملحوظـة فى مفـوم 
العاطفـة بهـدف تطويـر انظمـة ذكية 
قـادرة على استشـعار وفهـم العواطف 
البشريـة والتفاعـل معها بشـكل مماثل 
الـذكاء الاصطناعـى  وتتضمـن فوائـد 
العاطفـى القدرة على تحسني التواصل 
بني البرش والاجهـزة مما يجعـل تلك 
الاجهزة اكثر فهما واسـتجابة للمشاعر 
الـذكاء  ويعـد  البشريـة  والاحتياجـات 
الاصطناعـى العاطفى ثـورة فى مفهوم 
التقنيـة والعاطفـة وسـيكون لـه تأثير 
كبير على حياتنـا وطريقـة تفاعلنا مع 
التقنيـة ومـع مـرور الوقـت والتطوير 
المستمر سنشهدا تغيرا فى علاقتنا بالالات 
وستصبح اكثر قدرة على فهمنا والتواصل 
معنـا بطريقـة تـكاد تكـون انسـانية 
وتهـدف تقنيـات الـذكاء الاصطناعـى 
العاطفـى الى تمكني الانظمـة الذكيـة 
مـن فهـم وتفسري العواطـف البشرية 
والاستجابة لها لذلك تتفاعل بشكل اكثر 
ذكاء وتعاطفا مع المستخدمين وتتضمن 
تقنيـات الـذكاء الاصطناعـى العاطفى 

علـوم  مجـالات  احـد  هـو 
الحاسب الهادفة الى تطوير الات 
قادرة على فهم المشاعر البشرية 
اكتشـاف وبرمجة  الى  ويهـدف 
المشاعر الانسانية بغية تحسين 
الـذكاء الاصطناعـى وتوسـيع 
بالامتـداد  اسـتخدامه  نطـاق 
بالتحليـل والتفاعل الى الجوانب 
البشرى  للتواصـل  العاطفيـة 
العاطفية  »الحوسـبة  ويعـرف 
 Emotional Artificial  «

 Intelligence

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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بحلـول عـام 2027 وتعـد مسـاعدات 
مثـل  العاطفـى  الاصطناعـى  الـذكاء 
أليكسـا، قوقـل ( تطبيقـات  )سريى، 
مباشرة لاسـتخدام الـذكاء الاصطناعى 
العاطفـى لتفاعلهـا المبـاشر مـع البشر 
الصوتية  الاوامـر والاسـتجابات  وفهـم 
للمسـتخدمين كمـا يمنـح التحسـن فى 
الذكاء الاصطناعى العاطفى أريحية لدى 
المسـتخدمين فى التعامل مع المسـاعدات 
الذكية والتحدث معهـا بطريقة طبيعية 
واستفسارها عن الاشياء باللغة الطبيعية 
ويضفى الـذكاء الاصطناعـى العاطفى 
كذلك بعدا جديدا على خدمات التسـويق 
وخدمة العملاء حيث يمكـن من خلال 
التعرف على العواطف والمشاعر وتحليل 
وردود  المسـتخدمين  وتعابري  وجـوه 
أفعالهـم تجاه المنتجـات او الخدمات او 
العروض الترويجية والاستفادة من ذلك 
فى دعم السلوكيات والخدمات التى تزيد 
التقييمـات الايجابيـة ورضـاء العملاء 
ويتمتـع الـذكاء الاصطناعـى العاطفى 
بإمكانات كبيرة فى مجال الصحة العامة 
والصحة النفسـية على وجه الخصوص 
ومـن أمثلـة تطبيقاتـه توظيـف الذكاء 
الاصطناعى العاطفى فى رعاية الاشخاص 
المصابين  بالخـرف والاطفـال  المصابين 
بالتوحـد حيث يواجهون صعوبة فى فهم 
حالتهم العاطفية وفى ايصال شـعورهم 
الى القائمني على رعايتهـم فيمكن مثلا 
تزويدهم » اطراف اصطناعية » تواصلية 
تساعدهم فى قراءة تعابير وجوه الآخرين 

أو تتبع تغييراتهم الانفعالية عبر الاجهزة 
القابلـة للارتـداء او كامريات الهواتف 
الذكيـة والاجهـزة اللوحية ممـا يخفف 
العبء الثقيل الذى يقع على عاتق مقدمى 
الرعاية وتفعيل الاستفادة من القياسات 
النفسية الاقل اعتمادا على التقييم الذاتى 
مثل تعبريات الوجه او اشـارات الكلام 
او السـلوك والتنبـؤ بحالـة الشـخص 
النفسـية والجسـدية بناء على البيانات 
التى تجمعهـا انظمة الذكاء الاصطناعى 
العاطفى وعلى الرغم مـن الفوائد التى 
يعد بهـا الذكاء الاصطناعى العاطفى إلا 
أن هناك العديد مـن التحديات حيث ان 
فهم العواطف وتفسريها هو أمر شديد 
التعقيد اذ يتطلب من تلك الانظمة معرفة 
السياق والتفاعل مع العديد من المتغيرات 
المختلفـة كمـا ان هناك قضايـا أخلاقية 
تحتـاج الى توظيـف متـوازن لتقنيـات 
الذكاء الاصطناعى وحقوق الخصوصية 
الـذكاء  اخلاقيـات  وتعـرف  والاخلاق 
الاصطناعى العاطفى بأنها مجموعة من 
القيم والمبادئ التى تنظم استخدام الذكاء 
الاصطناعـى لفهـم العواطـف البشرية 
والتفاعل معهـا وتهدف هذه الاخلاقيات 
الى ضمـان أن يتم اسـتخدامها بشـكل 
اخلاقى وانسانى ليكون تأثيرها ايجابيا 
على المجتمع وتعـد العدالة وعدم التمييز 
من أهـم المبـادئ الاساسـية لأخلاقيات 
حيـث  العاطفـى  الاصطناعـى  الـذكاء 
يجـب ان تبنى نظم الـذكاء الاصطناعى 
العاطفى بعيدا عن التحيزات والتمييزات 

الاجتماعيـة مـع ضمان تكافـؤ الفرص 
وعدم اتخاذ قـرارات غير عادلة بناء على 
جنـس او عـرق او ديـن او اى عوامـل 
اخـرى كمـا ينبغـى تصميـم تطبيقات 
الـذكاء الاصطناعـى العاطفـى بحيـث 
تلبى احتياجات المسـتخدمين مع وجود 
خيارات وامكانات مختلفة لتفسير ردود 
الفعـل العاطفية وفهم التواصل البشرى 
بشكل شامل ويجب ان تتسم طرق عمل 
العاطفى  الـذكاء الاصطناعى  تطبيقات 
بالشـفافية وان يتـاح للافـراد معرفـة 
كيفيـة اسـتخدام البيانـات والمعلومات 
القـرارات ونظـرا لخصوصية  واتخـاذ 
هـذه التطبيقـات وتعلقهـا بالعواطـف 
فـان ذلـك يتطلـب توفير اعلى درجات 
الامان والامن السـيبرانى ويستلزم اتباع 
اجراءات قانونيـة لحماية هذا النوع من 
البيانـات ومنع وصول غري المصرح به 
واسـتخدامها بطرق غير قانونية او غير 
اخلاقية وسـيتيح لنا الذكاء الاصطناعى 
العاطفى فهمـا اعمق للعواطف البشرية 
مجـالا  وسـيفتح  المعقـدة  وتفاعلاتنـا 
لتطبيقات واسـعة فى مجال عالم الاعمال 
والرعايـة الصحيـة والتعليـم بما يعزز 
من قدرتنا على اسـتخدام التقنية بطرق 
تؤثـر ايجابيا على حياتنا اليومية وخدمة 
المصلحـة العامـة وتحقيـق الاسـتدامة 
الاجتماعيـة والبيئيـة واسـتمرا تطوير 
الذكاء الاصطناعى العاطفى مع تحقيق 
التـوازن بين تقنيات المسـتقبل والمعايير 

الاخلاقية الدولية . 
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الدبلوماسية الرياضية العالمية 
 دبلوماسية الرياضة والتكنولوجيا 

بعد سـنوات من التوتر بينهما. حيث 
ظهرت صورة لأردوغان وهو يصافح 
السـيسى، بـل وكانا مبتسـمين، أثناء 
حفل افتتاح نهائيـات كأس العالم فى 

قطر.
ودعـم التنميـة الاجتماعيـة حيث 
تسُـاهم الرياضة فى تحسني الصحة 
العامة وتعزيز التماسـك الاجتماعى، 
كما تشُـكل أداة قويـة لمكافحة الفقر 

والبطالة.
وهنـاك العديـم مـن الامثلـة على 
الرياضـة  دبلوماسـية  مبـادرات 
والتكنولوجيـا حيث تنُفـذ العديد من 
الـدول مبـادرات مبتكـرة فى مجـال 
دبلوماسـية الرياضـة والتكنولوجيا، 

ومن أهم هذه المبادرات:
للتغيري  الأولمبـى  البرنامـج 
 Olympic Agenda( الاجتماعـى
2020+5(وهـو بمثابـة هو خارطة 
الأولمبيـة  اللجنـة  وضعتهـا  طريـق 
الحركـة  لتطويـر   )IOC( الدوليـة 
الأولمبيـة وتعزيـز دورهـا فى معالجة 
القضايـا الاجتماعية حيث تـمّ إقرار 
هـذا البرنامـج فى عـام 2019، وقـد 
اشار تقرير منتصف الطريق للأجندة 
الأولمبية 2020+5 الصادر فى اكتوبر 
الماضى الى الانجازات فى مجال الرقمنة 
قامـت  حيـث   Digitalization
بانتهـاج  الدوليـة  الأولمبيـة  اللجنـة 
طرق جديدة لمشـاركة القيم الأولمبية 
مع المشـجعين فى جميـع أنحاء العالم 
و تنميـة التفاعل الرقمى واسـتخدم 
قنـوات الوسـائط الرقميـة وقنـوات 
التواصـل الاجتماعـى الأولمبيـة أثناء 
الألعاب الأولمبية وفيما بينها و إنشـاء 
Olympics. منصـة رقمية واحـدة
com تتمحـور حـول الأشـخاص و 
 Olympic Channel تضمين قناة
كقسم للفيديو الرياضى، مما يزيد من 

والدبلوماسيةالرياضية لجمهورية 
الصين الشـعبية و أفضل الجهات فى 
العالم التى تقـدم برامج أكاديمية او 
مهنية فى مجال الدبلوماسية الرياضية 
- وفى هـذا المقال أود القاء الضوء على 
والتكنولوجيا  الرياضـة  دبلوماسـية 
Sport -tech diplomacy والتى 
تعد أداة قوية لبناء جسـور التواصل 
وتعزيـز التفاهم بين الدول من خلال 
توظيف قوتى الرياضة والتكنولوجيا، 
حيث تجُمع هذه الدبلوماسية الفريدة 
بين قوتين هائلتين: الرياضة وهى تلك 
اللغة العالمية التى باتت تلُهب المشاعر 
وتوُحّد الشـعوب، والتكنولوجيا وهى 
تلك الاداة الثورية التى احدثت ولازالت 
تحُـدث ثـورة فى مجـالات التواصـل 
والتعـاون وكلاهمـا معا سـيحققان 
نهج اسرتاتيجى يسـتخدم الرياضة 
كمنصة للتفاعل والتواصل بين الدول، 
مع توظيـف التكنولوجيا لتعزيز هذه 

التفاعلات وجعلها أكثر فعالية. 
الرياضـة  دبلوماسـية  تهـدف 
والتكنولوجيا إلى تحقيق مجموعة من 
الأهداف، مـن أهمها تعزيـز التفاهم 
الثقافى حيث تسُاهم الرياضة فى كسر 
الحواجـز الثقافية وتقريب الشـعوب 
من بعضها البعض، حيث تتُيح فرصة 
للتفاعـل والتواصـل بني أشـخاص 
مـن مختلـف الثقافـات والخلفيـات 
وبنـاء العلاقـات الدبلوماسـية حيث 
تشُـكل الاحـداث الرياضيـة الدولية، 
مثـل كأس العالم والألعـاب الأولمبية 
مثالية  البارالمبيـة، منصات  والالعاب 
لتعزيـز العلاقـات الدبلوماسـية بين 
الدول، حيث تتُيح فرصة للمسـؤولين 
الحكوميين للتواصل والتشاور فى جو 

إيجابى.
لازلنا نذكر نـه »التواصل الثنائى 
الأول« بين الرئيسين المصرى والتركى، 

تناولت فى مقالاتى 
السابقة وعلى الترتيب الافاق 

والطموح المنشود لاطلاق 
الدبلوماسية الرياضية المصرية 

والدبلوماسية الرياضية 
الاسترالية والدبلوماسية 

الرياضية الفرنسية 
والدبلوماسية الرياضية 

الشعبية )التجربة الاوروبية( 
والدبلوماسية الرياضية 

الشعبية )التجربة الاردنية( 
والهدنة الاولمبية و الدبلوماسية 

الرياضية لدول البريكس بلس 

زهير عمار
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حركة المـرور والأداء للحركة الأولمبية 
و دمـج مواقـع وتطبيقـات الألعاب 
الأولمبيـة فى المنصة الأولمبية الواحدة و 
ioc. ،بنـاء حضور رقمـى مخصص

org، للجنة الأولمبية الدولية كمؤسسة 
تعـرض أعمالها وبرامجهـا لتحقيق 
مهمتهـا و تقديـم المحتـوى الرقمى 
والاتصالات للأشخاص لصالح اللجنة 
الأولمبيـة الدولية والاتحـادات الدولية 
واللجان الأولمبية الوطنية والرياضيين 
ومجموعـات تنظيـم دورات الالعاب 
الاولمبيـة و بنـاءً على رؤى البيانات 
و اسـتخدام خدمات القنـاة الأولمبية 
والتكنولوجيـا  للمحتـوى  كمركـز 

الرقمية وأنشـطة تحليل  والمنتجـات 
الرقمية  البيانات لدعم الإسرتاتيجية 
للجنة الأولمبية الدولية وجميع الشركاء 

بالحركة الاولمبية 
اللجنـة  2021، قامـت   فى عـام 
الأولمبيـة الدوليـة بتجربة هـى الاولى 
من خلال اطلاق السلسلة الافتراضية 
 Olympic Virtual الأولمبيـة 
 240.000 مـن  أكثـر  Seriesمـع 
مشـارك مـن أكثـر مـن 100 دولـة 
تتنافـس فيهـا خمسـة تخصصـات 
للرياضـات الإلكترونيـة كمـا دخلت 
اللجنة الأولمبيـة الدولية فى شراكة مع 
 )WHO( العالميـة منظمة الصحـة 

2023 فى حملـة  الأولمبـى  اليـوم  فى 
لانمـاط  للترويـج   Lets Move#
الحياة الصحية وتشـجيع الناس على 
المشـاركة فى الرياضـة. وأدى ذلك إلى 
115.5 مليـون مـن المشـاركات على 
الروابط الاجتماعية الأولمبية ويعد هذا 
الرقـم 15 مرة أكثر من االمشـاركات 

باليوم الأولمبى فى العام السابق.
وختاما فان دبلوماسـية الرياضة 
مـن  العديـد  تواجـه  والتكنولوجيـا 
فى  المسـاواة  عـدم  منهـا  التحديـات 
الوصـول إلى الرياضـة والتكنولوجيا 
العديـد مـن  حيـث لا يـزال هنـاك 
الذيـن لا  العالـم  الأشـخاص حـول 
يملكون إمكانية الوصول إلى الرياضة 
أو التكنولوجيا، مما قد يحد من تأثير 
والتكنولوجيا  الرياضـة  دبلوماسـية 
الرياضـة  اسـتخدام  الى  بالاضافـة 
والتكنولوجيا لأغراض سياسـية مثل 
الرياضة لممارسة الضغط  اسـتخدام 
على الدول أو اسـتخدام التكنولوجيا 
للتجسـس على الرياضيني و الحاجة 
إلى مزيد من التعـاون الدولى لضمان 
الرياضـة  دبلوماسـية  اسـتخدام 

والتكنولوجيا بشكل فعال وأخلاقى.
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قراءة فىكتاب »جنوب السودان من الثورة إلى الدولة« 
للأستاذ لورنس كورباندي

بني المعسـكرين الغربـى و الشرقى 
التى افـرزت ظهور وتصفية الضباط 
التقدميني، قضيـة حقوق الانسـان 
الى  التنظيـم  داخـل  والديمقراطيـة 

اخرها.
حركـة  ان  يعتقـدون  الكثريون 
الأنيانيـا بقيـادة الجنـرال جوزيـف 
لاقو فشـلت فى تحقيق أهدافها نسـبة 
لعـدم ربـط شـعاراتها الانفصاليـة 
بالتكتيكات الضرورية، والعمل بمبدأ 
الغايـة تربر الوسـيلة، ولذلك قررت 
الحركة تبنـى الشـعارات التى تدعم 
الوحدة وتسـتقطب كل السـودانيين 
لصالـح الثورة ممـا ادى الى انضمام 
فئـات خارج جنـوب السـودان إليها 
رغم أنها خلقت انقساما داخل الكيان 
الجنوب السودانى في1991 و 1984 

.
 كثري مـن المحللني السياسـيين 
هنـاك  أن  آنـذاك  يعتقـدون  كانـوا 
ضبابية فى مواقف الثـورة من قضية 
الوحدة والانفصـال، وهل هى قضية 
اسرتاتيجية ام تكتكيـة؟ ويقـال إن 
دكتور قرنق لم ينجح فى معركته ضد 
الانفصاليين وان كان هزم الانفصالين 
الاوائـل فى بداية الثـورة هناك ماتزال 
قوى نائمـة تدير هـذا الخط بصمت 
وعلى رأسها القائد سلفا كير ميارديت 
الرئيـس الحالى والراحـل القائد لوال 
ديينـق وول )بابـا افريـكا( وآخرين 
كثـر حيـث واصلـوا قيـادة الخـط 
الانفصالى حتـى نهاية آخـر برنامج 
بقيـام الاسـتفتاء وإعلان الانفصال 
فى التاسـع مـن يوليـو 2011 ويقال 
إن دكتـور قرنق بحنكته السياسـية 
والقيادية بعدما شـعر بشعبية فكرة 
المطالبـة بالانفصـال داخـل الحركة 
الشـعبية، خاصـة بقيـادة الكوكبـة 
النيرة من القيادات الذين يدينون ولاءا 

 لان مجـرد التفكري والاقبال على 
النقـد الذاتـى لتجربـة الثـورة التى 
ماتزال تمسك بمقاليد الامور وعلى الملأ 
هى وصفة تسـتحق الثناء والتقدير. 
أحيانا نقرأ ونشـهد المحاضرات التى 
يتم تقديمها لطلاب المدرسة السياسية 
لتنظيـم الحركـة الشـعبية فى شـكل 
دورات تدريبيـة ونلاحظ ان الخطاب 
السـياسى ينقصـه النقـد الذاتـى و 
التنظيمية وكذلك  الإشارة للاخفاقات 
غياب الانضبـاط التنظيمى لكوادرها 

مما يضعف الاداء.
كوربانـدى  اسـتاذنا  الى  نعـود 
وما جـاء فى كتابه عن أسـباب ضياع 
الطريق عند الحركة الشعبية والتركيز 
على حرب 2013 والذى اعتبرها قراءة 
غير دقيقـة لمجريات الاحـداث داخل 
الثورة، فالحركة منذ انشاءها لم تتفق 
قياداتها على ايدولوجية و استراتيجية 
بعينهـا لكـن كان هنـاك اجماع على 
التكتيـكات بغرض الدفع بالحرب الى 
الامـام. أيضـا الحركة تميـزت بعدم 
الثبات فى معسـكر واحـد حيث بدات 
اشتراكية ثم راسمالية وعادت لتجمع 
بين الاشرتاكية والرأسـمالية خاصة 
فى فلسـفتها الاقتصاديـة فى مرحلـة 
الدولة. واعتقد انـه كانت احد عوامل 
الصراعات و الانقسـامات التى كانت 
تلاحقها وبصـورة متكررة فى 1984 
و 1991 و 2004 و 2008 و اخريا 
2013 ويمكـن القول ايضا بان عدم 
حسـم الامر من جذوره ادى الى تفاقم 
المشـكلة نتجة لعدم قيام المصالحات 

للتعافى الاجتماعى.
كل هـذه الانقسـامات هـى نتاج 
وغيـاب  داخليـة  تيـارات  لوجـود 
الرؤية الموحـدة فى كيفية التعامل مع 
القضايـا الاسرتاتيجية مثـل قضية 
الوحـدة ولانفصـال، قضيـة العلاقة 

الأسـتاذ لورنـس كورياندى 

المحامـى، قدم محاولـة جديرة 

بالاهتمـام فى ظـل غيـاب مثـل 

هذه الكتابات من زملائنا، الذين 

لهـم دراية بما جـرى فى الحقبة 

الماضيـة، والتى كانـوا هم جزء 

منهـا، و صنـاع لهـا. ولابـد ان 

نتذكـر بان النقـد يصلح الدرب 

العقبات ونعمل  ويجعلنا نبصر 

على إصلاحهـا بغـرض التغيير 

الى الافضل، رغم الرأى السـالب 

للكثيريـن الذين لا يريدون النقد 

ولا يرغبون فى الإصلاح، 

د ضيو مطوك ديينق وول* 
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له، قال مقولته الشهيرة لنتحرك نحو 
الخرطـوم معـا، والذى يريـد جنوب 
السـودان يرتكـز فى كوسـتى، أما انا 
وبقية الزملاء، سنذهب الى الخرطوم. 
هكـذا حسـم الجدل تكتكيـا، لكن لم 
يحسـم اسرتاتيجى. كثير من النقاد 
يجزمون بان مصطلح أولاد قرنق اتى 
من هذا المبـدا ويعتبر اعتراف صريح 
بوجود التيار الوحدوى داخل الثورة.

الجديـر بالذكـر ان معظـم هذه 
الصراعات كانـت دموية ماعدا صراع 
2004 الذى شـكل المكنـة الحقيقية 
السلام  اتفاقيـة  على  توقيـع  وراء 
الشـامل »CPA« لذلـك نقـول بـان 
هذه الانقسـامات ليسـت كلها سالبة 
لكـن كانت هناك ايجابيات عملت على 
التوحيد والتحرك نحو الهدف الكبير.

كما اسـلفت الذكر، لست هنا لنقد 
أو تقويـم تجربـة الحركة الشـعبية، 
لكن فقط اريـد ان اضع النقاط فوق 
الحـروف، حتى نعطى مـا ذهب اليه 
اسـتاذنا كورباندى حقـه الكامل من 

النقد البناء.
إن قضية الوحدة و الانفصال سوا 
كانـت جنـدا اسرتاتيجيا أم تكتيكيا 
حسـمت فى النهاية لصالح الانفصال 

عـن طريـق الاسـتفتاء على تقريـر 
المصري مما يدل على انها كانت قضية 
محوريـا والرغبـة الوحيـدة لمواطنى 

جنوب السودان.
نرجع لنتحـدث عن مرحلة الثورة 
وحسـب إفـادات زميلى كوربانـدى 
ونقـول هنـاك إيجابيات كثرية على 
رأسـها وحدة الكيـان الجنوبى خلف 
الشـعبى  الشـعبية والجيش  الحركة 
فى  فقـط  ليـس  السـودان،  لتحريـر 
المناطـق المحـررة لكن أيضـا مناطق 
سـيطرة الحكومة وفى الخـارج، مما 
جعل قيادة الحركة تصنف هذه الفئة 
كجبهة سادسة بعد الجبهات القتالية 
الخمس، ثلاث منها بجنوب السـودان 
واثنين بجبـال النوبـة والنيل الازرق 
حيـث كانـت العاصمـة السـودانية 
الخرطـوم المعقـل الرئيىس لشـباب 
وطلاب الحركة الشـعبية قبل التوقيع 
على اتفاقية السلام الشامل، ومخاطبة 
دكتـور قرنـق الجماهري بالسـاحة 
الخرضاء عشـية وصولـه الخرطوم 
الثامن من يوليو 2005 - حيث شارك 
فى النـدوة أكثـر من مليون شـخص 
مـن كافـة ألـوان الطيف السـودانى 
الأمـر الـذى جعل دكتور جـون أكثر 

السياسـيين السـودانين شعبية -خير 
دليـل لشـعبية الرجـل. هـذا الموقف 
البهيـج ذكرنى حديث أن أحد الأطباء 
السـودانيين تربطنى بـه صداقة قبل 
وصـول دكتور جون الخرطوم، حيث 
قال »يجب على الحركة ترك النضال 
المسـلح اذا كان هدفهـا فعلا إقامـة 
السـودان الجديـد لأن دكتـور جون 
الآن هو أكثر السياسـيين شـعبية ولا 
يمكـن لأحد أن يهزمـه فى الانتخابات 
العامـة بمـا فى ذلك الصـادق المهدى 
زعيـم الأنصـار ورئيس حـزب الامة 
ومحمد عثمان الميرغنى زعيم الختمية 
ورئيس الاتحاد الديمقراطى وحسـن 
الترابـى رئيـس الجبهـة الإسلامية 
القومية وزعيم الحركة الاسلامية فى 
السـودان«. صدقـت هـذا التنبه بعد 
خروج الملايين السـودانيين لاستقبال 
رئيس الحركة الشعبية والقائد العام 
للجيش الشـعبى لتحرير السودان فى 
الخرطوم. هذا يدل على أن الشعارات 
التـى رفعتهـا الحركة الشـعبية رغم 
ضبابيتها فى قضية الوحدة والانفصال 
كانت مقبولة وسط الشارع السياسى 
السـودانى، وتؤهل دكتـور جون على 

قيادة البلاد بلا منازعة.

لورنس كورباندي
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القضية الثانيـة التى نجحت فيها 
الحركـة فى مرحلـة الثـورة هى الأمن 
والاسـتقرار داخل مناطق سيطرتها. 
لـم نسـمع عن نـزاع قبلى بني قبيلة 
وقبيلة أو عشرية وعشيرة، حيث كان 
العـدو الوحيـد هو القوات المسـلحة، 
ومليشياتها الموالية. على سبيل المثال، 
والدفـاع  المراحيـل  قـوات  نشـطت 
الشـعبى فى شـمال بحر الغـزال مما 
أدى إلى بروز خطف النساء والأطفال 
ونهب المـواشى وممتلكات المواطنيين، 
لكـن الجيش الشـعبى كان بالمرصاد 
حيـث نفذ أروع البطولات وقدم خيرة 
جنوده دفاعا عن المنطقة، خاصة أبناء 
دفعة »الصين الشعبية« بمدرسة أويل 
الوسطى التى شكلت النواة الحقيقية 
للثورة واستشهد كثير منهم فى المعارك 
وبقى قلائل واصلوا النضال، كان من 
بينهم القائد سانتو دينق وول رئيس 
هيئة الأركان الجيش الشعبى الحالى.

القضية الثالثـة التى نجحت فيها 
الحركـة فى مرحلة الثـورة هى قضية 
الإدارة المدنيـة التى بنيت على أسـس 
متينـة رغـم التحديـات الجمـة مثل 
تمويل البرامج والمشروعات الذى كان 
يعتمد على دعم المنظمات الإنسـانية، 
أيضا تسهيل حركة القيادات من والى 

المناطق المحررة.
القضية الرابعـة التى تطرق إليها 
أسـتاذنا كورباندى باسـتفاضة هى 
الفسـاد فى مرحلة الدولـة واتفق معه 
بـأن الحركة الشـعبية و الحكومة لم 
تفعلا مـا فيـه الكفاية لايقـاف هذه 
الظاهـرة القاتلة عكس مرحلة الثورة 
التى كانـت تعدم فيهـا المتورطين فى 
قضايا الفساد حيث يقول أحد الجنود 
السـابقين ان زميله تـم إعدامه نتجة 

لسرقه دجاجة.
القضيـة الخامسـة والأخيرة التى 
واجهـت فيهـا الحركـة صعوبات فى 
مرحلة الثـورة هى حقوق الإنسـان، 

حيث سـادت انتهـاكات خطيرة ليس 
فقط ضد المدنيين لكن أيضا ضد أفراد 
الجيش الشـعبى، فكان أبسط خطاء 
يقود إلى الإعدام رميا بالرصاص دون 

مراعاة ابسط قواعد العدالة.
أيضا تم تصفية بعـض القيادات 
دون أسـباب موضوعيـة، لكن مجرد 
الخوف من المجهـول يقود إلى فقدان 
الأرواح، فـأى إشـاعة مفبركـة ضـد 
شـخص سـتقود إلى الموت كوسـيلة 
لحمايـة السـلطة. من ناحيـة أخرى 
العمليـة  هـذه  إلى  المحللـون  ينظـر 
كرضورة ملحة مـن أجل اسـتمرار 
النضال المسلحة والا كانت الحركة قد 

زالت فى أيامها الاولى.
لورنـس  الأسـتاذ  مـع  اتفـق 
كوربانـدى فى أن الحركة الشـعبية فى 
مرحلة الثورة كانت قوية، واستطاعت 
أن تتجاوز التحديات الكبرى بجدارة، 
تلك المتمثلة فى إدارة تناقضات قطبى 
السياسـة الدولية قبل انهيار الاتحاد 
السـوفيتى، وأيضا فى عصر السياسة 
البـاردة بني المعسـكرين؛ الغربى و 

الشرقى .
الحركة الشـعبية أيضا استطاعت 
أن تخلـق علاقات متوازنـة مع كافة 
رغـم  والإفريقيـة،  العربيـة  الـدول 
محاولات النظام فى الخرطوم تشـوية 
سـمعة الثورة، ووصفها بالعنصرية، 
وانها تعمل لطرد العرب من السودان، 
وإقامـة نظام علمانـى فى البلاد، وأن 
فكرة السودان الجديد هى تغيير ليس 
فقط لنظام الحكم، ولكن يشمل حتى 
التركيب الديمغرافى فى السودان، الا ان 
الكثير من الدول العربية وعلى رأسـها 
جمهورية مصر العربية لم تقبل بهذه 
الادعاءات، حيث قامـت بفتح مكاتب 
للحركة الشـعبية فى معظم عواصمها 
وعلى رأسـها القاهرة، مما سـاعد فى 
تواصل الحركـة مع العالـم العربى. 
علاوة على دور اليمن وليبيا فى تقديم 
للجيش  اللوجيستية  المسـاعدات  أولى 

الشعبى لتحرير السودان.
فتحـت  أيضـا  الأوربيـة  الـدول 
عواصمهـا للحركة الشـعبية ووصل 

الأمر لدرجة أن سمح بعضها للدكتور 
جـون قرنـق بمخاطبـة برلماناتهـا. 
لبعـض  كان  أنـه  بالذكـر  الجديـر 
الشخصيات السياسية ورجال أعمال 
وبرلمانيين أوربيين وأمريكان علاقات 
شـخصية ببعض القيادات فى الحركة 
الشعبية وقد لعبت هذه الصلات دور 

هام فى مصير الثورة. 
كل هـذا الجهـد لا يقـارن بوضع 
الدولة الآن، حيث هناك حصار شـبه 
كامل مـن قبـل الغرب نتيجـة لعدم 
وجـود سياسـة خارجيـة واضحـة، 
خاصـة فى التعامـل مـع التناقضات 
الدولية، مثلمـا كان يحدث فى مرحلة 
الثورة. هنـاك عقوبـات دولية ظالمة 
على بعض القيادات فى النظام وهناك 
حظر أسلحة من قبل الأمم المتحدة، فى 
غيـاب خطة واضحة مـن قبل الدولة 

للتعامل مع هذه القضايا.
أن  يجـزم  كوربانـدى  الأسـتاذ   
الحركـة الشـعبية فقـدت أصدقاءها 
الذيـن كانوا يقفـون إلى جانبها أثناء 
غري  للسياسـات  نتجـة  النضـال، 
الرشيدة، خاصة فى تعاملها مع ملفات 
ذات طابع دولى، مثل الحكم الرشـيد، 
حقـوق الإنسـان ،العلاقـة الإقليمية، 
خاصة مع الجوار الجنوب سـودانى، 
واتفـق مـع لورنس كوربانـدى فى ما 

ذهب إليه من اعتقاد.
الكاتـب يعتقـد أيضـا أن تفىش 
القبليـة فى مرحلـة الدولـة، هى أحد 
عوامـل الفشـل، لكـن لم يرش إليها 
بالتفصيل، و لم يتحدث بوضوح عن 
القبائـل الضالعـة فى إفشـال الدولة، 
رغـم وجـود ادعـاءات مـن بعـض 
الشـخصيات أن للدينـكا يـد فى مـا 
يدور بالبلاد وهـذا الأمر جاء صراحة 
فى كتابـات بعضهم يتهمـون مجلس 
أعيـان الدينكا “JCE” بأنه هو الذى 
تسبب فى فشل الدولة، وهذا الافتراض 
غير دقيـق، لأنه ليس هنـاك تفويض 
مـن قبيلـة الدينكا لما يسـمى مجلس 
الأعيـان وكل الادعاءات عن سـيطرته 

على قرارات الدولة غير صحيحة. 
الحقيقـة، الدينـكا قبيلـة كبرية 

قراءة فى كتاب »جنوب السودان من الثورة 
إلى الدولة« للأستاذ لورنس كورباندي
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تتواجـد فى سـبعة ولايـات مـن أصل 
عشرة، وتسيطر على إدارتين من ثلاثة 
ادارات ولهـا وجـود كثيـف فى بقيـة 
ولايات الاستوائية الكبرى الثلاثة. هذه 
الكثافة السكانية فرضت على الدينكا 
دورا متعاظما فى حرب التحرير، حيث 
كان استنفار المقاتلين يتم عبر القبائل 
والمناطق الجغرافيـة، ولذلك كان من 
الضرورى أن يكون للدينكا دور هام، 
لأنهـا أكبر قبيلـة بجنوب السـودان، 
وربما انعكس أيضا هذا الافتراض على 
الدولة، لأنه اذا تباينت أعداد المقاتلين 
فى الحرب فمن المنطقى ان لا يتساوى 
المسـتوعبين فى الجيـش النظامـى فى 
مرحلـة الدولة وهـذا الافتراض تبرره 

نظرية التمثيل النسبى.
لـم  الآخريـن  ان  يعنـى  لا  هـذا 
يشـاركوا فى القتال، لكـن كل القبائل 
شاركت حسب امكانياتها وأحجامها، 
وهـو جهد مقـدر، ولذلـك أى حديث 
بان الحرب قامت بها قبيلة أو قبيلتين 
غير صحيـح، لان تنفيذ الحرب عبارة 
عن منظومة متكاملة تبدأ بالمسـاعدة 
فى توفري المعلومـات وتقديـم الإمداد 
مثـل الغـذاء، وتوفير الغطـاء الأمنى 
كل  ولذلـك  للمقاتلني،  الرضورى 

المواطنين، خاصـة فى المناطق المحررة 
ساهموا فى تحقيق أهداف الثورة.

مثـل القلائل من قيـادات الحركة 
الشـعبية بمرحلة الثورة، ردد الاستاذ 
كورباندى نفس الاعتقاد بان القيادات 
الذين تركوا الموتمر الوطنى وانضموا 
الى الحركة الشـعبية بعد التوقيع على 
اتفاقيـة السلام الشـامل هـم الذين 
افسـدوا وأفشـلوا الدولة. ربما هناك 
شـخص مـن نظـام الانقاذ السـابق 
لـه دور فى مـا يـدور فى البلاد مثله 
مثـل كـوادر الحركة الشـعبية الذين 
ابتـدروا هـذه الوباء القاتـل. فقائمة 
القيادات الفاسـدة التى اعلنها السيد 
رئيس الجمهورية الفريق اول سـلفا 
كير ميارديت عـام 2008 لا تتضمن 
كـوادر الموتمـر الوطنى السـابق بل 
للحركـة  تاريخيـة  قيـادات  جلهـم 
الشـعبية، خاصة الصف الاول منها، 
وان الاسـتاذ كورباندى وداعمين لهذا 
الخط يعلمون هـذه الحقيقة الدامغة 

لكن يتجاهلوها عمدا.
كحقيقـة علمية، قـدرة اى تنظيم 
على ا لبقاء يعتمد على تطوير نفسـه 
وتعاملـه مـع التحـولات الخارجيـة 
و المسـتجدات الداخليـة فى السـاحة 

السياسـية وهذا ايضا يعتمد بشـكل 
جذرى على التجديد ومدى فعاليته فى 
استقطاب عضوية جديدة الى صفوفه 
فاذا نظرنا الى تجربة الحركة الشعبية 
نجد ان الرواد الاوائل الذين اسسـوها 
الى تنظيمـات  ينتمـون  هـم كـوادر 
سياسية قديمة فى السودان مثل حزب 
سانو، حيث أن دكتور جون قرنق كان 
ينتمى اليـه و جبهة الجنوب والحزب 
الشـيوعى السـودانى وحتى الاحزاب 
الطائفية السودانية كانت لها وجود فى 
الثورة، لكن نتجة لضروريات المرحلة 
تخلت هذه القيـادات عن تنظيماتهم 
السابقة وانخرطوا فى التنظيم الجديد 
الشـعبى  الشـعبية والجيش  الحركة 

لتحرير السودان.
كوادر الموتمـر الوطنى فى الحركة 
الشـعبية حاليا بعضهـم انخرطوا فى 
التنظيـم لمدة تقـارب العقديـن الان، 
فتمادى البعض على تصنيفهم بإنهم 
مؤتمـر وطنى هـى مكيدة سياسـية 
تفتقـر المنطـق والواقـع، هـى غناء 
كاسد يردده فاقدو القواعد الشعبية، 
لم نسـمع هـذه المقولة مـن اصحاب 
الاوزان السياسـية الثقيلة من قيادات 
تاريخية للحركة الشعبية. فهل يمكن 

الحركة الشعبية لتحرير السودان
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ألاعتقـاد بان اسـتاذنا كورباندى من 
هولاء السياسيين؟

احـد عيـوب بعـض القيـادات فى 
الحركة الشـعبية هـو الاعتقاد بانهم 
روسـاء وكل شـخص يريد ان يكون 
رئيـس الجمهورية فى وقت واحد رغم 
انشـغال الكرسى الرئـاسى برفيقهم، 
سـلفا كري ميارديـت. هـذا الطموح 
الزائد وغير المبرر ادى الى انقسـامات 
قيـادات  وخـروج  الحركـة  داخـل 
لتاسـيس تنظيماتهـم التى يعتقدون 
أنهـا وسـيلة للسـلطة، ومـع ذلك لا 
يريـدون مفارقـة الحركـة الشـعبية 
فالكثير منهم يصرون على اسـتخدام 
لافتـات  فى  الشـعبية  الحركـة  اسـم 
وشـعارات تنظيماتهم الجديدة وهذا 
الرصاع السـلطوى يعد احـد عوامل 
الفشـل التنظيمى للحركـة فى مرحلة 
الدولـة وليس اختراق كـوادر الموتمر 

الوطنى.
الاسـتاذ لورنـس كورباندى ذكر 
بان الثورة لـم تنته بعد وهذه حقيقة 
لان الهدف الاساسى هو تحرير الشعب 
من العبودية والفقر والجهل والمرض، 
وكل المـؤشرات تشري على ان الثورة 
بعيـدة من هـذه الاهداف الاساسـية 
ولذلـك كان يجب تحويـل قوة الثورة 
وقدراتها فى دمار) السـودان القديم( 
الى قـوة تهتم بالبنـاء والتعمير، وهذا 
كان ما تردده قيادة الحركة الشـعبية 
فى مرحلـة الثورة. القيـادى بالحركة 
الشـعبية، اليـو ايانيـج اليـو ذكر فى 
احد خطاباته المؤثرة بانه لا يستطيع 
كواحد من الذين تدربوا وشـاركوا فى 
الدمـار ان يكون جزء من إعادة البناء 
فهذه فيها صعوبة حسـب رايه، رغم 
ان هذه المقولة فيها سـخرية، الا انها 
تـدل على ان هـذه القيـادات زاهدة 
عـن السـلطة، ويجـب ان تقـدر لهم 
هـذا الـروح والمثـل فى نكـران الذات 

والتضحية ولما قدموه فى سـبيل قيام 
دولة جنوب السودان.

فى  الماثلـة  التحديـات  هـذه  كل   
تأسيس الدولة تحتاج تضافر الجهود 
وتـرك الخلافـات جانبـًا والالتفـاف 
حول القيـادة لاكمال مشروع الثورة، 
فجنـوب السـودان محتاجـة للتعليم 
والاتصـالات  والطـرق  والصحـة 
والطاقـة والامن والغـذاء ولذلك رغم 
اهميـة الديمقراطيـة الا انها ليسـت 
الاولويـة فهـى محتاجة لاسـتقرار و 
قيام الاليـات التى تمكنها من النجاح 
مثل تقوية مؤسسـات عدلية، بسـط 
الامـن والاسـتقرار، الوعى السـياسى 
وانشاء منظوم العمل الانتخابى. نحن 
محتاجون لنموذج رونـدا فى محاربة 
الفسـاد والقبلية حتـى يرتقى بلادنا 
الى مكان رفيع بين الامم. حاليا، نتجة 
للصراعات الداخلية جنوب السـودان 
يتجاهـل المطامع الدوليـة والاقليمية 
مواردهـا،  فى  يطمـع  اصبـح  وكل 
وتم التعـدى على حدودهـا فى معظم 
الاتجاهات هذا ما كان يحدث اذا كان 

القيادة السياسية موحدة.
الاستاذ كورباندى فى خواتيم كتابه 
خرج عن طـوره، حيث وصف كوادر 
الموتمر الوطنـى الذين دخلوا الحركة 
الشعبية بالسماسرة فى أسلوب غريب 
من رجـل قانونى و دبلوماسى يعرف 
تبعـات هـذا المصطلـح فى القاموس 
السـياسى وكلمـة سمسـار فى الغـة 
العربية تعنى الشـخص الـذى يقوم 
باعمال الوساطة لتسهيل إبرام العقود 
بين الأشـخاص الآخريـن ومن خلال 
قيامه بهذا العمل يتقاضى الأجر. اذن 
ايـن البائـع هنا واين المشرتى؟ رغم 
معرفتى للاسـتاذ لورنس كورباندى 
طيلـة هـذه الفرتة لـم التمـس منه 
ضيق صدر، أو انه شـخص لا يتحمل 

التنافس ويخاف من المجهول.
القيـادات الذين كانـوا فى الموتمر 
الوطنى هم أبناء هذا الوطن، بعضهم 
لـه اسـاهمات فى العمـل العـام وفى 
اسـتقرار جنـوب السـودان، نريدأن 
ينسـتحضر ذهن الاسـتاذ كورباندى 

مبادرة الراحـل الدكتور قرنق لإجراء 
الحـوار الجنوبـى الجنوبـى بمدينة 
كارن الكينية قبل التوقيع على اتفاقية 
السلام الشـامل، وكان هـذا الحوار 
يهـدف الى وحـدة الصـف الجنوبـى 
لمواجهة تحديات تنفيذ اتفاقية السلام 
واصـل  استشـهاده  وعنـد  الشـامل 
الرفيق سلفا كير هذه المبادرة ونتجت 
عنها اعلان جوبا 2006 الذى بموجبه 
تم اندماج قـوات باولينو ماتيب نيال 
وعبدالباقـى ايـى اكـول واسـماعيل 
كونى، وكان كلمنت وانى حسـم امره 
بعـد مخرجـات موتمـر كارن حيث 
عينـه الراحـل قرنـق مشرفـا لاقليم 

الاستيوائية الوسطى.
كارن  موتمـر  مخرجـات  ايضـا 
جعلـت القيـادات السياسـية النافذة 
بالمؤتمر الوطنـى يعلنون انضمامهم 
الى الحركة الشعبية بالاف وكان الكثير 
منهم يتبـوؤن المواقع القيادية الهامة 
وعلى رأسهم كاتب هذه السطور الذى 
كان يشـغل منصـب قيـادى رفيع فى 
التنظيـم والحكومـة، اللـواء ابراهام 
البينـو اكـوت وزيـر البنيـة التحتية 
بحكومـة ولايـة شـمال بحرالغـزال 
واللـواء خميس عبد اللطيف شـاوول 
وزير الزراعة بحكومة ولاية البحيرات 
وآخرون وكان الحدث محل اهتمام فى 
الوسـط السياسى والاعلامى مما جعل 
بعـض الصحـف بالخرطـوم تصف 
هـذه الاسـتقالات الجماعيـة بهجرة 

الدينكا الى الحركة الشعبية.
نلتـف نظـر الاسـتاذ كوربانـدى 
بان كثري من هـذه القيـادات تركوا 
مناصبهـم للعمل داخـل الحركة من 
اجل تحقيق حلم الاسـتقلال لشـعب 
جنوب السـودان. ايضا شهدنا الجهد 
المقدر الذى قامت به الحركة الشعبية 
بقيادة الرفيق سلفا كير بعد الاحداث 
العامـة  الانتخابـات  أعقبـت  التـى 
لعـام 2010 والانقسـام الذى ضرب 
التنظيـم، حيـث دعا الرئيـس لمؤتمر 
الحـوار الجنوبـى الجنوبـى الثانـى 
بمدينـة جوبـا حرضه كافـة الوان 
الطيف السياسى بجنوب السودان قبل 

قراءة فى كتاب »جنوب السودان من الثورة 
إلى الدولة« للأستاذ لورنس كورباندي
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اشهر فقط من الاستفتاء على التقرير 
المصري وفعلا كان هـذا الموتمر هو 
العظم الذى قصمت ظهر البعير حيث 
ذهب الشـعب الجنوبـى الى صناديق 
الاقرتاع بقلـب رجـل واحـد وكانت 
النتجـة 98.58%. هذا العمل الضخم 
ليس مـن لشـخص او التنظيم، لكن 

لكل الجنوبيين.
الاسـتاذ كورباندى ربمـا لا يقبل 
بعـض الحقائـق، لكـن بعيـدا عـن 
المزايدات هناك انجازات قدمها بعض 
القيادات المحسوبة على لمؤتمر الوطنى 
سابقا وهذا يدل على اخلاصهم للحركة 
الشعبية و الوطن عكس الافادات التى 
جاء بها الاستاذ كورياندى ومحاولاته 
لرسـم صورة مشـينة لكوادر الموتمر 
الوطنـى يظهرهـم كطلاب سـلطة 
دون ادراك بـان الكثري مـن هـولاء 
السياسـيون تركوا مناصبهم وقرروا 
وضع ايدهم مـع اخوانهم الجنوبيون 
من اجل البلاد وهذا يتماشى مع حديث 
القائـد جـون قرنـق حينمـا قال«انا 

ً جنوب السودان.. الُمهدد بالجوع والحرب دائما

الاحـراش،  فى  الى  انضمـوا  والذيـن 
حاربنا لاكثر من واحد وعشرين عاما، 
احضرنا اليكم اتفاقية السلام الشامل 
على طبق مـن ذهب. انتهـت مهمتنا، 
وحـان دوركم الان، لاسـيما الذين لم 
تتسـن لهم الفرصة لخـوض تجربة 
الحيـاة فى الادغال. حينما ياتى الوقت 
لتصوتوا فى الاسـتفتاء، سـيكون ذلك 
خياركـم الذهبى لتقـرروا مصيركم. 
لتكونـوا  تصوتـوا  ان  تـودون  هـل 
مواطنين من الدرجة الثانية فى دولتكم 
الخيـار خياركم كليـا«. فاين لورنس 
كورباندى كوديس من هذه الحكمة؟.

وانـا اختـم هـذه القـراءة نلفـت 
نظر الاسـتاذ كوربانـدى لعدم وجود 
هوامش فى هذا الكتاب التاريخى الذى 
يفرتض ان يكـون مرجعـا للاجيال 
القادمـة. لا يمكن للباحـث إن يتجرأ 
لكتابة مثل هـذا الكتاب دون مراجع، 
فالقاعـدة العلمية ترشـدنا بان العلم 
عبـارة عن محيـط ومسـاهماتنا فيه 
قطـرة ولذلـك لابد مـن الاقتباس من 

العلماء والباحثين الآخرين حتى نربط 

الماضى بالحاضر ونتوقع المسـاهمات 

من الاخريـن مسـتقبليا بالتالى يجب 

ان لا نكتـب كتـب التاريخ باسـلوب 

الرواية.

الاسلوب الذى جاء فى سرد الاحداث 

داخـل الكتـاب ممتع ومشـوق الا ان 

غياب الشـواهد والبراهني التاريخية 

جعـل الكتـاب مجـرد روايـة يتخيل 

الكاتب فصولها.

فى الختام انصح الاستاذ كورباندى 

بمراجعة الكتاب وجعله مرجعا مهما 

للاجيـال القادمـة لانـه ليـس هناك 

كتابات فى هذا المجال الهام.

 *دكتـور ضيـو مطـوك : خبري 

فض النزاعات وبناء السلام واسـتاذ 

مشـارك بجامعة جوبـا. حاليا يعمل 

وزيـرا للاسـتثمار بجمهورية جنوب 

السودان.
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تقدمها: ناديه الريس

رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
عقـدت رابطة زوجـات الدبلوماسـيين المصريين لقاءها الشـهرى 
اليوم الثلاثـاء ١٤ مايو فى النادى الدبلومـاسى بالتحرير، بالتعاون مع 
سـفارة لاتڤيـا، وتمثل فى يوم تجميل للعناية بالبشرة والشـعر. حضر 
النشـاط مجموعـة من النسـاء الرائدات مـن رابطة زوجات رؤسـاء 
البعثـات الاجنبيه المعتمده فى مصر، بالإضافة لمالكة شركة بلاك لوتس 

السيدة سارا كيفين.
قامت سـوزانا، مديـر عام التسـويق بالشركة، بتقديـم منتجاتها 
المبتكـرة والفعّالـة فى العناية بالبشرة والشـعر. كما قدمـت النصائح 
العنايـة  والإرشـادات حـول كيفيـة 

بالبشرة والشعر بشكل صحيح.
تضمن النشـاط فعاليات متنوعة، 
بما فى ذلك جلسات حوارية ونقاشات 
حول أحدث اتجاهات الجمال والعناية 
بالبشرة. وقدمت د ميسـاء حمادة، 
منسـقة  و  الرابطـة  رئيـس  نائـب 
النشـاط، دورًا مهمًا فى التنسـيق بين 
سـفارة لاتڤيا ومالكة الشركة، حيث 
ساهمت فى تنظيم وتنسيق الفعاليات 
وضمان سلاسـة تقديم النشاط. كما 
تم توزيـع هدايا مجانيـة من شركة 
بالك لوتـس وسـفارة لاتفيـا على 

الحضور.
والتنظيم واتاحـة الفرصه لنجاح 

هذا النشاط فى النادى الدبلوماسى .
إلى لقاءات متجددة
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النشاط الختامى لرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين لهذا الموسمبنت النيل
يـوم الثلاثـاء الموافـق 4 يونيو السـاعة 11 صباحًـا، أقيم النشـاط الختامى لهذا الموسـم والذى تضمن 
محاضرة شـيقة عن الأنياجرام قدمتها الأسـتاذة هدى محجوب من أكاديمية الوعى. كانت هذه المحاضرة 
ممتعة ومفيدة للجميع، حيث تعرف الحضور على الأنياجرام، وهو نموذج يشرح تسـعة أنواع مختلفة من 
الشخصيات ويكشف عن أنماط التفكير والشعور والسلوك المرتبطة بها. ساعدت هذه المحاضرة المشاركين 
على فهم أنفسـهم والآخرين بشكل أعمق.بعد المحاضرة، أقيم إفطار برانش حيث استمتع الجميع بأطعمة 
متنوعة وأجواء اجتماعية رائعة.نتوجه بجزيل الشـكر والتقدير للسـيدة شريين هانم شـمس على الدعوة 

الكريمة التى منحتنا الفرصة للاستمتاع بأوقات هادئة وممتعة فى هذا النشاط الختامى لهذا الموسم.
ــة  ــا فرص ــت لن ــه، وأتاح ــبباً فى نجاح ــدث س ــذا الح ــم ه ــزة فى تنظي ــا الممي ــت جهوده كان
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التعــرف عــى مختلــف أنــواع الشــخصيات والاســتفادة مــن 
ــوب. ــدى محج ــتاذة ه ــة للأس ــاضرة القيم المح

والشــعور والســلوك المرتبطــة بهــا. ســاعدت هــذه المحاضرة 
المشــاركين عــى فهــم أنفســهم والآخريــن بشــكل أعمق.بعــد 
ــع  ــتمتع الجمي ــث اس ــش حي ــار بران ــم إفط ــاضرة، أقي المح
بأطعمــة متنوعــة وأجــواء اجتماعيــة رائعة.نتوجــه بجزيــل 
ــى  ــمس ع ــم ش ــرين هان ــيدة ش ــر للس ــكر والتقدي الش
الدعــوة الكريمــة التــى منحتنــا الفرصــة للاســتمتاع بأوقات 

هادئــة وممتعــة فى هــذا النشــاط الختامــى لهــذا الموســم.
ــبباً فى  ــدث س ــذا الح ــم ه ــزة فى تنظي ــا الممي ــت جهوده كان
نجاحــه، وأتاحــت لنــا فرصــة التعــرف عــى مختلــف أنــواع 
الشــخصيات والاســتفادة مــن المحــاضرة القيمــة للأســتاذة 

هــدى محجــوب.
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إذن، نسـتهل هـذا العقـد الثانى من ديـوان القراءات 
الدبلوماسـية بعدد ثـرى يتعمق أكثر فأكثـر فى القضايا 
الفنية التى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عمل الدبلوماسية، 
فلم يعد كافياً أن يتمتع الدبلوماسى بمعرفة عامة ومدارك 
واسـعة، بل يتعين عليه أن يتخصـص ولو بفترات تناوب 
عبر مشـواره المهنـى فى قضايا متخصصـة فنية، احتلت 
مكانـاً لن تتنازل عنه فى جدول أعمـال العلاقات الدولية، 
الذى هـو النطاق المعرفى للدبلوماسى، خاصة من يعمل فى 

مجال العلاقات متعددة الأطراف. 
ونبـدأ بمقـال الزميـل الملحـق مـروان سـعد عارضاً 
لكتـاب حديث حـول المـؤشرات الحديثـة للدبلوماسـية 
الاقتصادية الدولية من تحرير »فنسـنت تشارلز« و«على 
امروزنيجـاد«. ويعرض لمـا يتضمنه الكتاب بشـأن دور 
المـؤشرات المركبـة فى الدبلوماسـية الاقتصاديـة الدولية 
ومـؤشرات الحيـاة الأفضـل لمنظمـة التعـاون والتنمية 
و«جينـي«، وعـدم المسـاواة الجنسـانية و دبلوماسـية 
الطاقـة و«بيج مـاك« وتحليل مخاطـر الدولة ومدركات 
الفسـاد والإرهاب العالمى. وهنا لا يسعنا إلا أن نبرز مدى 
أهمية دراسـة منهجيات تلك المؤشرات والتفاعل النشط 

معها لضمان عدم التحيز القيمى فى تطويرها خاصة أنها 
تكتسـب أهمية متزايدة فى تشـكيل الإدراك الدولى للدولة، 
خاصة عندمـا ينتج عنها ترتيب عالمـى يحظى باهتمام 
إعلامى الذى ينظر إليه وكأنها نتائج مسـابقة »أولمبية« 
دوليـة. بالتـالى، فـإن أى جهد للدبلوماسـية فى تشـكيل 
هذه »المقاييس« الدوليـة والتأكيد على أهمية موضوعية 
الدبلوماسـية  منهاجيتهـا، فيصبـح ذلـك مزيـج مـن 
الفنية التـى لطالما ركزنا على أهميتهـا فى هذه الدوواين، 
لكـن أيضاً فى الدبلوماسـية العامة أخـذاً فى الاعتبار هذه 
التغطية الإعلامية بل والتفاعل »الجماهيرى« عبر الإعلام 

الاجتماعى.
وفى ذات السياق »الفني«، نشير إلى قراءة الزميل الوزير 
المفـوض د. عبدالحميـد هانـى الرافعى لكتـاب الدكتور 
محمـد منصور الصاوى المعنون »أحـكام القانون الدولى 
المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية« فينقلنا 
من مجـال الاقتصاد السـياسى الـدولى إلى القانون الدولى 
الاجتماعـى بـادءاً بتعريف المفاهيم وتحديـد الاتفاقيات 
الطبيعـة  ذات  الجرائـم  مكافحـة  المسـتهدفة  الدوليـة 
الدولية والسـمات القانونية الجوهريـة لتلك الاتفاقيات، 

بهذا الإصدار الحادى عشر، يبـدأ الديوان »عقده« الثانى، نعم فوحدات الزمن هى 
أمر نسـبى وليس مطلق، وليست السنوات الميلادية هى المقياس الأوحد، فهناك، على 
سـبيل المثال لا الحصر، السـنوات القمرية كما عهدنا هجرياً فى العالم الإسالمى فى 
السـابق، والعديـد مـن التقويمات الأخرى الأقـدم فى منطقتنا وخارجهـا وهى كلها 
تسـتند إلى محددات معياريـة تعكس نظاماً قيميـاً ومعنوياً أساسـه تحديد الهوية 
والانتمـاءات. بل أننـى، حيث أقيم فى أديس أبابـا، تعرفتُ أيضاً على تحديد سـاعات 
اليوم بناءً على تقويم آخر الفارق بينه وبين التقويم »الدولى« سـت سـاعات كل يوم، 
وأراه أكثر منطقياً للموضع الجغرافى لأثيوبيا، حيث سـاعات النهار والليل مقسـمة 
بالتسـاوى تقريباً طوال العام، إثنى عشر سـاعة لكل منهما، وبالتالى فإن السـاعة 
الواحدة صباحاً هى السادسـة »دولياً« باعتبارها كانـت، وربما لا تزال إلى حد كبير، 
هى الساعة الأولى فى الاستيقاظ وبدء النشاط. وكان ذلك مثار جدل فكرى بينى وبين 
السائق الشاب الشخصى لى، الذى أصبح بعد ذلك صديقاً كونه رفيق الانتقالات داخل 
العاصمة غالباً، وخارجها نادراً لاستشكاف الطبيعة والمجتمع. وقد أقنعنى بعد طول 

جدال من جانبي!

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )11(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com
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 RINCC = Representation, Information (gathering), 
Negotiation, Communication, Consular.

والأجهـزة الدولية الفرعيـة التابعة للأمـم المتحدة والتى 
تعمل فى مجال مكافحة البعض من الجرائم ذات الطبيعة 
الدوليـة، وأخيراً دور الأجهـزة الداخلية فى تطبيق القواعد 
الدولية مع التركيز على منظمة الشرطة الجنائية الدولية 
)الأنتربـول(. وهنـا نذكـر أن موضوعات القانـون الدولى 
الاجتماعـى تخضع أيضاً لمؤشرات دولية هى الأخرى، ولا 
تقـل أهميتها عما سـبق عرضه عن مـؤشرات الاقتصاد 
السـياسى الـدولى، خاصـة عند توسـيع المفهوم ليشـمل 
حقوق الإنسـان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية. 
بـل يضاف إليهـا أنهـا بطبيعتها خاضعـة لمعايير قيمية 
أكثـر تباينـاً حيث تتأثر أيضـاً، بقدر متفاوت، بالأسـس 

الحضارية و«الأساسات« الثقافية.
ربمـا فى ذات السـياق الفنـى، يأتى التقريـر الخاص 
بالجلسـة المعنونة »الدبلوماسية متعددة الأطراف والأمن 
السـيبرانى: ملامح من تجربتـى الأمم المتحـدة والاتحاد 
الأفريقـى« فى«قمة مصر الدوليـة للتحول الرقمى والأمن 
السـيبراني«، فيتناول هذا المجال الآخذ فى الأهمية، والذى 
سـبق تناول جوانب مرتبطة به ربما فى كل ديوان سابق، 
وهو قضايـا العصر الرقمى وتأثيرها على الدبلوماسـية، 
فقـد حددنا من قبل أن هنـاك ثلاثة أبعاد رئيسـية وهى 
التأثري على السـياق الاقتصـادى السـياسى الجغـرافى، 
والتأثري على جـدول الأعمـال والقضايـا، والتأثري على 
الأدوات والوسـائل. وقـد ركزت تلك الجلسـة على الجانب 
الموضوعـى، بمعنى القضايا الدولية المسـتحدثة المتعلقة 
بالأمن »السيبرانى« المطروحة على جدول الأعمال الأممى 
والأفريقـى. وتحدث فيهـا الزميل الوزير المفوض باسـم 
يحيى حسـن، مدير شـئون نزع السالح والاستخدامات 
السـلمية للطاقـة الذريـة عن »تنـاول الجمعيـة العامة 
للأمـم المتحـدة للأمـن السـيبرانى مـن خالل مجموعة 
العمـل مفتوحة العضويـة« والزميلة الوزيـر المفوض د. 
مها سراج الدين، مدير شـئون الجريمـة المنظمة والأمن 
السيبرانى عن »الجهود الجارية على الصعيد الدولى لبلورة 
اتفاقية شاملة لمكافحة اسـتخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات لأغراض إجرامية )فيينا ونيويورك(« والزميل 
المستشـار د. محمد هلال، أسـتاذ القانون بجامعة ولاية 
أوهايو عن »الأمن السـيبرانى والقانون الدولى: نظرة على 
الموقف الأفريقى المشترك حول انطباق القانون الدولى على 
الفضاء السـيبرانى«، وأخيراً وليس آخراً الزميلة المهندس 
سـهيلة أمـازوز ممثلة عـن شـعبة مجتمـع المعلومات 
بمفوضية الاتحاد الأفريقى عن »الأمن السيبرانى فى إطار 
وثائق الاتحاد الأفريقى لمجتمع المعلومات«. وفى حين كان 
التناول الموضوعى فنياً ثرياً فى تلك الجلسـة، إلا أنها كانت 
مرة أخرى قناة وسـيطة أخرى فى تشكيل الإدراك عن دور 
الدبلوماسـية، سواء الوطنية مصرياً، أو القارية أفريقياً، 
ليـس فقط إلى الحضور الفنى المتخصص من المهندسني 
والمبرمجني، لكن من خلالهم أيضاً إلى الجمهور الأوسـع 
عرب الإعلام الحاضر. وهنـا رابط آخر بين الدبلوماسـية 

الفنية والدبلوماسية العامة على نحو ما سبق أن تطرقنا 
إليه سابقاً فى هذه الافتتاحية.

ثـم تعُيدنا الباحثة إنجى حسـام محمـد عبر قراءتها 
وعقـود  الدبلوماسـية  فى  التفـاوض  »تقنيـات  لكتـاب 
الأعمال« من تأليف تشـارلز تشـاترجى إلى الدبلوماسـية 
كمهنة تحتاج إلى مهارات خاصة، وعلى رأسها التفاوض. 
بل نستذكر هنا أول إصدار للديوان، حيث عرضتُ للطبعة 
السادسـة لكتاب البروفيسـور »جيفرى بيريدج« المعنون 
»الدبلوماسـية: النظريـة والتطبيـق« الـذى أفـرد نصف 
مادتـه للتفـاوض، معتبراً أن تلـك »المهمة« هى أسـاس 
مهمات الدبلوماسـية، التى أضيف إليهـا ما هو معروف 
وهو »التمثيـل« و«المعلومـات« و«الاتصـال« و«الأعمال 
القنصليـة« وأرمـز عليهـا عـادة بالاختصـار الإنجليزى 
RINCC. ويعـرض المقال هنـا لما يتناوله ذلـك الكتاب 
من تقنيـات التفاوض فى الدبلوماسـية والأعمـال، ودور 
المرأة فى التفاوض على الصفقات الدبلوماسية والتجارية، 
وتقنيـات التفـاوض فى التجـارة و الصراعـات المسـلحة 
واتفاقيـات القروض والتمويل، ومنظومـة الأمم المتحدة 
والدبلوماسـية. والحقيقة أن فكـرة الكاتب فى الربط بين 
مهارات ومفاهيم التفاوض ما بين الدبلوماسية والأعمال 
هى فكرة جديرة بالاهتمام، فالكثير من أدبيات التفاوض 
تتجـاوز البعُـد الـدولى بل ترتكـز فى الأسـاس ليس فقط 
على الصعد الوطنية بـل إلى المحلية وإلى مسـتوى الأفراد 
والشركات. بالتـالى، فهنـاك بالتأكيد الكثري مما يمكن 
تعلمه من تلك المسـتويات فى التحليل، بـل الإثراء المتبادل 
فيمـا بين المجالني المعرفيني. ومع تلك الأهميـة، فإننى 
بقراءة الكتاب، أعتقد أنه مجرد بداية كان عليها أن تستند 
أكثر كثرياً فى خصائص التفـاوض الدبلوماسى والأعمالى 
مـن جانب، وتغوص أكثر فى أعمـاق الأدبيات والنظريات، 
خاصة من منطلق تحديد المفاهيم، وهى أمور يفتقر إليها 
الكتاب، ولعل الكاتب يطلـع على هذا العرض فيضُمنه فى 

طبعة، أو بالأصح، نسخة جديدة منه.
مع إتمـام هذا الديـوان، فالدعـوة لا تنقطـع للمزيد 
من إسـهاماتكم مـن خلال عـروض للكتب والدراسـات 
المتعلقة بالدبلوماسية بمراسلة محرر الديوان على البريد 
وأبوح   ،Amr.Aljowaily@gmail.com الإلكترونـى 
إليكـم أنه أمر غير هين فعلينـا »تموين« المخزون للأعداد 

القادمة، حتى يعتبر العقد الأول أساساً، وليس سقفاً.
أتمنى لكم قراءة ممتعة للديوان الحادى عشر، خاصة 
أنه يحل بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، الذى يهُل ليس 
فقط ببركات المناسـبة الدينية وأطباقها الشـهية تغذية 
للبدن، لكـن تحُل علينا إجازته أيضاً بفترة راحة تسـمح 
لنا بالغذاء الفكرى الذى لا غنى عنه لإحياء الروح ولإمتاع 

العقل!
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المـؤشرات  »دور  عـن  فصولـه  وأول   
المركبة فى الدبلوماسـية الاقتصادية الدولية« 
هـى  الدوليـة  الاقتصاديـة  فالدبلوماسـية 
ممارسـة إدارة العلاقـات الدولية من خلال 
الوسائل السلمية وهى مهمة لقياس ومقارنة 
العلاقات بين الدول، وحل النزاعات، وتعزيز 
السلام والاستقرار وتسهيل تبادل المعلومات 
بني الـدول من خلال اسـتخدام المؤشرات 
المركبة، المهمـة لتحقيق المنفعة العامة حيث 
تجمـع هذه المؤشرات بني مقاييس متعددة 
لتصنيـف الكيانـات ومقارنتهـا فى مجالات 
الحكومـات  وتسـتخدمها  المختلفـة،  الأداء 
الأداء  لمراقبـة  والرشكات  والمنظمـات 
الاقتصـادى والرفاهية، وتعمل على تبسـيط 
الظواهـر الاجتماعيـة والاقتصادية المعقدة، 
ويتـم تقديـر قدرتها على دمـج المعلومات 
الفهـم لمناقشـات  وتوفري أشـكال سـهلة 

السياسات وصنع القرار.
 وتتمثل سمات المؤشرات المركبة الجيدة 
فى وضـوح التعريـف، المعنـى ذو الخلفيـة 
النظرية، ارتباط المؤشر بالموضوع وقابليتها 
للمقارنـة وللتحقـق من صحتهـا ومرونتها 
وارتباطهـا بزمن محـدد وقابليتها للعرض 
بطـرق مختلفـة. وتقـوم الـدول بتصميـم 
سياسات تسعى للتنمية فى مختلف المجالات 
على الصعيد الوطنى والدولى. وبالتالى قامت 
على تلـك المـؤشرات العديد مـن المشروعات 
والاعمال الاقتصاديـة، بالإضافة الى الأهداف 
التى تتفق عليها الـدول مثل اهداف التنمية 
المسـتدامة العالمية التى تبنتها الأمم المتحدة 
وتسعى لتحقيقها بحلول 2030، ولها 232 

مؤشر يقيس النجاح الُمحقق.
ويناقـش الفصل الثانـى »مؤشر الحياة 
الأفضـل لمنظمة التعـاون والتنميـة«؛ حيث 
الدبلوماسـية الاقتصادية بمسـتوى  تتأثـر 
تنميـة الدولـة ورفاهيـة شـعبها. وتلعـب 
منظمـة التعاون الاقتصـادى والتنمية دورًا 
فى تقديم المشورة للحكومات بشأن سياسات 
أفضل للرفاهيـة العالمية من خلال مبادرات 
مثـل مـؤشر الحيـاة الأفضل، الـذى يغطى 
العديـد مـن الجوانـب بما فى ذلك الإسـكان 
والتعليـم  والمجتمـع  والوظائـف  والدخـل 
والبيئة والمشـاركة المدنيـة والصحة والرضا 
عـن الحياة والامن وتوازن الحياة مع العمل. 
ويكشف تقرير »كيف هى الحياة؟ 2020«، 
الصـادر عـن المنظمة، عن اتجاهات سـلبية 
حاليـة، بما فى ذلك تلـوث الهواء، وانخفاض 
استهلاك الطاقة المتجددة، وانقراض الأنواع، 
وتراجع الثـروة، والأداء التعليمـى، وانعدام 
الأمـن المالى. ويعمل المؤشر بمثابة مسـتودع 
دولى للـرأى العـام حول الرفاهيـة؛ فتلتقط 

المنصة الإلكترونية للمؤشر أولويات المواطنين 
ووجهـات نظرهـم، وترشح بنـاء المـؤشر 
وتوفـر رؤى لصانعى السياسـات وهو أمر 
ضرورى لمعالجة المخاطـر العالمية وتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة. ويساهم المؤشر فى 
قياس جوانب الرفاهية، وتسـهيل المقارنات، 
وتحديـد القضايـا الإقليمية، والمسـاعدة فى 
تقييم السياسات، ويهم الدبلوماسية الدولية 

فى تعزيز الاتفاقيات الاقتصادية والمناخية.
ويناقش الكتاب فى فصله الثالثً »مؤشر 
جينـي«؛ الـذى قدمـه الإحصائـى الإيطالى 
كـورادو جينى، هـو مقياس يسـتخدم على 
نطـاق واسـع لقياس عـدم المسـاواة؛ حيث 
يتراوح من صفر )المساواة الكاملة( إلى واحد 
)عدم المسـاواة الكاملة( فى الدخل أو الثروة، 
وله أهميـة على المسـتويين الوطنى والدولي؛ 
فيلعب دورًا حيوياً لصناع السياسـات، لأنه 
يمكن أن يساعد فى تحديد الأماكن التى تشتد 
الحاجة فيها إلى الموارد والدعم، ويسـاعد فى 
فهم التنـوع الاقتصادى لمنطقـة ما، خاصة 
عند اسـتخدامه مـع بيانـات إضافية حول 
الدخل والتعليم والفقـر، وعلى الرغم من أنه 
فى الأصل مقياس يهدف لفهم توزيع الدخل، 
فقد تطور ليستخدم فى مجالات عدة؛ كقياس 
عـدم المسـاواة فى جميـع أنـواع توزيعـات 
الثروة، والتكافؤ بين الجنسين والوصول إلى 
الخدمـات التعليمية والصحية والسياسـات 

البيئية، كما استفادت مجالات متنوعة منه.
ويستخدم فى الفصل الرابع »مؤشر عدم 
المسـاواة الجنسـية )GII(« التابع لبرنامج 
الأمم المتحـدة الإنمائى كمقياس للتقدم نحو 
المسـاواة بني الجنسني عبر ثلاثـة جوانب 
مهمة للتنمية البشرية: أولًًا الصحة الإنجابية 
التى تقاس بنسـبة وفيات الأمهات ومعدلات 
المواليـد بين المراهقات؛ ثانيـًا التمكين، الذى 
يقُاس بحصة المقاعد البرلمانية التى تشـغلها 
الإناث والتحصيل العلمى فى المرحلة الثانوية 
حسـب الجنس؛ وثالثاً الفـرص الاقتصادية 
الإنـاث  مشـاركة  بمعـدلات  تقـاس  التـى 
والذكـور فى القوى العاملـة، إلى جانب أوجه 
القصـور فى المؤشر. ولتحسني المؤشر يمكن 
إضافـة متوسـط العمر المتوقع عنـد الولادة 
حسـب الجنـس. وحالياً، يشري المـؤشر إلى 
زيـادة المسـاواة بين الجنسني، على الرغم 
مـن بطء التقـدم فى تحقيق أهـداف التنمية 
المسـتدامة لعـام 2030. ومـن الممكـن أن 
تسـاعد وسـائل الابتـكار الاجتماعـى، مثل 
الحصـص بين الجنسني ومبـادرات تمكين 
المرأة فى مـكان العمـل، والتعـاون والحوار 
بني أصحاب المصلحة الذى يشـمل الهيئات 
العامـة والمجتمع المدنى والقطـاع الخاص، 

 19 سـاهم فى كتابنـا هـذا 
مؤلف هم تشـارلز فنسنت، 
وعلى  جيرمـان،  وتاتيانـا 
امروزنيجـاد، وجريجـورى 
ويانيـس  كوروناكـوس، 
وديمتريـس  سـميرليس، 
وديمرتس  سـوتيروس، 
ديسبوتس، وجوان كارلوس 
فاربـر،  وفانينـا  باليـزا، 
وباتريك ريخرت، وبياتريس 
افوليـو، ولويس ديلكاربيو، 
ومهجة باسم، واولاس ريو، 
وبـاول هوبكينسـون، ون. 
باراسـورامان، ونتين ارورا، 
ويونيـل كومـار، واميجديو 

الفارو.
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على معالجة عدم المسـاواة بين الجنسني؛ 
وهو أمـر ضرورى للتنمية البشرية ويرتبط 
بالرخـاء الاقتصادي؛ فالاسـتثمار المسـتمر 
فى النسـاء والفتيات ضرورى لتعزيز فرص 

النمو والتنمية البشرية على المدى الطويل.
ويتنـاول الفصل الخامـس مؤشر عدم 
 »GEICR المساواة الجنسية لمناطق الدولة
وتعزيـز  لقيـاس  أداة مصممـة  باعتبـاره 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  التحسـينات 
والسياسـية فى مناطـق مختلفة مـن الدول. 
ويتطلـب قياسـه نهجًـا متكاملاً لتقييـم 
الوصول اللحظى إلى الموارد للرجال والنساء 
فى أبعـاد مختلفة داخل كل منطقة. ويتكون 
المؤشر مـن أربع ركائـز )التعليم، والصحة، 
والاسـتقلالية، والفرص(، و12عاملاً، و32 
مـؤشًرا تـم تحليلها حسـب الجنـس فى كل 
منطقة مـن بلـدان العالم. ويلتقـط المؤشر 
الاختلافات الإقليمية، ويوفر رؤية للمعلومات 
التـى لـم تكـن متاحـة سـابقًا، ويسـمح 
بتخصيـص المـوارد بشـكل أكثـر فعاليـة. 
ويدمج اسـتخدام الوقت كمتغير ويستخدم 
المعلومات الإحصائية مـن المصادر الثانوية، 
والتـى مـن المحتمـل أن تكملهـا المعلومات 
الأولية من مسـوحات محددة، وينتج نتائج 
عالميـة وجزئية للمناطق والأبعاد. ويسـاهم 
فى الدبلوماسـية الاقتصاديـة الدوليـة مـن 
خلال توجيه الاستثمار الاجتماعى وتصميم 
السياسـات لتقليـل الفـروق بين الجنسني 

وتحسين الظروف العامة فى مناطق البلد. 
ويؤكد الفصل السـادس الدور الحاسم 
»لدبلوماسية الطاقة« فى الحفاظ على موثوقية 
إمدادات الطاقة وتوافرها والقدرة على تحمل 
تكاليفهـا، وترتبـط بالسياسـة الخارجيـة 
والأمن القومى. وهدفها هو معالجة مخاطر 
أمـن الطاقـة الخارجيـة بني الـدول ذات 
السيادة. تستخدمها الدول المصدرة لحماية 
أمن الطاقة، ومصالحها الاقتصادية، وأمنها 
القومـى من خلال ضمان تدفق الطاقة دون 
انقطاع وشروط التجـارة العادلة. وغالباً ما 
يتم وصـف مخاطر أمن الطاقة باسـتخدام 
ممارسـات إدارة المخاطر، ويوفر اسـتخدام 
مـؤشرات الطاقـة فى مختلـف البلـدان أداة 
قيمة لقياس أمن الطاقة ومقارنتها وتتبعها 
وتحسينها. ونظراً للتعقيد الذى يتسم به أمن 
الطاقة، فإن التعاون الدولى يشـكل ضرورة 
أساسـية لوضـع سياسـات متوازنـة تعود 
بالنفع على كافـة البلدان، بما فى ذلك البلدان 
التى تحتاج إلى طاقة متزايدة. وتعد الجهود 
الدوليـة ضروريـة لتحقيـق توافـر الطاقة 
والقدرة على تحمـل تكاليفها والاسـتدامة 
والنمو الاقتصادى. وتسـتطيع الأمم المتحدة 
أن تلعـب دوراً هاماً فى تعزيز الدبلوماسـية 
رفيعـة المسـتوى والمشـاركة الإنسـانية فى 
شـئون أمن الطاقـة. ولتعزيز أمـن الطاقة 
يجـب دمج الطاقة المتجـددة والتخفيف من 
تأثيرهـا على أمـن الطلب فى البلـدان المنتجة 

للطاقة التقليدية وبلدان العبور.
ويناقـش الفصل السـابع »مـؤشر بيج 
ماك« الذى يقيس اختلاف القيمة الشرائية 
بين العملات وصياغة السياسات الاقتصادية 
استنادا إلى نظرية ريكاردو للميزة النسبية، 
مما يفيـد الاقتصادات المشـاركة فى التجارة 
العالميـة. وكثرياً مـا تسـتفيد الاقتصادات 
النامية واقتصادات الأسـواق الناشئة عندما 
يتـم تحويـل أسـعار الرصف على أسـاس 
تعادل القوة الشرائية. وقد يكون مؤشر بيج 
ماك أداة مفيدة لواضعى السياسـات لتقييم 
قيمـة العملة من منظور جوهرى ومقارنتها 
بأسـعار الصرف التى تحددها السوق. ومع 
ذلـك، يؤُخذ عليه فشـله فى حسـاب تكاليف 
الإنتـاج، ممـا يـؤدى إلى حـالات شـاذة بين 
تعـادل القـوة الشرائية وأسـعار الصرف فى 

السوق. ففائدته العملية محدودة.
»تحليـل  الثامـن  الفصـل  ويطـرح 
مخاطـر الدولة« أمرًا بالغ الأهمية بالنسـبة 
المخاطـر  لتقييـم  الدوليني،  للمسـتثمرين 
مختلفـة،  بلـدان  فى  للاسـتثمار  النسـبية 
وللحكومات، لتقييم قدرتها على سداد الديون 
وجذب المسـاعدات الدولية. وتسـاهم أنواع 
مختلفة من المخاطر الاقتصادية والسياسية 
والامنية ومخاطر الصرف والموقع فى المخاطر 
الشـاملة للدولـة. ويتضمن تقييـم المخاطر 
الاقتصاديـة تحليل مجموعة مـن المؤشرات 
نراهـا فى قواعـد البيانـات الدوليـة كقواعد 
بيانات البنك الـدولى وصندوق النقد الدولى. 
ويكمن التحدى فى تعيين أوزان لأبعاد معينة 
مـن عدم الاسـتقرار؛ حيـث ينُتقـد التعيين 
التعسفى للوزن، ويوصى الكاتب باستخدام 
أسـاليب الترجيـح العلميـة للحصـول على 
تقديرات أكثر دقة للمخاطر، وبناء مؤشرات 
مخاطر بديلة وتصنيف البلدان على أسـاس 
كل مقياس للحصول على فهم شامل لمخاطر 

الدولة.
ويركـز الفصـل التاسـع على »مـؤشر 
مـدركات الفسـاد« المرتكز على الشـفافية، 

والمسـاءلة، والفسـاد فى القطاع العام، ومنع 
إسـاءة اسـتخدام الوظيفة العامة، وملاحقة 
المسئولين الفاسـدين، والإجراءات الواضحة، 
وقوانني مكافحة الفسـاد، وحماية المبلغين 
والناشـطين، ومخاطـر الرشـوة فى القطاع 
العام وقطـاع الأعمال والفسـاد السـياسى. 
ويطرح نواقص معينة كالتركيز على العوامل 
المتعلقـة بالأعمال التجارية بدلاً من الفسـاد 
نفسـه، والطبيعة الذاتية لبعـض المؤشرات 
الفرعيـة، والتركيـز على التصنيـف بدلاً من 
الدرجـات، وعـدم مراعـاة التصـور العام. 
وتشري الأبحاث إلى أن تصـورات المواطنين 
والخبراء حول الفسـاد تتوافق بشـكل وثيق 
وتتأثر بالفسـاد الفعلى المبلـغ عنه مما يفيد 

لصنع القرار.
أما الفصل العـاشر فينصب على »مؤشر 
الإرهـاب العالمـى )GTI(« الـذى يفتقر إلى 
تضمين شبكات وتمويل الجماعات الإرهابية 
عبر البلدان، فضلا عن عدد الأفراد المرتبطين 
بهذه الجماعـات داخل الدولة التى تعرضت 
للهجـوم، وتركـز الأدبيـات الموجـودة على 
التأثير الاقتصادى، وهناك نقص فى الأبحاث 
حول المؤشرات التفصيلية للحلول ومكوناتها 
أو مراحلهـا. ولتحسـينه يجـب أن يؤُخذ فى 
الاعتبـار إطـاراً زمنيـاً أطـول، وينبغى أن 
تدرس الأبحاث المستقبلية مختلف المتغيرات 
بالإرهـاب،  المتعلقـة  والمـؤشرات  والأبعـاد 
بمـا فى ذلك العوامـل الاجتماعيـة والثقافية 
والدبلوماسـية، والنظـر فى مـؤشرات أخرى 
مثل عدم المساواة، والأبعاد الثقافية، والقدرة 
التنافسـية، والتنمية البشريـة، وآثار الوباء، 
والصحة العقلية، والنظام السياسى، والإدارة 
المسـتدامة للأراضى، واستكشـاف حلـول 
الإرهـاب على مختلـف المسـتويات وتطوير 

منهجيات لتعزيز التنمية البشرية العالمية.

خاتمة
وختامًا،لا، ولن، توجـد منهجية موحدة 
لحسـاب المـؤشرات المركبـة التـى تتعرض 
كثيراً للتحيز وعدم تعميم تطبيقها على كافة 
الدول. ورغم غياب المنهجيات الموحدة، فيتم 
اسـتخدام المـؤشرات المركبة بشـكل متزايد 
لإجراء المقارنات بين البلدان. وبالتالى، هناك 
حاجـة إلى إجراء بحوث مسـتمرة لتحسني 
بنـاء واسـتخدام المـؤشرات، مـع الأخـذ فى 
الاعتبار التحديات التى تفرضها بيئة الأعمال 
الحديثـة والبيانات الضخمـة. وهناك كذلك 
حاجة أيضًا إلى التعاون بين الباحثين وصناع 
السياسات وعلماء البيانات بشأن السياسات 
ووضع مبادئ توجيهيـة عالية الجودة لبناء 

المؤشر آثار واضحة على السياسات.

البيانات المرجعية: 
تشارلز، فنسنت وعلى امروزنيجاد )تحرير( 
)2022(. »المؤشرات الحديثة للدبلوماسية 
الاقتصادية الدولية«. )جيلدفورد، المملكة 
المتحدة: دار نشر بلجريف ماكميلان(.
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ثمانيـة  إلى  الكتـاب  تقسـيم  تـم 
فصول مختلفـة؛ حيث يتناول جوانب 
متنوعة لتفاوض العقـود والاتفاقيات 
الناجحـة، وتتضمـن هـذه الجوانـب 
وفهـم  الفعالـة  التفـاوض  تقنيـات 
الثقافـات المختلفـة وتحقيـق التوافق 
والحلـول المبتكـرة، وتكويـن علاقات 
قوية ومسـتدامة فى سـياق التفاوض 

التجارى والدبلوماسى.
باختصار، يهدف هـذا الكتاب إلى 
اتفاقيات  اسـتعراض كيفية تحقيـق 
مرضية من خلال اسـتخدام أسـاليب 
التفـاوض الجيدة، وتحديـد الخبرات 
للدبلوماسـيين والمفاوضني  اللازمـة 
التجاريني لتحقيق ذلك، كما يسـلط 
فى  الناجـح  التفـاوض  على  الضـوء 
المجالين الدبلوماسى والتجارى، ويؤكد 

على دور المرأة فى هذا السياق.
 تقنيات التفاوض

 فى الدبلوماسية و الأعمال
فى الفصل الثانى المعنون »تقنيات 
التفـاوض فى الدبلوماسـية« يعـرض 
مفهـوم دبلوماسـية السلام ويلقـى 
الضوء على الجوانـب المختلفـة التى 
تجعلهـا فعالـة فى تحقيق الاسـتقرار 
العالمـى مركـزاً على أهميـة مهارات 
التفاوض وفن إقناع الأطراف المشاركة 
فى النزاعـات والحـروب، كمـا يعرض 
الآثار السـلبية بعيدة المـدى للحروب، 
تطلعـات  تطـور  إلى  يتطـرق  ثـم 
الشـعوب وتغير وجهـة نظرهم تجاه 
الحروب التـى أصبحت مكروهة عامة 
فى المجتمعـات العالميـة. ومـع ذلـك، 
سنكتشـف أن الـدول لا تزال تتجاهل 
القضايـا الرئيسـية التـى تعيق تقدم 
العالـم، وهنـا يربز الـدور الحيـوى 
لدبلوماسـية السلام فى جـذب انتباه 
الجمهور ورفع مسـتوى الوعى العام 
بأسـباب الحروب والكراهية العرقية، 

كمـا يمكـن لدبلوماسـية السلام أن 
تكون وسيلة فعالة للتأثير على المجتمع 
الدولى، ويعـرض مهـارات التفاوض 
المطلوبة للدبلوماسـيين فى هذا المجال 
الأطـراف  لإقنـاع  اللازمـة  والفنـون 

المشاركة فى النزاعات والحروب.
ويستكشف الفصل التالى »تقنيات 
التفـاوض فى إبـرام عقـود الأعمـال« 
الفرص المتاحة للتعاون الدولى وتعزيز 
العلاقـات الثنائية بني البلدان؛ حيث 
يشـدد على أهمية التواصل والتفاوض 
الفعـال بين الـدول لتحقيـق المصالح 
المشتركة كما يتناول دور الدبلوماسية 
فى تسوية النزاعات وتطوير نظم الأمن 
المتبادل والتجارة الدولية ويستعرض 
أهميـة دور المـرأة فى عمليـة التنميـة 
وتعزيز المساواة بين الجنسين، إضافة 
إلى التحديـات العالميـة المعاصرة مثل 
المخـدرات وغسـل الأمـوال والجرائم 
والعبوديـة  والحـروب  الإلكترونيـة 
والإتجار بالبشر. ويقدم الكتاب أمثلة 
على نجاحات التعاون الدولى فى مواجهة 
أفـكارًا  ويعـرض  التحديـات،  تلـك 
وأسـاليب لتعزيز التفاهـم بين الدول 
وتحقيق التعاون المشرتك فى مجالات 
متعددة كما يشجع على الاستفادة من 
الجهـود المشرتكة والتواصـل الفعال 
لتحقيق تحسـينات حقيقية فى العالم. 
ويلقى الضوء على أهمية الدبلوماسـية 
كأداة قوية لتحقيق السلام والتعاون 
الدولى، ويشـدد على أن النجاح يكمن 
فى تبنى مبـادئ التفاهم والتعاون بين 

البلدان.
دور المرأة فى التفاوض على 

الصفقات الدبلوماسية والتجارية
يعرض الفصل الرابع »دور المرأة فى 
التفاوض على الصفقات الدبلوماسـية 
والتجارية« محتـوى وأهداف اتفاقية 
المـرأة  ضـد  التمييـز  على  القضـاء 

المقدمـة«  »فصـل  ويشرح 
هدف هـذا الكتـاب فى تسـليط 
الضوء على جانبين رئيسـيين؛ 
الأول هـو كيف يمكن لأسـاليب 
التفـاوض الجيدة أن تـؤدى إلى 
تحقيـق اتفاقيـات وعقود تلبى 
الأطـراف  جميـع  احتياجـات 
المعنية. والثانى هو التركيز على 
الخبرات التى يجب أن يكتسبها 
والمفاوضـون  الدبلوماسـيون 
التجاريون لتحقيق هذا الهدف. 
قضايـا  الكتـاب  يتنـاول  كمـا 
والتفاعليـة  والخربة  المعرفـة 
فيما يتعلـق بالتفاوض الناجح 
الدبلوماسـية  الصفقـات  فى 
والتجارية. ويركز أيضًا على دور 
المـرأة فى المفاوضـات الفعالة فى 

المجالين الدبلوماسى والتجارى.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

قراءة لباحثة الماجيستير بالعلوم السياسية 
إنجى حسام محمد

تقنيات التفاوض فى الدبلوماسية وعقود الأعمال
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دور  وأهميـة   )CEDAW(
اللجنـة التابعة للأمـم المتحدة 
فى وضـع الاتفاقيـة، بالإضافة 
إلى مفهوم تمكين المرأة وأهمية 
المشـاركة  قدرتها على  تعزيـز 
الـة فى المجتمـع بالإضافة  الفعَّ
إلى دور برامـج الأمـم المتحدة 
غري  والمنظمـات  الإنمائيـة 
الحكوميـة فى تعزيـز تمكني 
المرأة. ثم يتطرق إلى التحديات 
التـى تواجـه جهـود تحقيـق 
المساواة بين الجنسين، ويناقش 
دور القادة المحليين والسلطات 
العامـة فى دعـم تمكني المرأة 
وتعزيز »قيمتهـا« فى المجتمع؛ 
التغيري  على  أمثلـة  فيقـدم 
الإيجابى وتحقيق المساواة بين 
الجنسني فى مختلـف البلدان، 

المسـتقبلية  التوجهات  ويناقش 
لتعزيز المساواة بين الجنسين، ويلخص 
العمل الجماعى لتحقيق المسـاواة بين 
الجنسني ويؤكد على أهمية المشـاركة 
المجتمعيـة والعمـل الجماعـى لبنـاء 
المسـاواة والعدالة  مسـتقبل يضمـن 

للجنسين.
جوهريـة  الى  الفصـل  وينتهـى 
لتحقيـق  الجنسني  بني  المسـاواة 
التغيري الـذى يهدف لتعزيـز قدرات 
المـرأة وتمكينها للمشـاركة الفعّالة فى 
المجتمع، ويشـمل بناء ثقتها بالنفس 
وتعزيـز قيمتهـا ودورهـا فى التنمية. 
كمـا يعتبر التمكين الاقتصادى وتوفير 
فرص العمـل والتعليم أمـورًا حيوية 
لتمكني المرأة فى العالـم النامي؛ حيث 
يلعـب التعليـم دورًا هامًـا فى تحقيق 
التمكني للمرأة خصوصًـا فى المناطق 
الريفيـة فى البلدان النامية حيث توجد 
قلة التعليم وفرص العمل ذات الجودة 
العالية، وأكد أن السياسات غير الفعّالة 
والتحيزات تعوق تحقيق المساواة بين 

الجنسين فى بعض المجتمعات.
التجـارة  فى  التفـاوض  تقنيـات 
واتفاقيـات  المسـلحة  الصراعـات  و 

القروض والتمويل

يهتم فصل »تقنيـات التفاوض فى 
تجارة الاسـتيراد والتصدير« بالتحول 
فى نمط التجارة وتقدم البلدان النامية 
فى مجـالات الصناعـة والتكنولوجيـا 
ويوضح أهمية التجارة العابرة للحدود 
الوطنيـة كعامل للتنميـة الاقتصادية. 
ويشـدد على ضرورة تعزيـز وضـع 
البلدان النامية فى الاقتصاد العالمى من 
خلال ممارسات تنموية فعالة، فيقدم 
الاسـتثمار  لتحسني عقود  اقتراحات 
وشروط التجـارة الدوليـة، كمـا يبرز 
أهمية تطوير المهارات والبناء القدرات 
فى البلدان الناميـة للتوافق مع معايير 
الأسـواق المتقدمة، ويسلط الضوء على 
حقوق المسـتهلك والحاجـة إلى حماية 

المستهلكين فى الأسواق المتقدمة.
السـادس  الفصـل  يعـرض  ثـم 
»تقنيات التفاوض فى إنهاء الصراعات 
فى  التفـاوض  أسـاليب  المسـلحة« 
إنهـاء النزاعـات المسـلحة ومكافحـة 
الكراهية العنصرية وهي: ١( الطبيعة 
الداخلية للحروب المسلحة: فيجب على 
الحكومـات الحاكمـة التدخـل لإنهاء 
الحروب المسلحة الناشئة عن الكراهية 
الحكومـات  دور  و٢(  العنصريـة؛ 
كفـاءة  عـدم  تدفـع  فقـد  المحليـة: 

الحكومات المحلية شعوبها إلى 
اللجـوء إلى الحروب المسـلحة؛ 
حقـوق  وجـود  عـدم  و٣( 
دبلوماسـية: فنظـرًا للطبيعة 
الداخليـة لتلك الحـروب، فإن 
يكـون  لا  قـد  الدبلوماسـيين 
التفـاوض  حقـوق  لديهـم 
بشـأنها؛ و٤( تعلـم القـادة: 
حيث يجـب على من يشـنون 
حروبـًا بنـاءً على الكراهيـة 
العنصريـة أن يتعلمـوا أنه لا 
توجـد اختلافـات بيولوجيـة 
بين الأجناس؛ وأخيراً ٥( تعدد 
الأعراق والتعايش: فيجب على 
المجتمعـات أن تتعلـم العيش 
المشرتك بغـض النظـر عـن 
اختلافاتهـا العرقيـة والدينية 

والثقافية.
ويعـرف الفصـل السـابع 
»تقنيـات التفـاوض فى ترتيب تمويل 
القـروض  واتفاقيـات  المشـاريع 
المشرتكة« مبينـاً الجوانـب المعقـدة 
لاتفاقية القرض المشرتك؛ فهناك عدم 
المسـاواة حيث يكـون للمقرضين اليد 
العليـا فى العمليـة والمقرتض ضعيفًا 
لديـه القليل مـن المسـاحة للتفاوض 
على شروط الاتفاقية نظـرًا للضغوط 
عليهم فيشري إلى دمج بعض الشروط 

القياسية الأخرى فى هذه الاتفاقيات.
المتحـدة  الأمـم  منظومـة 

والدبلوماسية
الأمـم  أن  الاخري  الفصـل  يؤكـد 
المتحدة ليسـت هيئـة لسـن القوانين 
بالمعنى القانونـى المحلي؛ لكن يمكنها 
عناويـن  تحـت  التوجيهـات  تقديـم 
مختلفـة. ويوضـح الفصـل أن قبول 
عضويـة الأمـم المتحدة لابـد أن يعنى 
التزام الدول الأعضاء بتنفيذ سياسات 
الأمم المتحدة فى شـتى الأشـكال، مثل 
والتوصيات،  والاتفاقيـات،  القرارات، 
والمواثيق. ويشُـدد على أهمية مراقبة 
المبادئ التوجيهية للأمـم المتحدة بدلاً 
من تجاهلهـا، حيث يمكن أن تسـهم 
فى تجنب الصراعات واسـتخدام الأمم 
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البيانات المرجعية: 
تشاترجى، تشارلز )2021(. »تقنيات التفاوض فى الدبلوماسية وعقود الأعمال«. )لندن: دار نشر سبرنجر(. 
المؤلف تشاترجى من باحثى معهد الدراسات القانونية المتقدمة بجامعة لندن فى المملكة المتحدة، وهو محقق متخصص فى عدة مجالات قانونية مهمة. 
وسبق أن نشر العديد من الكتب والمقالات التى تغطى مجموعة واسعة من المواضيع، مثل الدبلوماسية، والاستثمارات الأجنبية الخاصة، وتسوية 
المنازعات، والخدمات المصرفية، وتجارة الاستيراد والتصدير، والقانون الدولى العام، كما يعكس عمله الأكاديمى اهتمامه العميق بقضايا القانون، 
ومساهمته فى تطوير المعرفة فى هذه المجالات ذات الصلة.

المتحـدة بمـا يتوافـق مـع التزاماتها 
فى  التشـكيك  ويسرتجع  العضويـة. 
هيـكل العضويـة الدائمـة فى مجلس 
الأمن الذى تم تشـكيله فى عام 1945، 
الدائمني  الأعضـاء  تنـاوب  فيقرتح 
فى المجلـس كوسـيلة لتجديـد الهيكل 
وتحقيق المزيد من المساواة فى المعاملة. 
النقـض  كذلـك، يقرتح منـح حـق 
للأعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن؛ 
مما يشجعهم على المشاركة الفعالة فى 
أنشطة الأمم المتحدة ويتوافق مع مبدأ 

المساواة فى المعاملة. 
ويطالـب المؤلـف بتقدير أنشـطة 
الجمعية العامـة والمجلس الاقتصادى 
والاجتماعـى بشـكل كبري، فينبغـى 
يشـارك  أن  الدبلومـاسى  للمجتمـع 
بنشاط فى هذه الأعمال لتعزيز التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية فى العالم، وأنه 
يجب أن يتم التفكير فى كيفية استخدام 
الأمم المتحدة مسـتقبلياً بشكل أفضل 
للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، 
وتعزيزهما من خلال التعاون المناسب 

وتحسين الإدارة الأنظمة العالمية.
خاتمة:

الكتـاب بعـرض أهمية  ويخُتتـم 
فى  الحكيمـة  التفـاوض  أسـاليب 
التجارية كما  الدبلوماسية والشـؤون 
تبين أن الخربة فى التفاوض تعد أمرًا 
والمشـاركين  للدبلوماسـيين  حاسـمًا 
فى المفاوضـات التجاريـة، كمـا يؤكد 
والتجـارى  الدبلومـاسى  العالمني  أن 
يتغيران بسرعـة وأن البلـدان النامية 
تسعى لتحقيق مصالحها بشكل أكبر، 

بالتالى لم يعد مفهوم القوة التفاوضية 
وجـود  ظـل  فى  صالحًـا  التقليديـة 
اقتصادات قوية لهذه البلدان. ويسلط 
الضـوء على دور المـرأة فى عمليـات 
التفاوض وتسـوية المسـائل التجارية 
وغري التجاريـة ويشـجع تمكينها فى 
البلـدان النامية للمشـاركة فى عمليات 
التفاوض وتقديم الأفـكار التى تعزز 
التجـارة وتعُظِـم  دورهـا فى مجـال 
الموارد البشرية للمرأة، فمن الضرورى 
التركيز على بناء قدرات البلدان النامية 
وتطويـر المعرفة والمهـارات فى مجال 

التصنيع وتقديم الخدمات.
الاهتمام  بإيلاء  الكتـاب  ويطالب 
لقضايـا التجارة المضـادة والمقايضة 
والرشاء المضـاد، وتعزيز اسـتخدام 
الصراعـات  حـل  فى  الدبلوماسـية 
الـدول، والمصالحـة  والتحـاور بني 
كأدوات لتحقيق السلام بدلاً من اللجوء 
إلى الحروب والصراعات. فعلى المستوى 
الـدولى، ينبغى أن تلتزم الدول بتقوية 
دور منظومـة الأمـم المتحـدة فى حـل 
النزاعات وتوطيد التعاون الدولى، مما 
يعنى أنه يجب على الدبلوماسـيين أن 
يكونوا مدربين بشكل جيد على تقنيات 

التفـاوض والمصالحة، وأن يعملوا على 
إقناع حكوماتهم بأن الحروب ليسـت 

بدائل مقبولة للتسوية السلمية. 
وهنـا يجـب أن نتذكر أن السلام 
والتعاون الدولى همـا المفتاح لتحقيق 
التفاوض  التقدم والاسـتقرار؛ فيعـد 
الحكيم والدبلوماسـية الفعالة أدوات 
قويـة لبنـاء علاقـات قويـة وتحقيق 
المصالـح المشرتكة بين الـدول. ومن 
خلال العمـل معًـا وتعزيـز الحوار 
والتفاهـم، يمكن تجـاوز الصعوبات 
والتحديـات وبنـاء عالم أكثر سلامًا 
واستدامة. لذا، يجب العمل على ترسيخ 
قيم التفاوض والدبلوماسـية وتحقيق 
التعاون العالمى، كما يجب التوجه نحو 
التفاوض والمصالحة كوسيلة أساسية 
لحـل النزاعـات بني الأطـراف، قبل 
اللجـوء إلى وسـيط أو المحكمة العدل 
الدوليـة، وينبغـى أن يتـم ذلك تحت 
إشراف مفاوض مؤهل، وتجنب فرض 
قرار الوسـيط على الأطـراف، وينبغى 
أن يلتـزم المجتمـع الـدولى بالمبـادئ 
التوجيهية التى تصدرها الأمم المتحدة، 
وأن يعمل على تعزيز استخدام الحلول 
الدبلوماسـية والوقاية من الانتهاكات 
للقانـون الـدولى، فيجـب أن يتعاون 
المتحـدة  الأمـم  مـع  الدبلوماسـيون 
والهيئات الإقليمية فى مجالات السلام 

والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبصفـة عامـة، يجـب أن يكـون 
للدبلوماسـيين دور نشـط فى صنـع 
القرار الدولى، بما فى ذلك مكافحة الرق 
والجرائم السـيبرانية وغسـل الأموال. 
الدبلوماسـيون  يتكيـف  أن  فينبغـى 
الديناميكية  التغيرات  وحكوماتهم مع 
فى العالم ويعملوا على تطوير سياسات 

لتلبية تلك التحديات.

تقنيات التفاوض فى 
الدبلوماسية وعقود الأعمال
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مسـتجد في حينه في مجال مكافحة 
مدمنـي  علاج  وهـو  المخـدرات، 
المخدرات. ثم يأتـي بروتوكول 25 
مـارس 1972 المعـدل للاتفاقيـة 
الموحدة للمخدرات، والذي هدف إلى 
توسـيع اختصاصـات وصلاحيات 
على  للرقابـة  الدوليـة  الهيئـة 

المخدرات.
وكذلـك هناك اتفاقيـة المؤثرات 
العقلية لسنة 1971 بفيينا؛ بهدف 
العقلية  المؤثـرات  اسـتعمال  قصر 
على الأغـراض العلميـة الطبيةـ، 
ويمكـن كذلـك إضافـة الاتفاقيـة 
الدولية لمنع وعقاب إبادة الأجناس، 
والاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال 
الطائرات وكل  اختطـاف  مكافحة 
ما من شـأنه الإخلال بأمن وسلامة 
الطيران المدنـي الدولي مثل اتفاقية 
طوكيو لسـنة 1963 بخصوص ما 
يقع على ظهر الطائرات من جرائم 
وأفعـال أخـرى واتفاقيـة لاهـاي 
لسـنة 1970 في مجـال اختطـاف 
الجوهرية هى  الطائرة وأحكامهـا 
تسـليم المختطفني والعقـاب على 
الجريمة، وأخرياً اتفاقية مونتريال 
لسـنة 1971 لمكافحة الأعمال غير 
المشروعة الموجهة ضد أمن وسلامة 

الطيران المدني الدولي.
الجوهرية  القانونيـة  السـمات 
للاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال 
الطبيعـة  ذات  الجرائـم  مكافحـة 

الدولية:
وهنا نعرض الاتفاقيات الدولية 
المسـتهدفة مكافحـة الجرائم ذات 
الطبيعـة الدولية اتفاقيـات دولية 
والاتفاقيـات  مفتوحـة،  جماعيـة 
الدوليـة المبرمة في مجـال مكافحة 
الدوليـة  الطبيعـة  ذات  الجرائـم 
اتفاقيات غير قابلـة للنفاذ بذاتها، 

ومـن مجـالات القانـون الدولي 
الاجتماعـي حمايـة الإنسـان مـن 
ومكافحـة  والأوبئـة،  الأمـراض 
الجريمـة، وحماية الملكيـة الأدبية 
هـي  ومصـادره  والصناعيـة. 
الاتفاقيات الدوليـة –ذات الطبيعة 
الاجتماعية- أهم مصـادر القانون 
وقـرارات  الاجتماعـي،  الـدولي 
المنظمـات الدوليـة ذات الطبيعـة 
وتوصيات  وقـرارات  الاجتماعيـة، 
المنظمـات الدوليـة ذات الطبيعـة 
الاجتماعية كمصدر لقواعد القانون 

الدولي الاجتماعي، والعرف الدولي.
الاتفاقيـات الدولية المسـتهدفة 
الطبيعـة  ذات  الجرائـم  مكافحـة 

الدولية:
الدوليـة  الاتفاقيـات  تتضمـن 
المبرمـة في مجال مكافحة المخدرات 
الاتفاقية  تاريخًـا على  والسـابقة 
الموحـدة للمخدرات لسـنة 1961 
للأفيـون  اتفاقيـة لاهـاي  ومنهـا 
جنيـف  واتفاقيـة   ،1912 لسـنة 
للأفيـون لسـنة 1925، واتفاقيـة 
جنيف للحد مـن تصنيع المخدرات 
عـام  المبرمـة  توزيعهـا  وتنظيـم 
1931، واتفاقيـة جنيـف المبرمـة 
عـام 1936 لـردع التجـارة غري 
المشروعة في المخدرات التي أرسـت 
مجموعة من المبادئ اهمها تشـديد 
المخدرات.  بالنسبة لجرائم  العقاب 
كذلك هناك بروتوكول سنة 1946 
وبروتوكـول باريـس المربم عـام 
1948 لإخضاع المخدرات الخارجة 
عـن اتفاقيـة سـنة 1931 للرقابة 

الدولية.
أما الاتفاقية الموحدة للمخدرات 
لسـنة 1963 فقـد أرسـت هـذه 
القانونيـة  المبـادئ  الاتفاقيـة 
والأسـاليب الواقعيـة، منهـا مبـدأ 

والقانـون  المفاهيـم  تعريـف 
الدولي الاجتماعي:

الجريمـة  تعريـف  يمكـن 
الدولية في النظـام القانوني الدولي 
بأنهـا اعتـداءات تقع على القيم 
أو المصالـح التـي تهـم الجماعـة 
قـررت  والتـي  ككل،  الدوليـة 
الدولي.  القانون  حمايتها بقواعـد 
هـذه الاعتـداءات تكتسـب صفة 
الجريمـة الدوليـة مـن القانـون 
الدولي، سـواء من العرف الدولي، أو 
من خالل الاتفاقيات الدولية التي 
تغطـي صفـة الجريمـة الدولية. 
الـدولي  بالقانـون  التعريـف  أمـا 
الاجتماعـي ومجالاتـه ومصادره 
فهو فرع حديث من فروع القانون 
الدولي العام تعُنى قواعده بتحقيق 
الحاجـات الاجتماعيـة للجماعـة 
الدولية وكل ما من شـأنه تحقيق 
الأمـن الاجتماعـي لوحـدات هذه 

الجماعة.

elrafieabdelhamied@gmail.com

قراءة للوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

ديوان القراءات 
الدبلوماسية
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دراسة في القانون الدولي 
الاجتماعي

والاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال 
الطبيعـة  ذات  الجرائـم  مكافحـة 

الدولية تقبل التحفظ عليها.
الجماعـة  وبالنسـبة لأسـاليب 
الدولية في تطبيـق القواعد الدولية 
المسـتهدفة مكافحـة الجرائم ذات 
الطبيعة الدولية، فتشـمل الأجهزة 
الدولية المنشأة من خلال الاتفاقيات 
الدولية المعنيـة بمكافحة المخدرات 
مثل المكتب المركزي الدائم للأفيون 
ففى التاسـع عشر مـن فبراير عام 
جنيـف  اتفاقيـة  ابرمـت   1925
للأفيون ومن خلالها أنشأت الدول 
الأطـراف المكتـب المركـزي الدائم 
للأفيون، حيث تلزم الدول الأطراف 
بأن ترسل سـنويا للمكتب المذكور 
احصائيـات عن حركة المخدرات في 
كل منها حجم المخـدرات المصدرة 
المصنعة  المسـتوردة والمخدرات  او 
خلال  ومـن  الخـام  والمخـدرات 
الجهاز  هذه الاحصائيات يمـارس 

المذكور مهامه.
كذلـك، أنشـأت اتفاقيـة سـنة 
1931 ب الجهـاز الرقابـي الـذى 
كان يتكـون مـن أربعة أشـخاص 
في  والدرايـة  الخربة  ذوي  مـن 
مسـائل المخدرات، وتنحصر مهمة 
هـذا الجهـاز في مراقبـة ومراجعة 
التقديـرات السـنوية والتي تتقدم 
بها الـدول أطـراف اتفاقية سـنة 
للمكتـب  الذكـر  سـالفة   1931
المركـزي الدائم للأفيون بخصوص 
احتياجاتها من المخدرات المشروعة 

العلمية والطبية.
وقد أنشـأت الاتفاقيـة الموحدة 
الهيئـة  للمخـدرات لسـنة 1961 
الدولية للرقابة على المخدرات لتحل 
محل المكب المركزي الدائم للأفيون 

والجهـاز الرقابـي، وقد مارسـت 
الهيئة المهـام التي كانت موكلة من 

قبل لكل منهما. 
الأجهزة الدولية الفرعية التابعة 
للأمم المتحدة والتي تعمل في مجال 
مكافحة البعض مـن الجرائم ذات 

الطبيعة الدولية
المخـدرات،  لجنـة  أولًًا  هنـاك 
وهـي جهـاز تابـع للأمـم المتحدة 
المجلـس الاجتماعـي والاقتصادي، 
برسم سياسة المخدرات ولها المهام 
التالية مساعدة المجلس الاجتماعي 
والاقتصـادي في الاشراف والرقابة 
على تنفيـذ اتفاقيـات المخـدرات، 
والقيام بالمهـام التي كانت موكولة 
الاستشـارية  اللجنـة  قبـل  مـن 
للأفيون وسـائر المخدرات الضارة، 
وتقديم النصح والمشـورة للمجلس 
أمور  الاجتماعـي والاقتصـادي في 
رقابة المخـدرات. وتتقدم للمجلس 
الاجتماعـي والاقتصـادي بما تراه 
ضروريـا مـن اقتراحـات، وانجاز 
مـا يكلفها بها المجلـس الاجتماعي 
والاقتصادي من مهام تتراءى لهذا 
الأخير في أمور المخدرات، بما في ذلك 
لفت نظـر الهيئة الدوليـة للرقابة 
على المخـدرات الى جميع المسـائل 

التي تتصل بوظائف هذه الأخير.
وبالنسـبة لدور المنظمة الدولية 
للطريان المدنـي الـدولي في حماية 
امن وسلامة الطيران المدني الدولي 
فقد نشـأت منظمة الطيران المدني 
الـدولي بموجـب اتفاقيـة الطيران 
المدني الـدولي الموقعة في شـيكاغو 
فى 1944   للقيـام بوظائف عديدة 
منها وضع القواعد الخاصة بسلامة 
وانتظـام الملاحـة الجويـة الدولية 
والتمويل الجماعـي والإشراف على 
ابـرام الاتفاقيـات الدوليـة المعنية 
بمكافحـة اختطاف الطائرات وكل 
مـا يخـل بأمـن وسلامة الطيران 

المدني الدولي.
إلى  كذلـك  الكتـاب  ويتطـرق 

الأجهـزة الدوليـة القائمـة أصلا 
والتي لهـا دورا عرضيـا في مجال 
مكافحة الجريمة التـي يقصد بها 
الأجهـزة الرئيسـية التابعـة للأمم 
المتحدة والتي حددتها الفقرة الأولى 
من المادة السـابعة من ميثاق الأمم 
المتحـدة وهـي الجمعيـة العامـة، 
والمجلـس الاجتماعي والاقتصادي، 
ومجلس الامـن، ومجلس الوصاية، 
محكمـة العـدل الدوليـة، والهدف 
الأصيـل للأمـم المتحدة هـو حفظ 

السلم والأمن الدوليين.
دور الأجهزة الداخلية في تطبيق 

القواعد الدولية:
الأجهزة الداخليـة في الدول هي 
التـي تضطلـع بتطبيـق القواعـد 
الدولية المستهدفة مكافحة الجرائم 
ذات الطبيعة الدولية وذلك بالنظر 
لعـدم وصـول الجماعـة الدوليـة 
الكمـال. وقد أبرمـت الدول العديد 
مـن الاتفاقيات الدولية المسـتهدفة 
الطبيعـة  ذات  الجرائـم  مكافحـة 
الدولية، وتقـوم أجهزتها الداخلية 

بتنفيذ تلك الاتفاقيات.
الشرطـة  لمنظمـة  بالنسـبة 
الجنائية الدوليـة )الأنتربول( فهى 
منظمة دوليـة حكومية من طبيعة 
اجتماعيـة بحتة، تقوم على إدارة 
مرفـق عـام دولي. وقـد تعـرض 
دسـتور منظمة الشرطـة الجنائية 
الدولية الانتربـول في مادته الرابعة 
لأحـكام العضوية في تلـك المنظمة 
على نحـو يفصـح بوضـوح عن 
حرص واضعيه على تأكيد الطابع 

العالمي للعضوية.
وتعرضـت المـادة الثانيـة مـن 
دسـتور المنظمة الدوليـة للشرطة 
الجنائيـة لبيـان الهدف الأسـاسي 
للمنظمـة بنصهـا على أن هـدف 
المنظمة هو تأكيد وتشجيع المعونة 
المتبادلة في أوسـع نطاق ممكن بين 
سـلطات الشرطة الجنائية وبصفة 
عامـة يمكن إجمال تلـك الوظائف 
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في تجميـع البيانـات والمعلومـات 
المتعلقـة بالجريمـة والمجرم حيث 
تتسلم المنظمة من المكاتب المركزية 
الوطنية للشرطة الجنائية في الدول 
الأعضاء تلك البيانـات والمعلومات 
وتقوم بتجميعها وتنظيمها لديها، 
والتعـاون مـع الـدول في ضبـط 

المجرمين الهاربين.
للمنظمة  الداخلي  البنيـان  أما 
الدوليـة للشرطـة الجنائيـة، فقد 
نصـت المـادة الأولى مـن دسـتور 
تلـك المنظمة على الجمعية العامة- 
اللجنة التنفيذيـة- الأمانة العامة- 
المركزيـة  المكاتـب  المستشـارين- 
الوطنية. وتتكون الجمعية العامة، 
وهي السلطة العليا في المنظمة، من 
كل مندوبي الدول أعضاء المنظمة، 
وبقـدر الإمكان تقوم الدول أعضاء 
المنظمـة بإخطار الأمني العام لها 
بالتشـكيل الذي يتكون منه وفدها 
مـن اللائحة التنظيميـة للإنتربول، 
وتنعقد الجمعيـة العامة للإنتربول 
في دور انعقـاد عادي مـرة واحدة 
كل سـنة ولهـا ان نعـود للاجتماع 
في دور انعقـاد غري عـادي. كذلك 
العامـة بالموافقة  تختص الجمعية 
لعضويـة  الـدول  انضمـام  على 
المنظمة  وانتخاب رئيس  الانتربول، 
ومسـاعديه والأمين العـام، ووضع 
للـدول  الماليـة  المسـاهمة  أسـس 
الأعضاء، والنظـر فيما ترفعه اليها 
الدولـة العضو المخلـة بالتزاماتها 
المالية والتي قررت اللجنة التنفيذية 
حرمانها مؤقتا من حق التصويت.

أما اللجنـة التنفيذية للإنتربول 
فهـي جهاز المنظمة الذي يمثل فيه 
البعض من الدول أعضائها وتتكون 
وفقا لما بينته المادة الخامسـة عشر 

مـن دسـتورها مـن ثلاثـة عرش 
عضوا هم رئيس منظمة الانتربول، 
التنفيذيـة  اللجنـة  وتختـص 
قـرارات  تنفيـذ  على  بـالاشراف 
الجمعيـة العامـة، واعـداد جدول 
اعمال الجمعيـة العامة، ترى نفعه 
في مكافحة الجريمة، والاشراف على 
عمـل وإدارة الأمين العام للمنظمة، 
ومباشرة كافـة الاختصاصات التي 

تفوضها لها الجمعية العامة.
تتكون الأمانـة العامة للمنظمة 
الدولية للشرطة الجنائية من الأمين 
العـام للمنظمـة والإدارات الدائمة 
التابعـة للمنظمة مـن الأمين العام 
للمنظمـة الدولية للشرطة الجنائية 
الانتربول وهو الذي يـرأس الأمانة 
العامـة للإنتربـول ويتـم تعيينـه 
بناء على اقتراح مقدم مـن اللجنة 
التنفيذيـة تصـدق عليـه الجمعية 
العامـة ويكون تعيينـه لمدة خمس 
سـنوات ويمكن إعادة انتخابه لمدد 
أخـرى. والإدارات الدائمـة التابعة 
للأمانة العامة للإنتربول فتقوم على 

أربعة اقسـام وهى قسم الإدارة 
العامة، وقسم التعاون الشرطي 
والدراسـات،  البحـوث  وقسـم 
والقسم الخاص بالمجلة الدولية 

للشرطة الجنائية.
الأمانة  اختصاصات  وتشمل 
العامـة للإنتربو تنفيـذ قرارات 
واللجنـة  العامـة  الجمعيـة 
فني  التنفيذيـة، تعمـل كمركز 
مكافحـة  مجـال  في  واعلامـي 
الإدارة  وكفالـة  الجريمـة، 
الاتصال  الفعالة، وتهيئة سـبل 
بالسـلطات، واعـداد مـا تـراه 
ضروريـا مـن نرشات، تنظيم 
السـكرتارية،  اعمـال  وأداء 

والاتصال برئيس المنظمة.
التنفيذيـة  اللجنـة  وتختـص 
للمنظمـة بتعين المستشـارين  من 
بني ذوي الخبرة  في المسـائل  التي 
تهـم المنظمـة وتقترص وظيفتهم 
على ابداء المشورة فقط. أما المكاتب 
المركزيـة الوطنية التابعـة لمنظمة 
الانتربول وتعتبر تلك المكاتب بمثابة 
القـوة المحركـة للمنظمـة  وذلـك 
من خلال ما تقـوم به مـن مهام 
منهـا تجميع البيانـات والمعلومات 
لطلبـات  والاسـتجابة  المتوافـرة 
المكاتـب المركزية الوطنيـة وتنفيذ 
قرارات الجمعية العامة للإنتربول.

وتشمل مجالات أنشطة المنظمة 
الدوليـة للشرطة في مجال تسـليم 
المخـدرات،  مكافحـة  المجرمني 
بأمـن  المخلـة  الأعمـال  مكافحـة 
وسلامة الطريان المدنـي الدولي، 
ومكافحـة جرائـم الآداب العامـة، 
ومكافحـة جرائم تزييـف العملة، 
ومكافحة الجرائم الأخرى، تحقيق 

شخصية المجرمين.

البيانات المرجعية: 
الصاوي، محمد منصور )...(، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية.. دراسة في القانون الدولي الاجتماعي.  
دبلوم الدراسات العليا في المفاوضات الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، ماجستير العلاقات الدولية جامعة Alliant الأمريكية، 
ماجستير القانون الدولي كلية العلاقات الدولية بجامعة الفارابي الدولية KAZU، حاصل على الدكتوراه علوم سياسية بمعهد البحوث والدراسات 
العربية.
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الافتتاحيـة  ملاحظاتـى  فى  وأبـرزتً 
كرئيس للجلسـة أنها تأتى فى سياق تعاون 
متنامى بني »جمعية انترنت مصر« ومجلة 
الدبلومـاسى لتنـاول الموضوعـات المرتبطة 
بالدبلوماسـية الرقمية. ونوه فى هذا السياق 
بمبـادرة الدبلوماسـيين المصريني فى إثراء 
الأدبيات العربية حول تأثير ثورة المعلومات 
والاتصالات على العلاقات الدوليـة منذ أن 
أفـردت دوريـة السياسـة الدوليـة ملفهـا 
الرئيىس لهـذا الموضـوع منـذ مـا يقـرب 
عـن ثلاثني عامـاً مشرياً إلى أن مشـاركة 
المديريـن الحاليين بوزارة الخارجية فى هذه 
الجلسـة كمتحدثين يربز التواصل الفكرى 
للأجيـال المتعاقبة بما فى ذلك فى الموضوعات 
المتخصصـة والقضايا الجديـدة المطروحة 
على جـدول أعمال المنظمات الدولية. واعتبر 
أن الجلسـة لقـاء رائد على مسـتوى العالم 
العربـى والقـارة الأفريقيـة لتنـاول دور 
الدبلوماسـية فى التصـدى لتحديـات الأمن 
السـيبرانى وتكتسـب أهميـة خاصـة مـع 
اسـتعداد الأمم المتحدة لعقد قمة المسـتقبل 
فى سبتمبر القادم، والمتوقع أن تعتمد الميثاق 
الرقمى العالمى، الذى ربما سـيمثل الوثيقة 
الأممية الأهم فى هـذا المجال منذ اعتماد قمة 
مجتمـع المعلومـات لإعلانيهـا السياسـيين 
وخطتـى العمـل فى جنيف وتونـس عامى 
والتـى  التواصـل،  على  و٢٠٠٥   ٢٠٠٣
سـاهمت مصر فى صياغتها بشـكل نشـط 

حينذاك.
باسـم  المفـوض  الوزيـر  وتنـاول 
يحيـى حسـن مدير شـئون نزع السلاح 
والاسـتخدامات السـلمية للطاقـة الذريـة 
بـوزارة الخارجية »تنـاول الجمعية العامة 
للأمم المتحـدة للأمن السـيبرانى من خلال 
مجموعـة العمل مفتوحة العضوية مشرياً 
إلى أنهـا تهدف إلى تطويـر القواعد الدولية 
فى هذا المجال، باعتبـار أن التكنولوجيا هى 
بطبيعتهـا عابرة للحدود، مربزاً أن البداية 
كانـت عـام ٢٠١٩ عندمـا تبنـت اللجنـة 
الأولى للجمعية العامـة للأمم المتحدة قراراً، 
كانـت مصر داعمة له، لإنشـاء فريق خبراء 
حكوميني عقد ٦ دورات له كانت مصر من 
أكثـر الـدول الممثلة بخبراء فى ٤ تشـكيلات 
منـه. وأضـاف »حسـن« فريـق الخرباء 

الحكوميين توصل عام ٢٠١٥
إلى تقريـر حظى بتوافق دولى طرح ١١ 
معايري تمثـل التزاماً طوعيـاً تمُهد لقواعد 
أكثـر تطوراً تقـر بانطبـاق القانون الدولى 
على الفضاء السـيبرانى إضافـة إلى تطوير 
سـجل لنقـاط الاتصـال الوطنيـة، واحدة 
فنيـة والأخرى دبلوماسـية، بينمـا انتقلت 
المهمـة بعد ذلك إلى مجموعـة عمل مفتوحة 

العضوية تمتد ولايتها إلى عام ٢٠٢٥.
وصنـف مديـر شـئون نـزع السلاح 
بوزارة الخارجية اتجاهات النقاش فى الأمم 
المتحدة إلى مدرستين فكريتين: الأولى تطالب 
اتفاقية دولية ملزمة لمنع الاستخدامات غير 
المشروعة للفضاء السيبرانى، ومدرسة ثانية 
تـرى أن التقنني ليس حلاً فهو مسـتحيل 
التنفيذ وإنمـا الممكن هو الاتفاق على قواعد 
عامـة. ويظهـر حاليـاً اتجاهـاً ثالثـاً يرى 
إمكانيـة الانتقـال من المعايري الطوعية إلى 
التعهدات السياسية مع إنشاء مجلس ينظر 
دورياً فى متابعة التنفيذ، دونما فى الضرورة 

أن تكون فى شكل التزامات قانونية.
وعرضت الوزيـر المفوض د. مها سراج 
الديـن، مديـر شـئون الجريمـة المنظمـة 
والأمن السيبرانى بوزارة الخارجية الجهود 
الجارية على الصعيـد الدولى لبلورة اتفاقية 
تكنولوجيـا  اسـتخدام  لمكافحـة  شـاملة 
المعلومات مشيرة إلى أن التكلفة الاقتصادية 
على الصعيد العالمى للجريمـة الإليكترونية 
تصـل إلى ٨ تريليـون دولار وقـد تصل إلى 
١٤ ترليـون عـام ٢٠٢٨. ومـن هنـا فقـد 
أنشـأت الجمعية العامة عام ٢٠١٩ اللجنة 
لبلـورة  المتخصصـة  الدوليـة  الحكوميـة 
الاتفاقية حيث كان هناك اتجاهان رئيسيان 
الأول يجادل بأن هناك اتفاقية دولية قائمة 
ولا احتياج لبلورة اتفاقية أخرى، بينما كان 
الاتجـاه الثانـى متمثلاً فى مرص وعدد من 
الدول الخرى متشابهة الفكر، يؤكد على أن 
الاتفاقيـات المتواجدة بالفعل ليسـت عالمية 
العضويـة، وأن الاتفاقيات الأخرى الخاصة 
بالجريمة المنظمة لم تتناول البعد السيبرانى 
بالشـكل المتعمق المطلوب. وأضافت »سراج 
الديـن« أن المفاوضـات امتـدت مـن يناير 
٢٠٢٢ إلى ينايـر ٢٠٢٤ تخللهـا ٧ جـولات 
ثم تعقد الأخرية فى أغطس ٢٠٢٤ لتعرض 

خلال »قمة مصر الدولية للتحول الرقمى والأمن السيبراني«

جلسة الدبلوماسية والأمن السيبرانى تبرز دور مصر الرائد فى 
تطوير القواعد الأممية والأفريقية

مرص  »قمـة  أفـردت 
الرقمـى  للتحـول  الدوليـة 
التـى  السـيبراني«،  والأمـن 
عقـدت أعمالهـا تحـت رعايـة 
رئاسـة مجلـس الـوزراء مركز 
والمعـارض  للمؤتمـرات  مرص 
الدولية، جلسـة خاصة بعنوان 
الأطراف  متعددة  »الدبلوماسية 
والأمـن السـيبرانى: ملامح من 
تجربتى الأمـم المتحدة والاتحاد 
الأفريقـى« تحدث فيها عدد من 
الخارجية  بوزارة  الدبلوماسيين 

والمسئولين بالاتحاد الأفريقى.

 Amr.Aljowaily@gmail.com

سفير عمرو الجويلى
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نتائجهـا على الجمعية العامة. وأشـارت إلى 
أن هناك تفاوتـاً بين مواقف الدول المتقدمة 
والنامية خاصة بالنسـبة لتعريف الجريمة 
السـيبرانية، ومحـددات التعـاون الـدولى، 
وكيفية تنظيـم دور أصحاب المصلحة، وما 
يتعلق بالأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان على 
ضـوء المواثيق أخرى التـى تركز على تناول 
هـذا الأمر. وأبـرزت مدير شـئون الجريمة 
المنظمة والأمن السيبرانى بوزارة الخارجية 
أن وفـد مصر قـد اضطلعت بـدور مهم فى 
عرض الأولويات الوطنية ولتقريب وجهات 
النظـر بني الـدول الغربيـة والناميـة مع 
الحاجـة إلى مزيد من وحـدة الصف للدول 

النامية. 
وتنـاول المستشـار بـوزارة الخارجية 
د. محمـد هلال، عضـو مفوضيـة الاتحاد 
الأفريقـى للقانون الدولى وأسـتاذ القانون 
بجامعـة ولاية أوهايـو فى مداخلتـه »الأمن 
السـيبرانى والقانـون الـدولى: نظـرة على 
الموقـف الأفريقـى المشرتك حـول انطباق 
القانون الدولى على الفضاء السيبرانى مؤكداً 
أن النقـاش الجـارى حالياً لـه أثر ملموس 
على تطور القانون الدولى بشكل عام معرفاً 
الجريمـة السـيبرانية بأنهـا مجموعـة من 
الأعمـال المؤثمة بموجب القوانني بما فيها 
قانون العقوبات، أما العمليات السـيبرانية 
فهـى إجراءات تقـوم بها الـدول كأداة من 
أدواتها السياسية والعسكرية، وتمس صميم 
العمل الـدولى. وأضاف أن الموقف الأفريقى 
المشرتك أكد أن السـيادة هى حجر الزاوية 
فى المنظومـة الدوليـة وتطـرق إلى تعريـف 
اسـتخدام القوة فى الفضاء السيبرانى لعدم 
إضفاء أى قدر من الشرعية على الأعمال غير 
المشروعـة من قبل أى من الدول التى تمتلك 
تلك القدرات بغض النظر عن إحداث ضرر 

٢٠١٨ مـن ضمـن المشروعـات الرئيسـية 
لأجندة ٢٠٦٣، وتبعـه العديد من المبادرات 
القاريـة منهـا الإطـار الأفريقـى لحمايـة 
البيانـات والاسرتاتيجية الإقليميـة للذكاء 
الاصطناعـى وعدد مـن الوثائـق المرجعية 
وأشـادت  الأخـرى.  العملياتيـة  والبرامـج 
بإسهام الوفود المصرية المشاركة فى صياغة 
وتطويـر هذه المبـادرات الأفريقيـة، مثمنة 
اهتمام الدبلوماسـية المصرية بتلك المجالات 

بما يعتبر نموذجاً يحتذى به. 
ومن جانبه، أبرز المهندس عمرو هاشم 
رئيس جمعية »انترنت مصر« إلى أهمية هذا 
التواصل فيما بين المفاوضين الدبلوماسيين 
والقطاع الخاصة والمجتمـع المدنى وهو ما 
أكد عليه جميع المتحدثون باعتبار أن توفير 
الأمن السـيبرانى يشمل العديد من قطاعات 
البنيـة التحتية الحيوية التـى يديرها أيضاً 

المؤسسات الخاصة والمدنية. 

مادى ملمـوس من عدمه للحفاظ أيضاً على 
مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية.

وعرضت المهندسة سهيلة أمازوز ممثلة 
عـن شـعبة مجتمـع المعلومـات بمفوضية 
الاتحاد الأفريقى للأمن السـيبرانى فى إطار 
وثائـق الاتحاد الأفريقـى لمجتمع المعلومات 
مشرية إلى أهمية الاجتماع الوزارى وإعلان 
مالابو عام ٢٠٠٩ الذى هدف تطوير اتفاقية 
أفريقية حول الأمنى السـيبرانى تم التوصل 
إليها بعد أربعة سـنوا فاعتمدت عام ٢٠١٤ 
ثم دخلت حيز النفاذ عام ٢٠٢٣ بينما بدأت 
حالياً عملية المراجعة لها لتواكب التطورات 
الأخرية فى هـذا المجـال مؤكـدة أن الأمـن 
السـيبرانى يتجاوز كونه أمر فنى ليشـمل 
أيضاً التعاون الدبلوماسى مذكرة بأن المادة 
٢٨ من الاتفاقية تؤكد أهمية التعاون الدولى 

بين أفريقيا وباقى العالم فى هذا المحال.
الاتحاد  وأضافـت مسـئولة مفوضيـة 
الأفريقـى أن الأمـن السـيبرانى أصبح عام 
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حب الوطن 
تشريعية محلية أو على مسـتوى الوطن، 

أو جلسات استماع، وغيرها .
 - رفـع العلـم : عـن طريـق تعليق 
علـم الدولة فى الحديقـة، أو على النافذة، 

وغيرها . 
 - القراءة عن الوطنية : يمكن قراءة 
الكتـب التى تتحدث عـن الوطنية، وعن 

تاريخ البلاد على مر السنين .
 - المشـاركة فى الاجتماعـات العامة: 
وذلـك للمواظبـة وإلقـاء الخطابـات فى 
الأحداث الوطنية العامة، وزيارة المتاحف 

الوطنية . 
 - المحافظـة على ممتلـكات الوطن 
ومقدراتـه : فالتنمية وبناء اقتصاد الأمة 
لا يقومـان إلا على صيانة الأموال العامة، 
واقتصاد الأمة يسهم فى استقرار أوضاع 
النـاس . وبالاقتصـاد القـوى يتحقـق 
التكافـل الاجتماعـى بني أبنـاء الوطن 
الواحـد وبسـببه تتوفـر أسـباب القوة 

ووسائل الدفاع عن الوطن .
 - المحافظة على المال العام : ويعنى 
الحفـاظ على قـوة الأمة التى أمـر الله 
عـز وجل بإعدادها، والقوة هنا تشـمل 
مجالات كثيرة على رأسها قوة الاقتصاد 
المتمثـل فى المـال العـام الـذى ترصده 
الأمة لتحقيـق أهدافها . فالمجتمع الذى 
يصان فيه المال العـام والمرافق العامة 
مجتمـع قوى، والمجتمع الذى يسـتهين 
بذلك مجتمع ضعيف، كما أن المحافظة 
على الأموال العامة مظهـر من مظاهر 
الانتماء للأوطان، فلما كان المال عصب 
الأمة كان لزاما على المجتمع أن يتكاتف 

لصيانتـه والمحافظة عليه وتقويته .
 واجبات الفرد تجاه وطنه :

 - الـولاء والإخلاص للدولة والوطن 
: وذلـك من خلال حب واحرتام جميع 
المواطنين مسلمين كانوا أم غير مسلمين.

 - الدفـاع عـن الوطـن وهـو واجب 
مقـدس : لأن الوطن للجميـع، وتعرض 
الوطن للإعتداء يصيب جميع المواطنين، 

التمسـك  بأنهـا  الوطنيـة  وتعـرف 
والالتـزام ببلـد أو مجتمـع سـياسى أو 
أمـة، كمـا تحمـل الوطنية التـى تعنى 
حب الوطـن نفس دلالـة القومية، وهى 
الـولاء لأمة واحدة، حيـث ترجع أصولها 
إلى ماقبـل نحو ألفى سـنة قبـل ظهور 
القومية فى القرن التاسع عشر . كما تدل 
الوطنية على الاهتمام الشخصى بالصالح 
العـام، وعمـل الخري للدولـة، وكذلـك 
تتطلب الاسـتعداد للدفاع عنها وصيانة 

مصالحها .
 تعريف

 والوطن هو المكان الذى نكبر ونحلم 
فيه، ونبنى فيه آمالنا وطموحنا، ونتغذى 
فيه على الخيرات التى تملـؤه، وهو الأم 
التـى لا يمكـن العيش بدونهـا، والأسرة 
التـى تغدق علينا الـدفء والحنان، وهو 
الحضن الذى يحوى كل فرد من أفراده، 
فعندما يولد الإنسان، يولد معه ويلازمه 
شعوره بالحب تجاه وطنه، ومهما يكبر 
ويبعـد عنه يملأ الحنين والشـوق قلبه 

تجاهه وتجاه العودة إليه مرة أخرى .
 - ويعـد الوطـن ملـكا لـكل أفراده 
الذين نشـأوا فيه، و لا يقتصر الشـعور 
بحبه على شـخص دون غيره . فكل فرد 
يشـعر تجاه وطنه بالعشـق والإمتنان، 
كما أن جميع الأديان السـماوية دعت إلى 

الوفاء للوطن .
مظاهر حب الوطن 

يمكـن إظهـار الحب للوطـن بطرق 
عديدة، منها :

 - التصويـت فى الانتخابـات : ويعُد 
من طرق التعبير عن حـب الوطن، ومن 
المسـئوليات تجاهـه، لـذا مـن الواجب 

تعليمه، ونقله للأطفال أيضا .
 - المشـاركة فى الأحداث والمناسـبات 
الوطنيـة مثل : حفلات عيد الاسـتقلال، 
والمسرحيـات  الموسـيقية،  والحفلات 
التاريخيـة عـن الوطن، وأيضـاً متابعة 
جلسـات  حضـور  المحليـة،  الأخبـار 

الأم  بمثابـة  الوطـن  يعـد 
لأبنائهـا،  الحاضنـة  الحنـون 
أو الخيمـة الكبرية التـى تظلل 
الأفـراد وتحميهم من كل خطر، 
وتنبـع أهمية الوطن بالنسـبة 
للفـرد من شـعوره بالاطمئنان 
الناتـج عن وجـود أرض تحفظ 
فيهـا كرامتـه، ويتمتـع فيهـا 
بحقوقه، بالإضافة إلى ما يربطه 
بها من مشـاعر وجدانية تقوى 

هذه الصلة 

) قضايا وآراء(

سفير أشرف عقل
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لذلـك، فـإن الدفاع عـن الوطـن واجب 
على كل فـرد فى حالات الرضورة ؛ مثل 
تعـرض الدولة لاعتداء داخلى أو خارجى 
. والدفاع عن الوطن لا يقتصر على الدفاع 
بالنفس فقط، ولكن بالمال، واللسان على 

شكل دعم نفسى، وغيرها من الأمور . 
 - احرتام نظام الدولة ودسـتورها 
: وذلـك مـن خلال القيـام بالواجبات 
والاقتصاديـة،  والاجتماعيـة،  الدينيـة، 
والأمنيـة، والثقافيـة، والصحية، حفاظاً 
على أمن واستقرار الدولة، وعدم تخريب 

الممتلكات العامة، أو إثارة الفوضى . 
 - ضرورة أن يحـرص الفرد على أن 
يتعلم ويطور من قدراته ليفيد بها وطنه، 
ويكون سبباً فى نمائه ورقيه وازدهاره .

 دور أولياء الأمور : 
 - كمـا يجـب على كل أم وكل أب 
أن يغـرس فى أبنائـه قيمة حـب الوطن، 
وأن تتـم تربية هـؤلاء الأبناء على القيم 
والمبـادىء النبيلة ليتبعوهـا فى حياتهم، 
وهـو ما ينعكـس بالإيجاب على سلامة 
الوطـن . كمـا يجـب أن يكون الشـغل 
الشـاغل لكل أب وكل أم هو تنشئة أبناء 
أصحـاء بدنيا ونفسـيا، بحيـث يكونوا 

مستعدين فى أى وقت لخدمة وطنهم .
 دور الدولة فى إعداد الشباب الواعد 

 ونظرا لأن للشـباب دورا مهما تجاه 

الوطـن، فإنـه يتعني على الدولـة أيضا 
القيام بإعداده وتعليمه وتدريبه لتنشئة 
أجيـال واعيـة قويـة قادرة على حماية 
الوطن ورعايته، وتحقيق نموه وازدهاره 

واستقراره . 
 أهمية حب الوطن 

 - لحب الوطن أهمية عظيمة لا تفيها 
الكلمات حقها، منها ما يلى :

 - نرش المـودة والمحبـة والتعـاون 
بين أبناء الوطن الواحـد، وذلك من أجل 
بنائه وتجاوز المشاكل والعقبات التى قد 

تواجههم .
 - تعزيـز شـعور التضحيـة فـداء 
للوطـن : إذ يكون الفـرد صلبا وقويا فى 

مواجهة الأعداء . 
 - تحقيق المصالح المشرتكة للأفراد 
من قبـل الجميـع : إذ تسـعى مجموعة 
من أبناء الوطـن للعمل معا تحت هدف 

مشترك . 
 - تجميـع أبنـاء الوطـن تحت ظل 
الرايـة الوطنيـة : والتى تعـد ضرورية 

لازدهار المجتمع وتطوره . 
 - تعزيز قوة الشعب : فعندما يكون 
المواطن أكثر إخلاصا لوطنه فى أى موقع 
يشـغله، سـيصبح بالمقابـل أكثـر قوة 

لتحقيق مصالح المجتمع .
 العلاقة بين حب الوطن والانتماء 

 - يعد حب الوطن والشعور بالانتماء 
والولاء تجاهه أمـران متلازمان ؛ فالولاء 
عموما هو أسـاس الالتزام تجاه الآخرين 
فى العلاقات الاجتماعية المختلفة، وكذلك 
الولاء للوطن ؛ هو أساس الالتزام تجاهه 

؛ ومن أوجه ذلك :
 - أن يضـع الأفـراد المصالح العامة 
المشرتكة أولا قبل المصالح الشخصية أو 

الحزبية و غيرها .
 - المشـاركة فى الطقوس والمناسبات 
الوطنيـة، واسـتخدام الرمـوز الوطنية 
المشرتكة، ووفقا لهذا المفهوم ؛ لا يمُكن 
الشـعور بالولاء تجاه الوطـن دون حبه 
دون  بالحـب  الإقـرار  يمُكـن  ولا  أولا، 

ممارسة الانتماء والولاء له .
 - ويتجلى الانتماء وحـب الوطن فى 
الاشرتاك بالأعمال التطوعية التى تخدم 
المجتمـع والوطـن، حيث يوجـد العديد 
من المجـالات التى يمكن أن يتطوع فيها 

الشخص، ومنها :
 - مساعدة عمال النظافة فى تنظيف 

الشوارع والأماكن العامة .
 - المشـاركة فى حملات التوعيـة فى 
المجـالات المختلفة، فهـذه الأعمال تنشر 
شذى المحبة والتكافل بين أفراد المجتمع، 
وتضـع بصمـة للفـرد فى تنميـة وطنه 

ليرفرف علمه عاليا بين رايات الأمم .
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 كيفيـة حب المواطن لوطنه - التحلى 
بالأخلاق الحسنة التى تبنى بشكل سليم 

وتعبر عن رقى الشعوب .
 - تربية النشء على حب الوطن .

 - تعزيز المناهج التعليمية المدرسية 
خاصـة، بالحديث عن معنى حب الوطن 

والمسئوليات الملقاة على كاهلنا تجاهه .
 - خدمـة الوطن من خلال الأعمال 

النافعة والصالحة .
 - محبـة الأهـل والإخـوة مـن أهـل 

الوطن الواحد .
 - احترام قوانين الوطن، ودستوره .

 - الشـكر لله على نعمة الوطن، فهى 
من أعظم النعم التى تستوجب الشكر .

 - الوقوف فى وجه أى محاولة تعبث 
بأمن الوطن وتضر مصلحته .

 الإسلام وحب الوطن 
 - حب الوطن شعور إنسانى فطرى 
زاده الإسلام تأكيـداً وبصرية وعمقـاً، 
ومحبـة الوطن طبيعة طبع الله النفوس 
عليها، وعاطفة تجيش فى النفوس، شأنها 

فى ذلك شأن سائر العواطف الأخرى .
 - كمـا أن حب الوطـن واجب يقره 
الشرع ويفرضه الواقع، وارتباط الإنسان 
بوطنه وبلده مسـألة متأصلة فى النفس، 
فهـو مسـقط الـرأس ومسـتقر الحياة 
ومكان العبادة، ومن خيراته يعيش، ومن 
مائـه يرتوى، كما أن كرامته من كرامته، 
وعزته من عزته، به يعرف، وعنه يدافع، 
وهو محل المال والعرض ومكان الشرف، 

وعلى أرضه يحيا، ويعبد ربه . 
 - وحب الوطن دليل على قوة الارتباط 
وصدق الانتماء، كما أن الوطن هو ذاكرة 
الإنسـان، فيها الأحباب والأصحاب، فيها 
الآبـاء والأجـداد . قـال الإمـام الغزالى : 
والبشر يألَفُـون أرضَهم على ما بها، ولو 

كانت قفرا مستوحَشا .
 - وحـبُّ الوطن غريـزة متأصلة فى 
النفـوس، تجعل الإنسـانَ يسرتيح إلى 
البقـاء فيـه، ويحـن إليه إذا غـاب عنه، 
ويدافـع عنه إذا هُوجِـم، ويغَضب له إذا 

انتقص قدره . 
 - وقـد اقترن حـب الأرض فى القرآن 
الكريـم بحب النفس قال تعـالى : » وَلَوْ 

ا كَتبَنْـَا عَلَيهِْـمْ أنَِ اقْتلُوُاْ أنَفُسَـكُمْ أوَِ  أنَّـَ
َّ قَلِيلٌ  ا فَعَلـُوهُ إلِا اخْرُجُـواْ مِـن دِياَرِكُم مَّ
نهُْـمْ » . واقرتن فى موضع آخر بالدين  مِّ
: » لََا ينَهَْاكُـمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقَُاتِلوُكُمْ 
ـن دِياَرِكُمْ أنَ  يـنِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُم مِّ فِِى الدِّ
تبَََرُّوهُـمْ وَتقُْسِـطُوا إلَِيهِْـمْ إنَِّ اللَّهَ يحُِبُّ 
الْمُقْسِـطِيَن » . وهذا يدل على أن طبيعة 
الإنسـان التـى طبعـه اللـه عليهـا حب 

الوطن والديار . 
 - وهذا الحب يجب ألا يظل حبيسـا 
فى الصدور ومكنونات النفس، ونحصره 
فى الشعارات والهتافات، وإنما ينبغى أن 
يترجم إلى واقع ملموس، وأفعال حقيقية 
تعبر عن صـدق الانتماء، وتسـهم فعليا 
فى إعلاء مصلحة الوطـن العليا ونهضته 

والعمل على رفعته .
* مفارقة الوطن ابتلاء : 

 - لما خرج رسـول الله صل الله عليه 
وسـلم من الغار ليلا مهاجـرا إلى المدينة 
مـن مكة فبلـغ الجحفة اشـتاق إلى مكة 
وإلى مولده ومولد آبائه . فأنزل الله عليه 
كَ إلََِى  : » إنَِّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيكَْ الْقُرْآنَ لَرَادُّ
مَعَادٍ » أى إلى مكة . ثم قال صل الله عليه 
وسـلم مخاطبا مكة : » ما أطيبك من بلد 
ومـا أحبك إلى، ولولا أن قومى أخرجونى 
منـك ما سـكنت غريك » . ويقـول الله 
وهُ فَقَـدْ  سـبحانه وتعـالى : » إلِاَّ تنَرُصُ
هُ اللّهُ إذِْ أخَْرَجَـهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثاَنِيَ  نصَََرَ
اثنْيَْْنِ إذِْ هُمَا فِِى الْغَارِ إذِْ يقَُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ 
تحَْزَنْ إنَِّ اللّهَ مَعَناَ » . قال العينى : ابتلى 
الله سبحانه وتعالى نبيه بفراق الوطن . 
 - وعن عائشة، رضى الله تعالى عنها، 
قالت : لما قدم رسـول الله صل الله عليه 
وسلم وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر 

إذا أخذته الحمى يقول :
كل امرىء مصبح فى أهله

والموت أدنى من شراك نعله
 - وكان بلال إذا أقلـع عنـه الحمى 

يرفع عقيرته يقول :
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة

بواد وحولى إذخر وجليل
وهل أردن يوما مياه مجنة

وهل يبدون لى شامة وطفيل
وقال : اللهم العن شـبيبة بن ربيعة، 
وعتبة بـن ربيعة، وأمية بـن خلف، كما 

أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، 
 - ثم قال رسـول الله صل الله عليه 

وسـلم : » اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشـد » . ولما قدم أصيل الغفارى 
قبل أن يضرب الحجاب على أزواج النبى، 
صل الله عليه وسـلم، فدخل على عائشة، 
رضى الله تعالى عنها، فقالت له : يا أصيل 
كيـف عهدت مكة ؟ قـال : والله عهدتها 
قد أخصب جنابهـا وابيضت بطحاؤها، 
وأغـدق إذخرهـا ! فقالت : يـا اصيل لا 
تحزنا . فقال النبى صل الله عليه وسـلم 

: ويها يا أصيل دع القلوب تقر .
 حب رسـول الله لوطنه - كان صل 
الله عليه وسـلم يقول فى الرقية : باسـم 
الله، ترُْبةَُ أرَْضِنا، ورِيقَةُ بعَْضِنا، يشَْـفَى 
سـقيمُنا بـإذن ربنا . والشـفاء فى شـم 
المحبـوب، ومن ألوان الـدواء لقاءُ المحبِّ 
محبوبـَه أو أثـرًا مـن آثاره ؛ ألم يشُـفَ 
يعقوبُ ويعـود إليه بصره عندمـا ألقَوْا 
عليـه قميصَ يوسـفَ ؟! قـال الجاحظ 
: كانـت العـرب إذا غـزَتْ، أو سـافرت، 
حملتْ معها من تربـة بلدها رملًًا وعفرًا 

تستنشقه ! 
 وقد اسـتجاب الله دعاء نبيه، فكان 
يحـبُّ المدينـة حبّـا عظيمًـا، وكان يسُر 

حب الوطن
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عندما يـرى معالِمَها التى تدلُّ على قرب 
وصوله إليها ؛ قال أنس : كان رسول الله 
إذا قدم من سفرٍ، فأبصر درجات المدينة، 
أوضـع ناقتهَ، أى : أسرع بها، وإن كانت 
دابـة حركَها، من حبِّها ؛ وعن انس رضى 
الله تعالى عنه قال : إن الرسول صل الله 
عليه وسـلم لمـا قدم من خيرب، حتى إذا 
أشرفنـا على المدينة نظـر إلى أحد فقال : 
هـذا جبل يحبنا ونحبه . وهذا على المجاز 
والمـراد أهـل أحد، على حـد قوله تعالى » 

واسأل القرية » أى اهلها .
 - وكان عليه الصلاة و السلام يدعو 
الله أن يرزقـه حبها فيقول : اللهم حبب 
إلينـا المدينة كحبنا مكة أو أشـد . وذلك 
لاستشـعاره بأنها أصبحت بلده ووطنه 
الذى يحن إليه، ويسر عندما يرى معالمها 
التى تدل على قرب وصوله إليها . فكان 
إذا أقبل على المدينة قال : اللهم اجعل لنا 

بها قرارا ورزقا حسنا . 
دا جملة   - قال الحافـظ الذهبى مُعَدِّ
من محبوبات رسـول الله صل الله عليه 
وسلم : وكان يحب عائشة، ويحبُّ أبَاَهَا، 
ويحبّ أسـامةَ، ويحب سـبطَيه، ويحب 

الحلـواء والعسـل، ويحـب جبـل أحُُد، 
ويحب وطنه .

 دعء الأنبياء لأوطانهم 
 - الحـبُّ للوطـن لا يقترص على 
المشاعر والأحاسيس ؛ بل يتجلى فى الأقوال 
والأفعال، وأجمل ما يتجلى به حب الوطن 
الدعاء . والدعاءُ تعبيرٌ صادق عن مكنون 
الفـؤاد، لأنه علاقة مباشرة مع الله، ولقد 
دعا الرسول صل الله عليه وسلم للمدينة 
فقـال : اللهم اجعل بالمدينـة ضِعْفَى ما 

جعلتَ بمكة من البركة . 
 - وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن 
نبيـه إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام، أنه 
دعا لمكة المكرمة بهذا الدعاء، قال تعالى : 
» وَإذِْ قَالَ إبِرَْاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بلََدًا آمِناً 
وَارزُقْ أهَْلَـهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَـنْ آمَنَ مِنهُْمْ 
بِاللَّـهِ وَالْيوَْمِ الْْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأمَُتِّعُهُ 
قَلِيلًًا ثمَُّ أضَْطَرُّهُ إلََِى عَـذَابِ النَّارِ وَبِئسَْ 
الْمَصِيرُ » . ودعـاء إبراهيمَ عليه الصلاة 
والسلام، يظُهِر ما يفيض بـه قلبهُ، مِن 

حبٍّ لمستقر عبادته، وموطن أهله .
 - لقد دعا لمكة بالأمن والرزق، وهما 
أهـم عوامل البقـاء، وإذا فُقِد أحدُهما أو 

كلاهما فُقِدت مقوماتُ السعادة، فتهُجَر 

الأوطانُ، وتعَُود الديارُ خالية من مظاهر 

الحيـاة . والأمـن فى الوطن مـع العافية 

والـرزق هو الملـك الحقيقى، والسـعادة 

المنشودة ؛ قال صلّ الله عليه وسلَّم : مَن 

أصبح منكُم آمناً فى سِِربِه، مُعافى فى بدنه، 

عنده قُوتُ يومه، فكأنما حِيزَتْ له الدنيا 

بِحَذافِيرها .

 - والأمن والأمان مَطلَبٌ تصَغُر دُونه 

كثريٌ من المطالب، وتهون لأجله كثيرٌ من 

المتاعـب، وهو منـة ومنحَة مـن الله ؛ » 

فَلْيعَْبدُُوا رَبَّ هَذَا الْبيَتِْ * الَّذِى أطَْعَمَهُمْ 

مِنْ جُوعٍ وَآمَنهَُمْ مِـنْ خَوْفٍ » . وبالأمن 

والأمـان ينُرَش الخري وتحقَـن الدماء، 

وتصُـان الأعـراض، وتحفَـظ الأمـوال، 

وتتقدَّم المجتمعات، وتتطور الصناعات.

 المرجع : مصادر متعددة 
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الزهـور وازدانت  فأزدهـرت  الصخر، 
الحيـاة بالريـاض والمـروج وأشـجار 
الصنوبر والسنديان ،حضارة تخاطبنا 
عبر القرون، قد تكون خمسة قرون أو 
أكثر، ومازال حديثها متفرد، بالحيوية 
، نبغائهـا ومثقفيهـا لهـم فضـل على 
اوروبا، حتى الفاتيكان لا ينسى ان أحد 
بابويته مـن تلاميذ قرطبة وشـيوخها 

الأجلأ.
مـن أحضان القـارة الاوربية كانت 
حضـارة قرطبـة، التـى جمعـت بين 
والمعـارف  العلـوم  شـتى  فى  التقـدم 
،جمعت بين العلـوم الدينية والدنيوية 
بدون الأخلال بالقيم، فكانت فردوسـا 
منثورا ،انعم على سـاكنيها وعشـاقها 
بنـور العلـوم والفنون،مبدعـون مـن 
الشعراء والادباء فى شتى فروع المعرفة، 
وعمدتهم المؤرخ الفقيه الفيلسوف ابن 
حزم الاندلىس، وقاضى قضاة الاندلس 
يونـس بـن عبدالله بن مغيـث ومؤرخ 
الاندلـس الأوحـد ابومروان بـن حيان 
وتلميـذه ابوعبداللـه الحميدى ،والامام 
القرطبى ،ابو القاسم الزهراوى اشتهر 

كطبيب وصيدلى.
قرطبة ابن رشـد الـذى عكف على 
شرح أرسـطو، وتم ترجمـة اعماله إلى 

مـا يغرينا العـودة إلى كنوز التراث 
،نقـرأ فى ألأدب العربـى و الاسلامى، 
تطـل علينا روافـده الثقافيـة ،والفنية 
والفلسـفية واللغوية والعمرانية، نتاج 
العبقريـة الانسـانية مـن قرطبة، درة 
الاندلس ،بصماتهـا على حركة التاريخ 
قبسا لا يخبو ،مجد خالد، يقرأه من هو 
جدير بالمجد ،ويشـعر بأنه ينتسب إلى 
روافد المعارف والفنون ،بهذا الشـعور 

يكون التأمل فى حكم الزمان.
قرطبة كما تمنى د حسين مؤنس 

الكاتب الكبير :
حلـم موعود عنـد مـن يعلمون أن 
المـاضى لا يموت ،وموعـود عند كل من 
يدركـون ان التاريخ لا يعـرف الامس 
واليوم، أو الغد، وإنمـا هو نهر الحياة 
،يمضى إلى الاجـل المضروب الذى قدره 

علام الغيوب.
موعود عند كل من يؤمنون بأصالة 
هذه الحضـارة العربيـة الزاهرة، التى 
عبرت القفار والبحـار، وثبتت أقدامها 
بين فكى الاسـد، وبنت صرحها فأعلت 

والعدو ورائها بالمرصاد.
قرطبـة حلم حـى متجدد الـرواء، 
تاريـخ تنطـق بـه جبالها الشـوامخ، 
انهارهـا التـى نحتت وديانها، وسـط 

بحقائـق  الوعـى  غيـاب  فى 

الغربـان  عربـدت  الزمـان 

بالجمال، طغى الذعر والفوضى 

فى أرجاء المعمورة، ماتت الزهور 

بجفـاف الحياة،اختفـت معالم 

الفـردوس المفقـود ،الذى تغنت 

به الحضارات على مر العصور 

سرى  قديـم،  لحـن  ،صـدى 

فأهتـزت لـه النفوس ،أسـماء 

ومعالم لا تزول ما بقى الدهر

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد

قرطبة درة الاندلس .. حلم متجدد الرواءقرطبة درة الاندلس .. حلم متجدد الرواء
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اللاتينية ومن اعلامها الموسيقى زرياب 
الذى أسـس معهد الموسيقى فى قرطبة 
ابـن  والشـاعر  الاندلـس،  فى  ،والاول 
زيدون و الاديبة والشـاعرة ولادة بنت 

المستكفى والعالم عباس بن فرناس .
قرطبة الاسلامية بدأت مع السمح 
بـن مالك الخولانى، الـذى ولى الاندلس 
عـام ) 719 م( وهـو الـذى رفعهـا إلى 
مصـاف الحـواضر الكربى ،واتخذها 
المعـروف  معاويـة  بـن  عبدالرحمـن 
بعبدالرحمـن الداخل )صقـر قريش( 
للعلـم  مهـدا  وجعلهـا  لـه،  عاصمـة 
والفنـون  للعلـوم  ومركـزا  والثقافـة 
والادب فى اوروبا كلها، وفى عهد الخليفة 
عبدالرحمن الناصر وابنه الملقب الحاكم 
المسـتنصر مـن بعـده وصلـت قرطبة 
مسـتوى مـن الرخاء والثـراء لم تبلغه 
حاضرة اخـرى من قبل، وقد نافسـت 
فى عهدهـم بغـداد عاصمة العباسـيين 
والقسـطنتينية عاصمـة الامبراطورية 
البيزنطية والقاهرة عاصمة الفاطميين، 
ووصل سفراء البلاط القرطبى إلى بلاد 
بعيـدة، مثـل الهند والصني ،يحملون 
لملوكهـم من خليفة المسـلمين رسـائل 
مليئة بالمـودة والصداقة، وبالمثل توافد 
على البلاط الاموى مبعوثون ومندوبون 

عن أباطرة البيزنطيني والمانيا وملوك 
فرنسا وايطاليا واوربا وشمال اسبانيا 
وزعماء البربر وأمراء ورؤسـاء القبائل 
الثمينـة  الهدايـا  الافريقيـة، حاملني 
،تسـتقبلهم قرطبة بفنونهـا وادباءها 
وشعراءها بكل ترحاب وبشاشة وكرم 
، فيعـودون الى بلادهم وقـد بهرهم ما 
شـاهدوه فى قرطبـة المتزينـه بجمالها 

وعظمة عمرانها .
ظلـت قرطبـة تنعـم بهـذا التفرد 
والنعيم على سـائر مدن اسبانيا، حتى 
سـقطت الخلافـة الامويـة عـام 1013 
م، حين ثـار جند البربر على الخلافة، 

ودمرو كل ماهو جميل وعظيم .
لمحات كاشفة تضئ ظلمات التاريخ 
،نندهش على ما اصـاب تلك الحضارة 
مـن انهيـار وتشـوه مقصـود ،ولكن 
مابقـى مـن الذكـرى خلـدت حضارة 
الخمسـة قـرون، ذكـرى نابضة، مدن 
عربية الاسـم والوجه ،تماثيـل للنخبة 
ورواد الفكـر والفنون والعلوم وسـط 

ميادين قرطبة.
مسـجد قرطبة شـاهد على عظمة 
الفن الاسلامى، شيد على طراز المسجد 
الاموى بدمشـق، وهو من معالم الابداع 
والجمال الفنى وأسـس على يد صقر 

قريـش عبدالرحمن الداخـل، ويعرف 
بأسـم المسـجد الكبري، أو كاتدرائيـة 
وجامـع قرطبـة ،ويوضـح د حسني 
مؤنـس فى كتابـه العمـدة المعنـون ) 
الاندلس حديـث الفـردوس الموعود (، 
سـبب اقتران المسـجد بالكاتدرائية هو 
ان المسـلمين حين فتحوا قرطبة أقاموا 
صلواتهـم بجـوار الكنيسـة، وبمرور 
الوقت شـيدوا مسـجدا فى المـكان، ولما 
زاد عدد المسلمين وضاق عليهم المسجد 
اشرتى عبدالرحمـن الداخـل المـكان 
،واسـس الجامع وأتم اسـواره فى عام 
واحـد ،واضـاف عليه حدائـق فى فناء 
المبنى ،وزين المسجد بزخارف هندسية 
وارابيسك متقنة من الخشب والجص، 
ثـم مد قنـاة لإيصـال المياه من سـفح 
جبل العـروس، قرب قرطبـة، وصولا 
للمسـجد، وتزينت الاعمـدة والجدران 
بكثير من آيات قرآنية، ويتميز السقف 
بزخارف عربية اسلامىة بديعة، تضفى 
على المكان بهجة وجمـال والاعمدة من 
الرخام والجرانييت والعقيق، وشـيدت 
القبة فى أقصى صحن المسجد، من جهة 
الشمال، وهى عبارة عن برج ضخم، له 
شرفتان للأذان، وأضيف للمسجد عدد 
من المقصورات، ووسـط فناء المسـجد 
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نافـورة، يتجـدد فيها الماء عرب قنوات 
صغيرة، وتحتـوى على صنابير صغيرة 
للوضؤ، فأصبح المسجد القلب النابض 
لقرطبة ،إشتهر بدوره الدينى والعلمى 
بالاضافة لدوره السياسى والاجتماعى .

تميـز المسـجد بأنه أصبـح جامعة 
والعلـوم  المعـارف  وتدريـس  للعلـم 
المسـتنصربالتعليم،  ،أهتـم  المختلفـة 
وشـجع على القـراءة والكتابـة، وتبنى 
الحكم مدرسـة لتعليم القـراءة مجانا، 
واحتلـت حلقـات الـدرس أكثـر مـن 
نصـف المسـجد ، وتم تحديـد مرتبات 
الشـيوخ ليتفرغـوا للـدرس والتأليف، 
كما خصصـت اموال للطلاب ومكافآت 
ومعونات للمحتاجين، وأخرجت جامعة 

قرطبة الكثير من العلماء والادباء.
ومـن أهم قصـور قرطبـة البديعة 
قرص الخلافـة، بنـاء رومانـى قديم، 
توارثتـه الملوك حتى الفتح الاسلامى، 
واتخذه الولاة منذ ولاية ايوب بن حبيب 
اللخمـى مقرا لهـم إلى أن قامت الدولة 
الامويـة ،وشـيدوا قاعـات ومجالـس 
عظمتهـا  فى  روعـة  كانـت  وقصـور، 
وفخامتها، ومنها قصر الرصافة ، ويعد 

من اوائل القصور التى بناها الخلفاء.
كتـب ابـن بشـكوال وصفـا بديعا 
لقرص قرطبة من حيـث البناء وطرق 
توصيل المياه إليه، والبساتين والبحيرات 
الجميلـة التـى تميـزت بزخرفـة على 

جدرانها:
ابتدع الخلفاء مـن بنى مروان منذ 
فتـح اللـه عليهـم الاندلس، بمـا فيها 
فى قصرهـا البدائـع الحسـان ،وأثـروا 
فيهـا ألآثار العجيبـة والرياض الانيقة 
،وأجـروا فيها المياه العذبة المجلوبة من 
جبـال قرطبة، على المسـافات البعيدة، 
وتمونوا المؤن الجسـيمة حتى أدخلوها 
إلى القصر ،وأجروها فى كل سـاحة من 

ساحاته.
قنطـرة قرطبـة التـى اقيمت فوق 
نهـر الـوادى الكبير، وترجع شـهرتها 
للامبراطـور الرومانـى اغسـطس، فى 
القرن الاول قبل الميلاد، عمرها وجددها 

كاتدرائية -_مسجد_قرطبة

قصر الحمراء، قرطبة

قرطبة درة الاندلس .. 
حلم متجدد الرواء

د حسين مؤنس
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الـوالى بن مالـك الخولانـى، وأهتم بها 
الـولاة والخلفـاء لأهميتهـا التاريخية، 
وعرف عن الاندلسـيين الاهتمـام ببناء 
التأثري  فيهـا  ويظهـر  الحمامـات، 
الرومانـى، واسـتخدم العـرب الاقباء، 
حيـث كانت درجـة الحـرارة المطلوبة 
شـديدة، لان السـقف الخشـبى يكون 
معرضـا للتلف ،ويتكون الحمام بثلاث 
غرف أو اربعة، مغطاة بأقباء، والاجزاء 
بالخـزف  جدرانهـا  تغطـى  السـفلى 
وزخرفـة حيطانها بالرسـوم وادخال 
صنابري معدنيـة ونافـورات بتماثيل 

حيوانية.
ومـن الفنون البديعـة التى تميزت 
بهـا قرطبـة فنـون الموشـحات وهى 
إحدى الوان الفنون الشـعرية الغنائية 
موطنهـا  أو  ونشـأتها  المسـتحدثة، 
سـميت  ولذلـك  الاندلـس  الاسـاسى 
فى  ،وظهـرت  الاندلسـية  بالموشـحات 
القرن الثالث الهجرى وأشـهرها والتى 
مازالـت تعيـش فى وجـدان الكثيرين، 
للشـاعرالوزير والمؤرخ الاندلسى لسان 
الديـن الخطيب، وتغنـى بها الكثيرون 
لرقـة كلماتها وجمال معانيها ،شـدت 

بها قيثارة الفن فيروز ومنها :
جادك الغيث إذا الغيث همي

يازمان الوصل بألأندلس
لم يكن وصلك إلا حلما

فى الكرى أو خلسة المختلس
إذ يقود الدهر اشتات المني
تنقل الخطو على مايرسم

زمرا بين فرادى وثنا
مثلما يدعوالحجيج الموسم
الحيا قد جلل الروض سنا

وثغور الزهر منه تبسم
قرطبة التاريـخ والحضارة ملحمة 
يظل يرويها الزمـان، وتظل فى وجدان 
العرب والمسـلمين ملحمة مجد صناعة 
اجدادنـا، مـن علماء وأدبـاء وفنانيين، 
موطـن الشـعر والشـعراء، الفلسـفة 
والفلاسفة، لايعلم الكثير من شبابنا عن 
حضارة علمت اوروبـا العلوم والفنون 
والاداب ،تسـتحق ان تـدرس وتصـل 
بوعى وعشـق لكل الاجيال، التى تبحث 

عن بوصلة التقدم والتفوق . 

المسجد الكبير فى قرطبة

الزخارف الاسلامية فى المسجد الكبير

قصر قرطبة
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قراءة فى التاريخ التونسى 

الموضوع بحيث أن إسـتكمال السـيادة 
الوطنية لايتم إلا بإسترداد جميع الأراضى 
الزراعيـة و تونسـتها لفائـدة الفلاحين 
التونسـيين. إذ أكد الزعيم أن الإستيطان 
الزراعى الفرنسى كان وسـيلة أو مكملا 
للهيمنـة التـى تمـارس على تونس من 
الجانـب الفرنىس و بالتـالى يجب الحد 
منها حتى يمكن تحقيق إستقلال بلاده. 
كمـا أكـد أن أراضى المسـتوطنين تابعة 
لتونـس و معارضـة فكـرة تـراث الأمة 
لحقوق الملكية. أعلن الزعيم بورقيبة من 
خلال تحركاته أن التونسـيين يجب أن 
يستمتعوا بثمار التراب الوطنى كأولوية 
و يجب إستكمال حق الشعوب فى تقرير 
المصري بحق هذه الشـعوب فى التصرف 
فى ثرواتهـا الطبيعيـة, و هـذا الموضوع 
كثيرا ما يتناوله ممثلـو الدول الإفريقية 
والآسـيوية فى المناقشـات التى تجرى فى 

الأمم المتحدة.
إسـتغرق الأمـر ثلاثـة أشـهر مـن 
المفاوضـات الشـاقة للتوصـل إلى نـص 
بروتوكـول فى 13 أكتوبر 1960, ينص 
على تحويل 400 ألـف هكتار إلى الدولة 
التونسـية مقابل دفع تعويض مقطوع 
قـدره مليون دينـار و الإنتفـاع المجانى 
للمزارعني الذين يرغبون فى الإسـتمرار 
فى إسـتغلال أراضيهم. لكن فيما يتعلق 
بالأراضى المملوكة للدولة, أعلنت الحكومة 
التونسية مصادرة الحقوق دون دفع أى 
تعويض للمالكني المحرومين. ففى هذا 
الخضم تم تكليف السفير الفرنسى جان 
سـوفاجنارج والـذى تم تعيينـه فى أوت 
1962 من أجـل إسـتئناف المفاوضات 
مع المنجى سليم ويحتفظ ببروتوكول 2 
مارس 1963 و نص 13 أكتوبر 1960, 
لكن بعد أشهر قليلة من القرار الجزائرى 
فى 1 أكتوبر 1963, قرر الزعيم بورقيبة 
بدوره فى 12 مـاى 1964 بتأميم 350 
ألـف هكتار و تعويـض الإيقاف و ردت 

فالسـيادة الوطنية تعتبر خط أحمر 
وهى مـن الثوابت الأساسـية للخارجية 
التونسـية و التـى تذكـر بهـا دائمـا فى 
عيدها الوطنـى الموافق ل 3 ماى من كل 
سـنة. ففى هذا الإطار تعتبر هذه موجز 
قراءة فى حيثيات تاريخية هامة لما قامت 
به الدبلوماسـية التونسـية و سياسـتها 
الخارجية منذ الإسـتقلال فى 20 مارس 
1956 و خاصـة منهـا آخـر مرحلـة 
لإستكمال السيادة الوطنية و التى كانت 
عرب الجلاء الزراعـى الموافق ل 12 ماى 

.1964
إذ بمجـرد أن تـم الجلاء عـن مدينة 
بنـزرت و الـذى تحقق يـوم 15 أكتوبر 
1963, أى بعد أقل من سـنة من الجلاء 
العسـكري, حتـى بـدأ الزعيـم الحبيب 
بورقيبـة الإعداد لخطة تأميم و تونسـة 
الأراضى الفلاحيـة التـى كانـت بحـوزة 
المعمرين الفرنسـيين و تحـت تصرفهم 
الشـخصى و ذلك منذ إنتصـاب الحماية 
الفرنسـية فى 12 مـاى 1881. فكانـت 
الرغبـة ملحـة مـن الحكومة التونسـية 
آنذاك فى الإسـتيلاء على الأراضى الزراعية 
وبسـط نفوذ السـيادة التونسية الترابية 
على كل شرب من الوطن و تونسة جميع 
الممتلـكات الزراعيـة المملوكـة للأجانب 
بالتـالى  للفرنسـيين.  منهـا  وخاصـة 
التقليـص بنسـب كبرية من المؤسسـة 
الزراعية الفرنسـية التى تم تطويرها فى 
ظـل الحماية. فلقد طرح منذ إسـتقلال 
تونـس مشـكلة قـدم لهـا البروتوكولان 
الفرنىس – التونىس المؤرخـان فى 13 
أكتوبر 1960 و فى 2 مارس 1963 حلا 
جزئيا على الأقل. لكـن فى المقابل أعرب 
الزعيم الحبيب بورقيبة فى عدة خطابات, 
خاصـة منهـا فى مدينة المطويـة فى 29 
نوفمرب 1958, و فى مدينة صفاقس فى 
11 ديسمبر 1958, و فى مدينة النفيضة 
فى 23 ديسمبر 1959, عن حججه فى هذا 

فى مثـل هـذا الشـهر واليوم 
من 12 مايو تحتفل تونس بكل 
فخـر وإعتـزاز لمـا حققته من 
إنجـازات وطنيـة وتذكـر دائما 
بدور الدبلوماسـية التونسية فى 
تحقيق إسـتقلال البلاد و تركيز 
مقومات سـيادتها وبناء الدولة 
الوطنيـة. فتلـك التمظهرات فى 
لتونـس  الخارجيـة  السياسـة 
ومبادئهـا  ثوابتهـا  شـكلت 
الوطنيـة التى لا يمكـن الحياد 

عنها مهما كان الثمن. 

الجلاء الزراعى لسنة 1964 آخر مرحلة لإستكمال السيادة 
الوطنية و تحديد ملكية الأراضى الزراعية

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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الحكومـة الفرنسـية آنـذاك بإجـراءات 
إنتقامية من خلال إلغاء الإعتماد المخطط 
لـه بالكامل, أى 45 مليون فرنك فرنسى 
وذلـك من خلال إسـتدعاء خبرائها من 
الزراعـة والتخطيط و الماليـة, بالإضافة 
إلى عـدد معين من المعلمين ومع ذلك فإن 
التعـاون الثقـافى وهو الوسـيلة الأخيرة 

للنفوذ الفرنسى يبقى محفوظ.
لقد إختـار الزعيم الحبيـب بورقيبة 
يوم 12 ماى بالذات و هو يوم إنكسـار 
وإنهيار وضياع السيادة الوطنية ليجعل 
منه يوم إنتصار و إسـتكمال كل أشكال 
ومظاهـر التحـرر الوطنـى. إذن فى يوم 
12 مـاى 1964 وفى قرص باردو حيث 
أمضى الصادق باى على معاهدة الحماية 
الفرنسـية و إنتصابهـا بتونـس فى 12 
مـاى 1881 و على نفـس المكتب الذى 
تم الإمضاء عليهـا إتفاقية الحماية تعمد 
الزعيـم تلـك اللحظـة ليعـود بالتذكير 
للتاريخ ويسـجل لحظة إسترداد أمجاد 
بحيـث  شـهدائها  وتضحيـات  تونـس 
أمىض الزعيـم الحبيـب بورقيبة رئيس 
الجمهورية التونسـية آنـذاك على قانون 

الجلاء الزراعى و تم بالفعل إسرتجاع 
500 ألـف هكتار مـن الأراضى الزراعية 
الخصبـة و التـى كانـت بيـد المعمرين 
وتأميـم كل ماهو متصل بها من شركات 
التحويـل الفلاحى والمقـرات والدواوين 
والمسـتودعات والأثاث والآليات وتحويل 
للتعاضديـات  أو  للدولـة  ملكيتهـا 
الفلاحية. كمـا تم بعث ضيعـات دولية 
يديرهـا مباشرة ديوان الـراضى الدولية. 
إذ جاء فى الفصل الأول من قانون عدد 3 
لسـنة 1964 و المؤرخ فى 12 ماى الذى 
1964 و الـذى يتعلـق بملكية الأراضى 
الفلاحيـة فى تونـس ما يلى »إبتـداءا من 
صـدور هـذا القانون لا يمكـن أن يملك 
الأراضى الصالحـة للفلاحة إلا الأفراد من 
ذوى الجنسـية التونسـية أو الرشكات 
التعاضديـة التـى يقع تأسيسـها طبقا 
لأحـكام القانون عدد 19 لسـنة 1963 

المؤرخ فى 21 ماى 1963«.
فقـد تسـبب هـذا الإجـراء الوطنى 
والـذى مـن خلالـه تـم إسـتكمال كل 
مقومات السـيادة الوطنية فى أزمة حادة 
مـع الجانـب الفرنسى بحيث تم سـحب 

السـفير الفرنىس مـن تونـس, تجميد 
التعـاون الإقتصـادى و المـالى بما يعنى 
قطع الإعانـة المالية للميزانية التونسـية 
وكذلك الإعانة العسكرية للجيش الوطنى 
التونىس والذى كان بـدوره النواة الأولى 
وسـحب  الوطنيـة  السـيادة  لإسرتداد 
المعلمني الفرنسـيين و بعض الأسـاتذة 
من التدريـس فى إطار إتفاقيـة التعاون 
الثقـافى و التربوى بين البلدين. إذ ينتهى 
نقـل السـيادة بمسـألة الأرض وهى بلا 
شـك الأكثر إيلاما لفرنسـا و لسـفيرها 
عشـية مغادرته تونس بحيث أثار مرارة 
وغضب الشعب الفرنسى آنذاك فى تونس 
الـذى شـعر بأنه تم التخلى عنـه بعد أن 
علـم بأنه مدان »لقد بـدد تأميم الأراضى 
الإسـتعمارية و الإسـتيلاء على ما يسمى 
الأوهـام«.  آخـر  الشـاغرة  بالعقـارات 
لقد كشـفت النزاعات على السـيادة عن 
خصومات عميقة, السـلطة و المصداقية 
بالنسـبة لفرنسـا وإعادة الغزو وبسط 
النفـوذ والدفـاع عـن السـيادة الوطنية 

بالنسبة لتونس.

تونسيون يرفعون لافتة تطالب بـ‹الجلاء التام‹ فى مظاهرة امٔام السفارة الفرنسية
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سفير فخرى عثمان

الفنان تيسير حامد
اقام الفنان تيسير حامد معرضا 

لأ عمالــة الفنيه فى مجال الرســم 

بالألــوان المائيــه والزيتية فى قاعة 

أوبونتو بالقاهــرة , والفنان تخرج 

من كلية الفنــون التطبيقية . أقام 

العديد من المعارض فى قاعات واماكن 

متعددة ) دار الاوبرا – متحف ســعد 

الخادم –وعفت ناجى – قاعة الباب – 

كلية الفنون التطبيقية ( , ويستخدم 

المتنوعة  المتعــددة  الخامات  الفنان 

الفن  متحــف  لدى  مقتنيــات  وله 

الحديــث ومقتنيات خاصة بتطوير 

مطــار الدينة المنورة بالســعودية 

ولدى الأفــراد فى دول مخلتفة . وفى 

الفنان  لابداع  السريعه  الأولى  النظره 

لها  ولونيه  تكوينات شــكليه  رأيت 

جمالهــا وصداهــا السريــع الذى 

بالراحة  الإبصار  حاســة  تستقبلة 

لها  وأشــكال  تحتوىبخطوط  حيث 

طابعهــا الفرعونى . واســتوقفنى 

الفنــان د . مصطفى عيسى  تعليق 

الذى قال أن اســلوب الفنان فى أداء 

وبكيفيه  بشخصيته  مرتبط  إبداعه 

يبحث  بأنه  لرؤيته والاعتقاد  طرحة 

عن لغــه خاصة بهوقــد وجدها..

وأحمد الله أننــى رأيت ابداع الفنان 

تيســر يقدم بلأبداعه الفنى صورة 

مختلفه لها جمالــه ورونقها بهذة 

اللونيه والشكليه واتمنى  التكوينات 

النظيفة  للقاهرة  الواقعيــه  الرؤيه 

يوما ما . تحياتــى وإكبارى للفنان 

تيسير حامد .
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عبد  نصر  الفنان  اقام 
الجابــر معرضا لأعماله 
الفنيــة بقاعــة المكتبه 
بكير  زياد   ( الموســيقيه 
( الفنــان عضــو نقابة 
 , التشــكيليين  الفنانين 
الجمعية   , القاهرة  أتيلية 
جماعــة   , الأهليــة 
والحياه  الفنون  أصدقاء 
المعــرض  فى  شــارك   .
المحليــة  والمســابقات 
والقوميــة  والاقليميــة 
والعالميــة  والدوليــة 
عاما  خلال40  والخاصة 
ورش  من  العديد  واقام   ,
العمــل تابعة للشــباب 
فــة  لثقا ا و ضة يا لر ا و
بتأسيس  وقام   , والاعلام 
اكثر من أكاديمية للفنون 
الجميلة ورعاية الموهوبين 
فى المــدن المختلفة والقاء 
المؤتمرات  فى  المحاضرات 
والندوات الفنية والثقافية 

, وافتتح العديد من معارض الموهبين مــن مختلف الأعمار , واقام العديد من 
المعارض فى متحف احمد شوقى وأتيلية القاهرة ودار الأوبرا ونقابة الصحفيين 
وقاعة الخلود , وله مقتنيات بمتحف الفن الحديث ولدى الافراد والمؤسســات 
والقرى الســياحية. أنشر بعض من أعمالة الفنية وقد وجدت أنها تحتوى على 
تكوينات شكليه ولونيه لها صداها وتروق لعين المتلقى وملاحظتى الخيرة ان 
الفنان يتحدث عن نفســة كثيرا وهو أمر لا يروق لى كثيرا..فالعالم الحقيقى 
كلما استزاد علما وأضاف الى رصيد علمة .. ادرك انه فى بدايه الطريق وانه يجهل 
الكثير وانه لا يزال فى بداية الطريقوالقاعدة الطبيعية والمنطقية ان المتلقى هو 

الذى يشيد بإ بداع الفنان وليس الفنان ذاته.

الفنان نصر عبد الجابر
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